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كورونا: أكثر من 652 مليون جرعة لقاح تم شراؤها
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أجندة الحوار كانت تشمل الأزمات التي تشعل احتجاجات الشارع  )ياسين قائدي/الأناضول(

ه يستريح 
ّ
ه في إجازة، أو أن

ّ
بدا العالم، أمس، وكأن

مــن ضــغــوط أخــبــار فــيــروس كـــورونـــا الجديد 
ومــســتــجــداتــه المــتــاحــقــة. فــقــد غـــابـــت الأنـــبـــاء 
ــقــة بــلــقــاح »أوكــســفــورد-أســتــرازيــنــيــكــا« 

ّ
المــتــعــل

مختلف  جرعات  في  وبالنقص  للجدل،  المثير 
الــلــقــاحــات المــضــادة لــكــوفــيــد-19. لــكــنّ عـــدّادات 
ــام مــوقــع  ــ ــت نــشــطــة، وســجّــلــت أرقـ

ّ
كـــورونـــا ظــل

»وورلد ميترز« إجمالي 132 مليون إصابة منذ 
بدء الجائحة، من بينها نحو 106 مايين حالة 
ين و900 

َ
تعافٍ، فيما بلغت الوفيات نحو مليون

ألف وفــاة. من جهة أخــرى، نشرت وكالة أنباء 

بياناتها  الأحـــد،  أمــس  الأميركية،  »بلومبيرغ« 
المطروحة  اللقاحات  بتوزيع  الخاصة  المحدّثة 
حول العالم. وبحسب تلك البيانات، بلغ إجمالي 
عالمياً، حتى  للتوزيع  المطروحة  اللقاحات  عدد 
مليون جرعة   652.71 الــســبــت،  أمــس  مــن  أوّل 
ــة حــول العالم، مع  لــقــاح، مــوزّعــة على 151 دول
مـــتـــوسّـــط تــحــصــين يـــومـــي بــلــغ 17.2 مــلــيــون 
قد  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  وكانت  جرعة. 
تصدرت قائمة بلدان العالم الأكثر شراءً للقاح، 
ت 

ّ
مع إجمالي 161.68 مليون جرعة، فيما حل

والاتحاد  مليون جرعة،  ثانية مع 138  الصين 

الأوروبي ثالثاً مع 78.87 مليون جرعة، والهند 
رابـــعـــة مـــع 74.4 مــلــيــون جـــرعـــة، وبــريــطــانــيــا 
والــبــرازيــل  جــرعــة،  مليون   36.63 مــع  خامسة 
ســادســة مــع 23.67 مــلــيــون جــرعــة. وبحسب 
ما أفــادت وكالة »الأنــاضــول« في السياق، فقد 
الأميركية  المتحدة  الولايات   من 

ّ
استحوذت كل

الاتحاد  إلى جانب  وبريطانيا  والهند  والصين 
الأوروبــي، على 75 في المائة من تلك الجرعات 

المطروحة عالمياً.
تــجــدر الإشـــارة إلــى أنّ ثــمّــة خــبــراً أتــى لافــتــاً في 
ســيــاق مــتــصــل، إذ فــتــح الاســتــاد الــرئــيــســي في 

تحصين  كمركز  أبــوابــه،  الفرنسية  ليون  مدينة 
ضــدّ كــوفــيــد-19، فــي خــال عطلة عيد الفصح. 
كذلك أمضى آلاف الأشخاص العطلة في طوابير 
ــــرى في  لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــاح فـــي أمـــاكـــن أخـ
فرنسا. فالحكومة الفرنسية التي تفرض إغاقاً 
التحصين،  الباد، تعمل على تسريع وتيرة  في 
أنّ  ــذكــر  يُ كــبــيــر.  الـــعـــدوى بشكل  وســـط تفشي 
عدداً من المدن الفرنسية اعترضت على إصرار 
الرئيس إيمانويل ماكرون على التحصين، وهو 
الذي قال »لا عطل في أثناء عمليات التحصين«.
)العربي الجديد، الأناضول، أسوشييتد برس(

الحدث

الأردن عالق في ليلة الألغاز

الاثنين  5 إبريل/ نيسان 2021 م  23  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2408  السنة السابعة

Monday 5 April 2021

تبييض صورة الجولاني
الغرب،  أمام  صورته  تبييض  الجولاني،  محمد  أبو  محاولات  تتوقف  لا 

وهو ما كرره أخيراً في مقابلة مع شبكة إعلامية أميركية. ]8[

يناقش الاتحاد الأوروبي 
وتركيا، غداً، تمديد 
اتفاقية الهجرة أو 

تعديلها، وهي التي 
تتعرض لانتقادات بالجملة.
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الأردن

رواية الاعتقالات

تضاربت الرواية الرسمية الأردنية عن المخطط 
وكان  السبت،  أمس  من  أول  أحُبط،  الذي 
يستهدف أمن المملكة، مع ما قدمه ولي 

من  الحسين  بن  حمزة  الأمير  السابق  العهد 
الإقامة  تحت  وضعه  أسباب  حول  تفاصيل 
منه.  المقربين  من  عدد  واعتقال  الجبرية، 

هذه  كانت  إذا  ما  الأردنيون  يترقب  وبينما 
أنها  أم  المقبلة،  الأيام  القضية ستتطور في 
والدولية  العربية  المواقف  فإن  احتُويت، 

الأردني  والملك  عمّان  دعم  على  المؤكدة 
على  الحرص  حجم  عكست  الثاني  الله  عبد 

استقرار المملكة

عمّان ـ العربي الجديد

 الــــحــــصــــول عــلــى 
ً
ــــا ــهـ ــ ــــون سـ ــكـ ــ لـــــن يـ

الــروايــة الكاملة لمــا جــرى فــي الأردن 
أول من أمس السبت، وما سبقه من 
أحداث ومشاورات أمنية وسياسية، قادت إلى 
اتخاذ القرار غير المسبوق بوضع ولي العهد 
الــســابــق الأمـــيـــر حــمــزة بـــن الــحــســن )مــوالــيــد 
أكد  مــا  الــجــبــريــة، بحسب  الإقــامــة  1980( قيد 
بنفسه في تسجيل مصور على عكس الرواية 
الرسمية الأولية التي نفت ذلك وتحدثت عن 
الطلب منه »التوقف عن أي تحركات وأنشطة 
تــوظــف لاســتــهــداف أمـــن الأردن واســتــقــراره« 
الأردنـــي،  الخارجية  وزيــر  يقدم  أن  قبل  فقط، 
ــدي، أمــــــس الأحـــــــد روايــــــــة أكــثــر  ــفــ ــمــــن الــــصــ أيــ
 عن الاتهامات الموجهة للأمير حمزة 

ً
تفصيا

والموقوفن الآخرين المقربن منه، والذين قدّر 
عــددهــم بــأقــل مــن عــشــريــن. ويــتــوقــع أن ألــغــازاً 
كثيرة ستبقى تحيط بالحدث والــذي ينتظر 
أن يفرض تداعياته السياسية والأمنية على 
المملكة المثقلة بالأزمات، خصوصاً بعد خروج 
الخافات بن أفراد الأسرة الحاكمة إلى العلن 
على ضوء رد الملكة نور )أرملة الملك الحسن( 
الأمير  البكر  لابنها  الموجهة  الاتــهــامــات  على 

»البهتان الآثم«. حمزة ووصفها بـ
ــــس الأحـــــــد، خــصــوصــاً  وجـــــــاءت مـــجـــريـــات أمـ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي عــقــده نــائــب رئيس 
الـــــــــوزراء، وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أيـــمـــن الــصــفــدي، 
هاجمت  التي  الرسمية  السياسية  والمــواقــف 
الأمير حمزة، خال جلسة خاصة لمجلس الأمة 
بمناسبة مئوية الدولة، لتبرر التعامل الحازم 
مــع الأزمـــة مــن قبل السلطات الأردنــيــة بغض 
النظر عــن هــويــة الأشــخــاص المــتــورطــن فيها 
الهاشمية.  العائلة  مــن ضمن  كــانــوا  لــو  حتى 
الأخبار  وحتى  والتصريحات  البيانات  لكن 
التي كانت تزود بها وكالة الأنباء الأردنية من 
مــصــادر أمنية بــدت عــاجــزة عــن تقديم إجابة 
 »مؤامرة 

ً
حاسمة حول ما إذا كان هناك فعا

لإطاحة الملك عبد الله الثاني« تم كشفها كما 
أو مجرد  ــرب لصحيفة »واشنطن بوست«  سُّ
»خــطــوط حــمــراء« من  تــجــاوز الأمــيــر حــمــزة لـــ
خال اتصالاته ونشاطاته، خصوصاً في ظل 

إصرار السلطات على وضعها في خانة أنها 
»تــوظــف لاســتــهــداف أمــن الأردن واســتــقــراره« 
انقاب  محاولة  إلــى  حتى  التلميح  ورفضها 
فــي الــبــيــانــات الــرســمــيــة والـــحـــرص عــلــى نفي 

وجود أي معتقلن عسكرين. 
وبــدا واضحاً أنه على الرغم من الاتهامات 
ــتــــورط فــي  ــالــ ــيـــر حــــمــــزة بــ الـــصـــريـــحـــة لـــلأمـ
أنــه لا  إلا  الأردن،  اســتــقــرار  لزعزعة  مخطط 
يوجد قــرار، حتى الآن، بإغاق باب الحوار 
مـــعـــه، إذ أشـــــار الـــصـــفـــدي إلــــى أنــــه لا تـــزال 
هناك جهود لاحتواء الموقف داخل العائلة 
الــوقــت نفسه من  فــي  لكنه حــذر  الهاشمية 
أنـــه »لا أحـــد فـــوق الـــقـــانـــون«. وولــــي العهد 
السابق، شغل المنصب من 7 فبراير/ شباط 
1999 حتى 28 سبتمبر/كانون الأول 2004 
عندما أعفاه الملك الأردنــي عبد الله الثاني 
لتعين نجله الأمير حسن ولياً للعهد. ولم 
يتردد كثر في إبداء الاستياء مما يتعرض 
له الأمير حمزة، فيما انبرى آخرون للدفاع 
عــــن إجــــــــــراءات الـــســـلـــطـــات، وســـــط مـــواقـــف 
دولــيــة وعربية عبرت بــوضــوح عــن دعمها 
ــراءات  الثاني والإجـ الله  الأردنـــي عبد  الملك 

المتخذة من قبل السلطات.
ــاق، بـــــرزت الـــرغـــبـــة الــرســمــيــة في  ــيـ وفــــي الـــسـ
احــتــواء المــوقــف عند هــذه الــحــدود، إذ تجنب 
الصفدي تسمية الجهات الخارجية التي أشار 
إلى تورطها في المخطط مشيداً بالمواقف التي 

صدرت دعماً للأردن.
وبــيــنــمــا عــكــســت مـــجـــريـــات الـــســـبـــت، هــيــمــنــة 
الـــجـــيـــش عـــلـــى الأحــــــــــــداث، ســــــــواء مـــــن خـــال 
بــيــان  فــــي  أو  ــالات،  ـــقــ ـــتـ الاعـ تــنــفــيــذ  فــــي  دوره 
رئــيــس أركـــان الــقــوات المسلحة الــلــواء يوسف 

الــذي نفى فيه وضــع الأمير حمزة  الحنيطي 
الأخير  يدحض  أن  قبل  الجبرية  الإقــامــة  قيد 
فــي تسجيلن مصورين  الــروايــة  هــذه  صحة 
)واحد بالإنكليزية والثاني بالعربية( ويؤكد 
ــه تــــم عـــزلـــه فــــي قـــصـــره وســـحـــب الـــحـــراســـة  ــ أنـ
مــنــه والــطــلــب مــنــه عـــدم الــتــواصــل مــع الــنــاس، 
كانت واضحة أمس الأحــد الرغبة في إفساح 
المـــجـــال أمــــام المـــســـؤولـــن الــســيــاســيــن لــتــولــي 
حجم  عــن   

ً
فــضــا للمشهد  الإعــامــيــة  الإدارة 

الدعم  لتأكيد  الداخلي  السياسي  الاستنفار 
المــتــخــذة. وفيما  الأردنــــي والإجــــــراءات  للملك 
ساد الصمت مواقف أفراد الأسرة الهاشمية، 

كانت الملكة نور الحسن، ترد على الاتهامات 
الموجهة لابنها البكر حمزة، قائلة عبر تويتر 
ـــي لــتــظــهــر الــحــقــيــقــة والـــعـــدالـــة مـــن أجــل 

ّ
»أصـــل

الآثــم.  البهتان  الأبــريــاء لهذا  جميع الضحايا 
بارك الله فيهم وحفظهم«.

وبعد تأخر دام لساعات وقرابة 24 ساعة من 
التفاصيل الرسمية الشحيحة، خرج الصفدي 
في مؤتمر صحافي قدم فيه روايــة تفصيلية 
ــيـــر حــمــزة  ــرى، بــمــا فـــي ذلــــك دور الأمـ ــ عــمــا جـ
ووضــعــه الــحــالــي. وقــــال إن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
تابعت، عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة 
قــامــت بــهــا الــقــوات المسلحة الأردنـــيـــة ودائـــرة 
الــعــام على  العامة ومديرية الأمــن  المــخــابــرات 
لولي  وتحركات  نشاطات  فترة طويلة،  مــدى 
العهد السابق الأمير حمزة بن الحسن، وكل من 
المعتقلن الشريف حسن بن زيد وباسم عوض 
الوطن  أمــن  الله وأشــخــاص آخرين تستهدف 
واستقراره. وقال إن التحقيقات أفادت بتورط 
عوض  باسم  السابق،  الملكي  الــديــوان  رئيس 
الله، في مخطط خارجي، كاشفاً أن التحقيقات 
أثبتت أيضاً أن الأمير حمزة كان على تنسيق 
وتواصل مع عوض الله للتوافق حول خطواته 
رصــدت  التحقيقات  أن  ــاف  وأضــ وتــحــركــاتــه. 
تدخات وشملت اتصالات مع جهات خارجية 

حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة 
أمــن الأردن. وقــال الصفدي إن ذلــك تــوازى مع 
نــشــاطــات مكثفة لــلأمــيــر حــمــزة خـــال الفترة 
ودفعهم  لتحريضهم  العشائر  »مــع  الماضية 
لــلــتــحــرك فـــي نـــشـــاطـــات مـــن شــأنــهــا المــســاس 
بالأمن الوطني«. وأوضح أن الأجهزة الأمنية، 
في ضوء هذه التحقيقات، رفعت توصية إلى 

العاهل الأردنــي الملك عبد الله الثاني بإحالة 
هذه النشاطات والقائمن عليها إلى محكمة 
أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، بعد أن 
النشاطات  هــذه  أن  الأولــيــة  التحقيقات  بينت 
بشكل  تمس  مرحلة  إلــى  والتحركات وصلت 

مباشر أمن الوطن واستقراره. 
ل 

ّ
وأشــــار الــصــفــدي إلـــى أن المــلــك عــبــدالــلــه فض

ــار  بـــدايـــة الــحــديــث مـــع الأمـــيـــر حــمــزة فـــي الإطـ
ــذه الـــنـــشـــاطـــات الــتــي  ــ الـــضـــيـــق لــثــنــيــه عــــن هــ
تشكل خروجاً عن تقاليد الأردنين والأســرة 
الأركـــان  رئــيــس هيئة  أن  وأوضـــح  الهاشمية. 
المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، 
التقى أول من أمس السبت مع الأمير حمزة، 
إلا أنـــه لــم يــتــجــاوب مــع الــطــلــب وتــعــامــل معه 
عندما  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  أن  مضيفاً  بسلبية، 
شاهدت التخطيط لتوقيت التحرك لنشاطات 
من شأنها زعزعة أمن الباد، قامت بوأد هذه 
الفتنة وتعاملت معها وفق القانون واتخذت 
التحقيقات  أن  مـــؤكـــداً  المــنــاســبــة،  ــراءات  ــ ــ الإجـ
قال  النشاطات. كما  مستمرة حول كافة هذه 
الــصــفــدي أن الأمــيــر حــمــزة حـــاول التشويش 
التسجيل  نــشــره  خـــال  مــن  التحقيقات  عــلــى 
المصور الذي قدم فيه روايته لما جرى معه ومع 
المقربن منه. ووفقاً للصفدي فإن التحقيقات 
أثبتت حدوث تواصل بن شخص له ارتباطات 
بجهات خارجية مع زوجة الأمير حمزة لتأمن 
خروجها من الأردن، لافتاً إلى أن التحقيقات 
الأولية كشفت وجود تواصل بيان أشخاص 
محيطن بالأمير حمزة مع المعارضة الخارجية 

لتشويه الحقائق.
كما توصلت التحقيقات، وفق الصفدي، إلى 
وجود ارتباطات بن عوض الله، الذي كان 
ينوي مغادرة الأردن، والمعارضة الخارجية 
لزعزعة الاستقرار في الأردن لإضعاف موقف 
الأردن الــثــابــت مــن قــضــايــا رئــيــســيــة. ولفت 
الصفدي إلى أن الأجهزة تعاملت مع الموضوع 
منذ بــدايــتــه بحرفية كــامــلــة، ووضــعــتــه في 
المسار الصحيح، مقدرا دور الدول الشقيقة 
والــصــديــقــة والمــتــضــامــنــة مــع الأردن. وقــال 
الصفدي إنــه »جــرى اعتقال بن 14 إلــى 16 
شخصاً غــيــر بــاســم عـــوض الــلــه والــشــريــف 
حسن بن زيد في إطار التحقيقات التي تمت 
بجهد أردني خالص«، موضحا أن »المسار 
القانوني سيأخذ مــجــراه«، وأنــه »لا صحة 
ــادة عسكرين«. لمــا يــتــداول حـــول اعــتــقــال قـ

وقبيل مؤتمر الصفدي شكلت جلسة مجلس 
الـــنـــواب أمــــس فـــرصـــة لـــلـــرد عــلــى مـــا ورد في 
ــتـــي وردت فــي  الـ ــمـــزة  ــيــــر حـ تـــصـــريـــحـــات الأمــ
الــتــســجــيــلــن المـــصـــوريـــن، خــصــوصــاً مـــن قبل 
رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، 
الذي قال إن »الأردن وملكه خط أحمر، والبعض 

تسلل ويعمل على استغال عوز الأردنين«.
وتابع الفايز، خال جلسة خاصة لمجلس الأمة 
الأعــيــان والــنــواب( بمناسبة  )يــضــم مجلسي 
ــة فـــي مــبــنــى المــجــلــس  ــيــ مــئــويــة الـــدولـــة الأردنــ
الــقــديــم: »نــؤكــد وقــوفــنــا خــلــف المــلــك عبدالله 
الثاني، ندعم ونساند ونبارك كل جهد يقوم به، 
من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، 
وسنتصدى بحزم وقوة، لكل يد مرتجفة خوانة 
وتحاول  واســتــقــرارنــا،  بأمننا  للعبث  تسعى 
الهاشمية، فالأردن  النيل من بلدنا وقيادتنا 
خط أحمر، ومليكنا خط أحمر«. وأضاف »أما 
أن يتسلل بعضهم تحت جنح الظام ويعمل 
على استغال عوز الأردنين في هذه الظروف 
ــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الــجــمــيــع عــلــى  الــصــعــبــة الـ
مستوى الوطن والإقليم والعالم، فهل هذا من 
اللقاءات  صفات الرجولة، وهــل في مثل هــذه 
الـــولاء لجالة المــلــك المــفــدى، هــل اللعب  يظهر 
بمشاعر الناس والظهور بمظهر الضحية من 
أخاقنا ومبادئنا وقيمنا وشيمنا الأصلية«. 
ــاف مــتــحــدثــاً عــن الأمــيــر حــمــزة مــن دون  وأضــ
تسميته »فبدلًا من أن يؤكد الولاء للملك المفدى 
اته الإعامية كل ما كان يتحدث  يؤكد في لقاء
اته الأخــرى والتي لا تختلف عما  به في لقاء
يفكر به كل من هو في خندق المعارضة المزيفة 

التي لا تسمن ولا تغني من جوع«.
بــدوره، قال رئيس مجلس النواب، عبدالمنعم 
العودات، إن الأردن حسم بالأمس أي مساس 
بعث  الأردن  أن  مــضــيــفــاً  واســـتـــقـــراره،  بــأمــنــه 
بــرســالــة واضــحــة ضــد المــنــاوئــن والمنزعجن 
من مواقفه السياسية بأنه سيبقى متماسكاً. 
وتــابــع »نــقــف مــع المــلــك وولـــي عــهــده للمضي 
نحو مئوية جديدة، والشعب الأردني سيبقى 
كل  عليها، ويضرب  القائم  بالمبادئ  متمسكاً 

يد تتطاول على مملكته«.
الإصاح  »سنواصل مسيرة  العودات:  وتابع 
الإرادة  مفهوم  وتــعــزيــز  والــســيــاســي،  الإداري 
الناظمة  التشريعات  مراجعة  عبر  السياسية 
للحياة السياسية في الباد«، مشدداً بالقول 
»نحن على أبواب مئوية جديدة من عمر هذا 
الهاشمي  نظامنا  بــأن  المــرابــط  الصابر  البلد 
وبــلــدنــا الأردن عــصــي عــلــى الــتــآمــر والمــكــائــد 
والفتن، وأن شعبه الملتف حول قائده، والمكافح 
أجياله  عــزتــه وكــرامــتــه، ومستقبل  فــي سبيل 
على  الوطني  وانتمائه  بوعيه  قـــادرا  سيظل 
التمسك بالمبادئ والقواعد المتينة التي أقيمت 

الدولة على أساسها«.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة 
يشهد  لــم  الأردن  أن  كريشان،  توفيق  المحلية 
إلغاء  ولا  إقــصــاء  ولا  لمعارضة  يــومــاً تصفية 
لأي مكون سياسي مهما كانت أيديولوجيته 
وبوسائل  مشروعة  لغايات  يعمل  كــان  طالما 
سلمية. ولفت إلى أن الأردنين استطاعوا أن 
يعبروا كــافــة الأزمـــات الــتــي مــرت بها بلدهم، 
حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من تقدم 

في المجالات كافة.

تولى الصفدي أمس تقديم 
الرواية بشأن الاعتقالات )خليل 

مزرعاوي/فرانس برس(

وليد التليلي

رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، 
تعديات صادق عليها البرلمان 

تخص المحكمة الدستورية وانتخاب 
أعضائها، بأغلبية يمكن تحصيلها 

)131 صوتاً بعد أن كانت 145(، 
خصوصاً أن الطبقة السياسية فشلت 
طيلة السنوات الماضية في استكمالها. 

ولم يكن رفض الرئيس التونسي 
مفاجئاً ولا غريباً، وإنما كان منتظراً. 

فقد سبق أن رفض استقبال وزراء 
لأداء اليمين بعد منحهم الثقة بأغلبية 
مهمة في البرلمان. وعلل سعيّد لجوءه 
إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور، 

بجملة من الحجج القانونية، أهمها تلك 
 
ً
المتصلة بالآجال الدستورية، فضا
عن عناصر قانونية أخرى متصلة 

بما شهدته تونس منذ وضع الدستور 
إلى اليوم. وشدد سعيّد، بحسب بيان 

للرئاسة، »على ضرورة احترام كل 
أحكام الدستور بعيداً عن أي تأويل 

غير علمي، بل وغير بريء«.
ويستوقف مصطلح البراءة كل من 

قرأ البيان، خصوصاً أننا أمام قضية 
قانونية ودستورية خالصة، لا دخل 

للقياسات العاطفية والمصطلحات 
بيّن كيف 

ُ
الأخاقية فيها، ولكنها ت

يُدار الشأن السياسي في تونس، 
ولماذا يصاب بهذه الأمراض. يرى 
البعض أن سعيّد قد يكون محقاً 
مبدئياً في رفضه للتعديات، لأن 
المحكمة الدستورية تحتاج بالفعل 

أغلبية تشكلها كتل عديدة متنافسة، 
بما يعني أن أعضاءها لن يرقى إليهم 

شك، ولا تنتخبهم أغلبية حاكمة 
ومتحالفة يمكنها نظرياً التأثير فيهم، 

ولكنه لا يمكن أن يُبعد عن نفسه 
تهمة التعطيل، برغم أنه يتبرأ من 

ذلك. فقد رفض أداء اليمين للوزراء 
ل الحوار الوطني 

ّ
ل الحكومة، وعط

ّ
وعط

لأشهر، قبل أن يوافق على ذلك على 
مضض، وها هو يعطل اليوم المحكمة 

الدستورية.
ولكن سعيّد يُعبر بطرق متعددة عن 

أنه لا يثق في أطراف تبادله نفس 
الإحساس، تماماً كما كان الرئيسان 
اللذان سبقاه )الباجي قائد السبسي 

والمنصف المرزوقي( ورئيسا 
الحكومة السابقان )يوسف الشاهد 
وحمادي الجبالي( ورئيسا البرلمان 

الأسبقان )محمد الناصر ومصطفى 
بن جعفر(. وهو ما يعني أن مناخ 

انعدام الثقة بين مؤسسات الحكم في 
تونس متأصل، وله أسباب جوهرية 

تتعلق بالنظام السياسي وتقسيم 
السلطة وأسلوب إدارة الحكم، رغم 
أن للجانب الشخصي حيّزا كبيرا 
في هذه الخافات، وأن نهٓم الحكم 

وجوع السلطة يؤثران في هذا الصراع 
المتواصل وبنسبة كبيرة. وفي الأثناء 

تشتعل كل الأضواء الحمراء في 
البنك المركزي، مهددة بأيام صعبة 

 من خافات الساسة، 
ّ

على شعب مل
ولا تهمه كثيراً فصول القوانين 

إذا أقفلت مدارس أبنائه وارتفعت 
تكاليف الحياة.

بلد لم يعتد أزمات مماثلةحرص عربي ودولي على استقرار المملكة

اتهام الأمير 
حمزة بالتورط 

في زعزعة 
الاستقرار

الحدث

اســتــمــر صـــدور المــواقــف الــعــربــيــة والــدولــيــة 
الداعمة للأردن والملك عبد الله الثاني، منذ 
أن أعــلــنــت الــســلــطــات مــســاء أول مـــن أمــس 
الــســبــت، عــن اعــتــقــالات طــاولــت شخصيات 
كبيرة، وسط تأكيد الحرص على استقرار 
الأردن وأمــنــه. وبــعــد أن أصــــدرت دول عــدة 
تضامنها  عن  فيها  أعربت  بيانات  السبت 
مع القيادة الأردنية، تواصلت هذه البيانات 
والمواقف أمس. فقد أجرى أمير قطر، الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، اتـــصـــالًا هــاتــفــيــاً 
بالعاهل الأردني »أعرب خاله عن دعم دولة 
الأردنــيــة«، وذلك  المملكة  قطر ووقوفها مع 
الموقف  أكــد  القطرية  للخارجية  بــيــان  بعد 
نفسه. من جهتها، أكدت سلطنة عمان، في 
بيان لــوزارة الخارجية، »وقوفها التام إلى 
جانب المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني، 
ودعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن 

الأردن الشقيق وسيادته واستقراره«.
وعقب بيان لوزارة الخارجية، جدد العاهل 
ــــال اتـــصـــال  ــــادس، خـ ــــسـ المـــغـــربـــي مــحــمــد الـ
هـــاتـــفـــي مــــع نـــظـــيـــره الأردنــــــــــي، »تــضــامــنــه 
الكامل  ودعمه  الأردن  مع  والطبيعي  التام 
لكل الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا المــلــك عبد الله 

لاستتباب الأمن والاستقرار«.
الخارجية دعمها  أكــدت وزارة  ومن تونس 
ــا تــتــخــذه  الـــكـــامـــل ومـــســـانـــدتـــهـــا المــطــلــقــة لمــ
الـــقـــيـــادة الأردنــــيــــة مـــن قـــــــرارات وإجـــــــراءات 
تحفظ أمن الباد واستقرارها. وفي ليبيا، 
أعرب المجلس الرئاسي عن تضامنه ودعمه 
الــتــام ووقــوفــه إلــى جانب المملكة الأردنــيــة، 
ــخـــة بن  ــراسـ ــــط الـــقـــويـــة والـ ــــروابـ ــؤكـــداً »الـ مـ
البلدين، ودعمه التام لكل ما يضمن سيادة 

المملكة ويحفظ أمنها واستقرارها«.
وفــــي لـــبـــنـــان، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــون 
عــن وقـــوف بـــاده »إلـــى جــانــب الأردن ملكاً 
ــه مـــا يــمــكــن أن يــؤثــر على  وشــعــبــاً، فـــي وجـ

عمّان ـ العربي الجديد

يتواصل الترقب في الأردن لحجم تداعيات ما 
جــرى أول مــن أمــس السبت، بعد الإعـــان عن 
إحباط مخطط لزعزعة الاستقرار متورط فيه 
ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسن، 
بــحــســب الــــروايــــة الــرســمــيــة. وبــيــنــمــا تستمر 
قد  المعتقلن  قائمة  أن  يعني  مــا  التحقيقات، 
لا تــكــون نــهــائــيــة، خــصــوصــاً أن الــســلــطــات لم 
فــإن الأنــظــار  تــصــدر لائــحــة كاملة بأسمائها، 
تتجه إلى داخل الأسرة الهاشمية نظراً لكون 
المــاضــي غير مسبوق  مــا جــرى فــي اليومين 
في تاريخ المملكة، وضمن عائلة الملك الراحل 
الحسن بن طال. ولم يعتد الأردن على مثل 
هذه الأزمات والخافات بن العائلة الحاكمة 
أو حتى الانقابات. وربما المحاولة الوحيدة 
الـــتـــي كـــانـــت واضـــحـــة وقـــعـــت فـــي 14 إبـــريـــل/ 
ــام 1957 عــنــدمــا هـــرب إلـــى ســوريــة  نــيــســان عـ
عدد كبير من الضباط الأردنين، على رأسهم 
ــــان حـــرب الجيش  ار، رئــيــس أركـ ــو نـــــوَّ عــلــي أبـ
الحسن بن  الــراحــل  الملك  الأردنـــي ومستشار 
طـــال لــلــشــؤون الــعــســكــريــة وصــديــقــه المــقــرّب. 
ومن قبله هرب الضابط نذير رشيد، الذي كان 
ق العاصمة الأردنية  الــذي طــوَّ قائداً للفصيل 
ان. ولم ينجح الانقاب المخطط ضد الملك  عمَّ

الراحل الحسن.
ــر الأمــــــــن الـــــعـــــام لــــلــــحــــزب »الــــوطــــنــــي  ــبــ ــتــ واعــ
ــاق، فــــي حـــديـــثٍ  ــنــ الـــــدســـــتـــــوري«، أحــــمــــد الــــشــ
ــد«، أمـــــس أن »مـــثـــل هـــذه  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الأحداث )في إشارة إلى ما جرى من اعتقالات 
يـــوم الــســبــت( لا تــؤثــر عــلــى اســتــقــرار الأردن 
الــقــوي بــتــاحــم شــعــبــه«، لافــتــاً إلـــى أن الــدولــة 
»ما  إن  وقــال  متميزة.  أمنية  منظومة  تمتلك 
ــه تــفــاصــيــل  ــد تـــكـــون لــ ــوم الـــســـبـــت قــ ــ حـــصـــل يـ
»انتظار نتائج  إلــى  الجميع  عــديــدة«، وداعياً 
التحقيقات الأمنية، والتي قد تكشف قضايا 

ــلــــيــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، الــــجــــار  ــداخــ »الـــــــشـــــــؤون الــ
والــحــلــيــف الاســتــراتــيــجــي الــــذي نــقــيــم معه 
عاقات سلمية«. وأضاف أن »الأردن القوي 
والمـــــزدهـــــر يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل 

الأمنية والاقتصادية«.
ويــأتــي ذلـــك بــعــدمــا كــانــت قــد أصــــدرت دول 
عــدة أخـــرى بــيــانــات الــســبــت، دعــمــاً للقيادة 
إذ   المتحدة،  الولايات  الأردنية، بما في ذلك 
أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن »دعم 
الــولايــات المــتــحــدة الــكــامــل للعاهل الأردنـــي 
المــلــك عــبــد الــلــه الـــثـــانـــي«، مـــشـــددة عــلــى أنــه 
»شــريــك رئــيــســي لــواشــنــطــن نــدعــمــه بشكل 
كــامــل«، وفــق مــا قــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
بالبريد  فــي رســالــة  بــرايــس  نيد  الخارجية 

الإلكتروني.
وفي الرياض، أكّد الديوان الملكي السعودي 
فــي بــيــان »وقـــوف المملكة الــتــام إلــى جانب 
بكل  الــكــامــلــة  ومــســانــدتــه  الــشــقــيــق  الأردن 
إمــكــانــاتــهــا لــكــل مـــا يــتــخــذه المــلــك عــبــد الــلــه 
الثاني والأمير الحسن بن عبد الله الثاني 
ــراءات لحفظ  ــ ــــرارات وإجــ ولـــي الــعــهــد، مــن قـ
الأمـــن والاســتــقــرار ونـــزع فتيل كــل محاولة 
الــذي  نفسه  المــوقــف  وهــو  فيهما«.  للتأثير 
أكــــــده مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
خليفة فــي بــيــان، والــكــويــت والإمــــارات عبر 
بــيــانــن لـــوزارتـــي الــخــارجــيــة فــي الــدولــتــن، 
الخارجية  لـــوزارة  بــيــان  كــذلــك عبر  واليمن 

في الحكومة الشرعية.
وفـــي الـــقـــاهـــرة، أعـــربـــت الــرئــاســة المــصــريــة، 
الــكــامــل ودعمها  بــيــان، عــن »تضامنها  فــي 
للأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني للحفاظ 
على أمن واستقرار المملكة«، مشددة على أن 
»أمـــن واســتــقــرار الأردن جـــزء لا يــتــجــزأ من 

الأمن القومي المصري والعربي«.
الفلسطيني  الـــرئـــيـــس  ــال  قــ ــه،  ــلـ الـ رام  وفــــي 
ــا »نــقــف  ــنــ ــمـــود عــــبــــاس، فــــي بــــيــــان، إنــ مـــحـ

حاجة له، ولم يعتده الأردنــيــون«. وقــال »يوم 
الــســبــت، كــــان هـــنـــاك حـــدثـــان، فـــــلأول مــــرة في 
بيان بطريقة مقتضبة  الــدولــة يصدر  تــاريــخ 
ــتــــســــاؤلات  تـــثـــيـــر الــــشــــكــــوك، ويـــفـــتـــح بــــــاب الــ
الملكي  الــديــوان  برئيس  والمتعلق  والتحليل، 
ــو الــشــخــص  ــه، وهــ ــلـ الـــســـابـــق بـــاســـم عــــوض الـ
الــــذي كـــان مــوضــع خـــاف قــبــل 10 ســـنـــوات«. 
إلــى أن مــا نشرته صحيفة »واشنطن  وأشـــار 
بوست« الأميركية، بعد البيان، »أحدث بلبلة 
من  مختلفة  ظــهــور قصة  بعد  المعلومات  فــي 
مكان آخــر، وتــا ذلــك بيان مــن الجيش، وهو 

بيان نادر يوجه للأردنين«.
وبــحــســب الــســبــايــلــة، فــإنــه »ســيــاســيــاً كـــان من 
الأفـــضـــل تــجــنــب مـــا حــــدث، كــونــه يــســاهــم في 
ــرخ فـــي اســـتـــقـــرار المـــؤســـســـات. فــهــذه  خــلــق شــ
الـــبـــاد لـــم تــشــهــد مــنــافــســات داخـــلـــيـــة، وكـــان 
العنوان دائماً هو الاستقرار«. وشدد على أنه 
»لن يحدث شيء على الأرض، لكن دائماً يجب 
ــاع أكــثــر تــمــاســكــا«. وأضـــاف  ــ أن تــكــون الأوضـ
»قوة الأردن في فكرة وحدته. في الأردن هناك 

أبدى  أربيل،  الاستقرار والأمــان فيه«. وفــي 
رئـــيـــس حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان مــســرور 
البارزاني، في رسالة بعث بها إلى العاهل 
الأردنــــي، دعمه الكامل لــقــرارات الأخــيــر في 
ــــاده. مـــن جــانــبــهــا،  حــفــظ أمـــن واســـتـــقـــرار بـ
عن  الفلسطينية  »حـــمـــاس«  حــركــة  أعــربــت 
تضامنها مــع الأردن »فــي إطــار الإجـــراءات 
الأخيرة التي اتخذها الملك عبد الله الثاني 
ــن بــــــــاده«. كـــذلـــك أعــــربــــت وزارة  ــ لــحــفــظ أمـ
الخارجية التركية، أمس، عن دعمها القوي 
الشعب  وازدهـــار  وأمــن  الثاني،  عبد  للملك 

الأردني.
ــــن الإســرائــيــلــي،  ــر الأمـ ــ ــال وزيـ مـــن جــهــتــه، قــ
ــنـــدرج ضمن  بــنــي غـــانـــتـــس، إن الأحـــــــداث تـ

مــتــعــلــقــة بـــأمـــن واســـتـــقـــرار الـــبـــاد، وبــالــتــالــي 
ــورة أكــثــر وضـــوحـــاً«. واعــتــبــر الــشــنــاق أن  صــ
»الأردن مستهدف من عدة أطراف، وعلى رأس 
ذلـــك إســرائــيــل، والــعــاقــات مــع الإســرائــيــلــيــن 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة شابها الــتــوتــر«، مضيفاً 
أنــه كــان هناك أيضاً موقف متأزم مع الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة بــرئــاســة دونــالــد تــرامــب، 
ــقـــة بــصــفــقــة  ــلـ ــتـــعـ ــــدن والمـ ــايـ ــ ــا قـــبـــل )جــــــــو( بـ ــ مـ
ــإن مـــوقـــع الأردن  ــرأي الـــشـــنـــاق، فــ ــ ــرن«. وبــ ــقــ الــ
الــجــيــوســتــراتــيــجــي، ومـــوقـــفـــه الـــثـــابـــت تــجــاه 
العديد من القضايا في المنطقة، يجعله دائماً 
في دائــرة الاستهداف، مشيراً إلــى أن »الأمــور 
الــتــي تمسك  المسلحة، وهــي  الــقــوات  الآن بيد 

بزمام الأمور«.
الأردنـــي،  الاستراتيجي  الباحث  رأى  بـــدوره، 
ــع »الـــعـــربـــي  عـــامـــر الـــســـبـــايـــلـــة، فــــي حـــديـــث مــ
الــجــديــد«، أن »مــا حــدث يــوم السبت يجب أن 
يــنــظــر إلــيــه مــن خـــال جــزئــيــتــن، فــالاســتــقــرار 
فيه، والموضوع  تغير  الأرض لا  المباشر على 
أقــل مــن عـــادي، لكن مــا جــرى أحـــدث شــرخــاً لا 

وحــكــومــة وشعباً،  ملكاً  الأردن  جــانــب  إلـــى 
ونــســانــد الــقــرارات الــتــي اتــخــذهــا المــلــك عبد 
أمــــن الأردن وضــمــان  لــحــفــظ  الـــثـــانـــي  ــلـــه  الـ
الأردن  »أمـــــــــن  أن  مـــعـــتـــبـــراً  ــراره«،  ــقـــــ ــتـــــ اســـــ
واستقراره مصلحة فلسطينية عليا«. وفي 
العراقية في  الخارجية  أكــدت وزارة  بغداد، 
بــيــان: »وقـــوف الحكومة إلــى جــانــب مملكة 
الله الثاني في أي  الأردن بقيادة الملك عبد 
ذ للحفاظ على أمنِ واستقرار 

َ
خطوات تتخ

الباد ورعاية مصالح الشعب الأردني، بما 
يــعــزز حـــضـــوره، عــبــر الارتـــكـــان لـــإجـــراءات 

التي تنتهي لبسط هيبة الدولة«.
بــــدوره، أعـــرب الأمـــن الــعــام لجامعة الــدول 
الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط »عـــن التضامن 
القيادة  اتخذتها  التي  الإجـــراءات  مع  التام 
الأردنية لصيانة أمن المملكة والحفاظ على 
الاستقرار«، مؤكداً »ثقته في حكمة القيادة 
ــرار الـــبـــاد  ــقــ ــتــ ــلـــى تــــأمــــن اســ وحـــرصـــهـــا عـ
والقانون«،  الدستور  احترام  مع  بالتوازي 
ــــدول  ــة الــ وذلـــــــك بـــحـــســـب مــــا ذكـــــــرت جـــامـــعـ
بــيــان عــلــى صفحتها بموقع  الــعــربــيــة، فــي 
»مجلس  »فيسبوك«. كذلك أكّد الأمن العام لـ
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي«، نــايــف الــحــجــرف، في 
الأردنية  المملكة  المجلس مع  بيان، »وقــوف 
ــــن إجـــــــــراءات  ــا تـــتـــخـــذه مـ ــ ــا لـــكـــل مـ ــهــ ــمــ ودعــ
ــي المـــمـــلـــكـــة«،  لــحــفــظ الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــ
مشدداً على أن »أمنها من أمن دول مجلس 
ــد الأمـــن  ــه، أكـ ــ الـــتـــعـــاون«. وفـــي الــســيــاق ذاتـ
الــتــعــاون الإســـامـــي، يوسف  الــعــام لمنظمة 
ــــوف  ــيــــان، »وقـ بــــن أحـــمـــد الــعــثــيــمــن، فــــي بــ
المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي 
الله الثاني وولي عهده  يتخذها الملك عبد 
الثاني لحفظ  الله  بــن عبد  الحسن  الأمــيــر 

الأمن والاستقرار في الأردن«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، الأناضول(

تلبية  على  والــخــاف هو  النظام،  على  اتفاق 
المطالب الإصاحية السياسية والاقتصادية، 
ومـــا حـــدث يــجــب تــجــاوزه بشكل ممنهج من 

قبل الحكومة والسلطات«.
ــل الأردنــــــــــي لــبــيــب  ــلـ ــحـ ــر المـ ــبـ ــتـ ــه، اعـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
قـــمـــحـــاوي، فـــي حـــديـــث لــوكــالــة »أســوشــيــيــتــد 
برس«، أن ولي العهد السابق الأمير حمزة بن 
الحسن )مواليد 1980( تجاوز خطاً أحمر من 
 للملك 

ً
خــال الإشـــارة إلــى أنــه قــد يكون بــديــا

)عــبــد الــلــه الــثــانــي( الـــذي حــكــم لــفــتــرة طويلة. 
وقـــال »هـــذا شــيء لا يقبله المــلــك ولا يتسامح 
مــعــه. هــذا هــو السبب فــي أنــنــا نشهد الآن ما 

حدث. هذا الملف مغلق الآن بشكل أو بآخر«.
واعـــتـــبـــر نـــائـــب مـــديـــر قـــســـم الــــشــــرق الأوســـــط 
وشمال أفريقيا في »هيومن رايتس ووتش«، 
لكنه  بــطــيــئــاً،  تـــراجـــعـــاً  هـــنـــاك  أن  كـــوغـــل،  آدم 
مطرد في الحريات الشخصية في الأردن في 
السنوات الأخيرة. وقال »ليس هناك شك في أن 
المحادثات  هناك تدهوراً حقيقياً في مساحة 
السياسية الحساسة وفيما يتعلق بالحريات 
منخفضة  نقطة  إلــى  لقد وصلنا  الأســاســيــة. 
أمس  الحياة طبيعية  كانت  وفيما  حقيقية«. 
وســـط  الأســـــــــواق  شـــهـــدت  حـــيـــث  الأردن،  فــــي 
ــال حــســن أبــو  ــات، قـ ــامــ الــعــاصــمــة عــمــان ازدحــ
علي، وهو أقــدم بائع صحف ومجات وسط 
ــمّـــان، لــوكــالــة »فــرانــس  الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عـ
وأمنه  بقيادته  كبير  بلد  »الأردن  إن  بـــرس«، 
وجيشه ولن تهزه مثل هذه الأعمال والأفعال«. 
وقال الموظف المتقاعد عمران أحمد: »بصراحة 
أنا لم أصدق أذني عندما سمعت الخبر يوم 
أمس )السبت(. من يجرؤ أن يؤذي هذا البلد 
الآمـــن الـــذي لطالما كــان مـــاذاً لإخــوتــه الــعــرب، 
من فلسطينين وعراقين وسورين والكثير 
غــيــرهــم«. وأضــــاف »نــحــن مــع هـــذا الــبــلــد، مع 
وندين  واستقراره،  وأمنه  جيشه  مع  قيادته، 

ونستنكر أي فعل أو أي محاولة لزعزعته«.

أعلن ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، في فيديو نشره أول 
المسلحة  للقوات  العامة  الأركان  رئيس  من  زيارة  »تلقى  أنه  أمس،  من 
أنه لا يسمح لي  أبلغني فيها  الحنيطي(،  )اللواء يوسف أحمد  الأردنية 
الشخص  لست  »أنا  وأضاف  لقائهم«.  أو  الناس  مع  والتواصل  بالخروج 
كانت  التي  الكفاءة  وعدم  والفساد  الحكومة  انهيار  عن  المسؤول 
إلى 20 عاماً وتزداد سوءاً، ولست  الحاكم منذ 15  سائدة في هيكلنا 

مسؤولاً عن قلة إيمان الناس بمؤسساتهم«.

»لستُ مسؤولاً عن الفساد«

حاول الأردنيون فهم 
تفاصيل ما يجري داخل 

بلدهم معولين على 
وسائل إعلام أجنبية 

وعلى وسائل التواصل 
الاجتماعي، تحديداً 

تويتر، وسط انتقادات 
ركزت على بطء الإعلام 

المحلي في التعامل مع 
الحدث، ومواقف بدت 
معترضة على ما يجري 
مع ولي العهد السابق 
الأمير حمزة. وساهمت 
رواية »واشنطن بوست« 
عن الاعتقالات، ومن ثم 

نشر »بي بي سي« للتسجيل 
المصور للأمير حمزة، في 

زيادة الانتقادات.

بحث عن 
أجوبة

رصدمتابعة

لم تؤثر الخلافات على الوضع الأمني في الأردن )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(
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  شرق
      غرب
غني سيطرح خريطة 

طريق للسلام الأفغاني
أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة 
»رويـــــتـــــرز«، أن الـــرئـــيـــس الأفــغــانــي 
ــورة(، ســيــطــرح  ــ ــــصـ ــرف غــنــي )الـ ــ أشـ
خـــريـــطـــة طــــريــــق لــتــحــقــيــق الـــســـام 
فــي بـــاده، مؤلفة مــن ثــاث مراحل 
فــي مــؤتــمــر إســطــنــبــول، فــي إبــريــل/
نـــيـــســـان الـــحـــالـــي. ويـــشـــمـــل مــقــتــرح 
غــنــي فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى إجــمــاعــاً 
على تسوية سياسية ووقف إطاق 
ــار بــمــراقــبــة دولــــيــــة، فــيــمــا تشمل  نــ
ــراء انــتــخــابــات  ــ المــرحــلــة الــثــانــيــة إجـ
رئــاســيــة وتشكيل »حــكــومــة ســام« 
وتطبيق الترتيبات الازمة للمضي 
ي نظام سياسي جديد. 

ّ
قدماً في تبن

أما المرحلة الثالثة، فستتضمن بناء 
»إطــار عمل دستوري، وإعــادة دمج 

الاجئن، وتحقيق التنمية«.
)رويترز(

توقيف 5 نساء في 
فرنسا

ــفـــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، ليل  أوقـ
الـــــســـــبـــــت-الأحـــــد، فـــــي بـــيـــزيـــيـــه فــي 
جنوب الباد، خمس نساء، إحداهن 
عنف،  لأعــمــال  بتخطيطها  يشتبه 
الــبــاقــيــات، وهـــن أم المــوقــوفــة  بينما 
الثاث، فقد  المستهدفة وشقيقاتها 
المنزل،  في  لتواجدهن  توقيفهن  تم 
ــريـــب مــن  ــدر قـ ــق مــــا كــشــفــه مـــصـ ــ وفـ
الــتــحــقــيــق لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس«. 
وشدد المصدر على أن طبيعة العمل 
الذي كان يُخطط له لم تتضح بعد، 
ولــكــن على مــا يــبــدو كــان يستهدف 

كنائس في مونبلييه )جنوب(.
)فرانس برس(

الجزائر تدعو إلى تفاوض 
مباشر بين »البوليساريو« 

والمغرب
ــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــري  ــ دعـ
ــى مــفــاوضــات  ــادوم إلــ ــوقــ صـــبـــري بــ
مــبــاشــرة بــن جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
والمــــــغــــــرب، لـــتـــســـويـــة الـــــنـــــزاع حـــول 
ــــادوم، في  ــــوقـ ــراء. واعـــتـــبـــر بـ الـــصـــحـ
هامش  على  صحافية،  تصريحات 
ــظــم أول مــن أمــس السبت، 

ُ
ن منتدى 

أمــمــي جــديــد »لا  أن تعين مبعوث 
يكفي، ويجب أن يكون هناك مسار، 
وســنــواصــل الــقــول بــضــرورة إجــراء 
مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة وجــــديــــة بــن 

طرفي النزاع«.
)فرانس برس(

رئيس المجلس الأوروبي 
في ليبيا

بدأ رئيس المجلس الأوروبــي شارل 
ــد،  ــ ــــس الأحـ مـــيـــشـــال )الــــــصــــــورة(، أمـ
زيارة إلى ليبيا، للتعبير عن الدعم 
الــجــديــدة. وشــدد  الــلــيــبــيــة  للسلطة 
ميشال، لدى وصوله إلى ليبيا، على 
ضــرورة إخــراج المرتزقة والمسلحن 
من الباد. وقال: »نشجع على إجراء 
ــات فــــي مـــوعـــدهـــا نــهــايــة  ــابـ ــتـــخـ الانـ
العام الحالي«. ولم تعلن السلطات 

الليبية برنامج هذه الزيارة.
)فرانس برس(

شرطة أيرلندا الشمالية 
تدعو إلى الهدوء 

دعت الشرطة في أيرلندا الشمالية، 
أمس الأحد، إلى التزام الهدوء، بعد 
تعرّض ضباط لهجوم بالمولوتوف 
وألعاب نارية في ضواحي بلفاست، 
ــيـــارات خــال  ــال الـــنـــار فـــي سـ ــعـ وإشـ
مساء  الاضطرابات،  من  ثانية  ليلة 
ــبـــت. وانـــدلـــعـــت  الـــسـ ــن أمـــــس  أول مــ
ــنــــدمــــا ســــعــــى بــعــض  الـــــتـــــوتـــــرات عــ
لأيرلندا  التشريعية  الهيئة  أعضاء 
الــشــمــالــيــة إلــــى تــوجــيــه الـــلـــوم إلــى 
»الشن  مــن حــزب  عشرين سياسياً 
فــــن« الـــجـــمـــهـــوري الـــذيـــن حــضــروا 
جــنــازة رئــيــس المــخــابــرات الــســابــق، 
بوبي ستوري، في يونيو/حزيران 
المـــــاضـــــي، بـــيـــنـــمـــا قــــــال مـــســـؤولـــون 
أخيراً إنهم لن يحاكموا السياسين 
بــســبــب انــتــهــاكــات مــزعــومــة لقيود 

فيروس كورونا.
)أسوشييتد برس(
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العراق: هجوم صاروخي 
على قاعدة بلد

اســــــتــــــهــــــدف هــــــجــــــوم صـــــــاروخـــــــي، 
ــاعـــدة تــضــم جــنــوداً  ــد، قـ ــ أمــــس الأحــ
ــــي مـــحـــافـــظـــة صــــاح  ــيــــن فــ ــركــ ــيــ أمــ
الــديــن شــمــالــي الـــعـــراق، هــو الثاني 
مــن نــوعــه خـــال أيــــام. وقـــال ضابط 
»مجهولن  إن  المحافظة  في شرطة 
أطلقوا صــاروخــن على قــاعــدة بلد 
»الصاروخن،  أن  الجوية«، مضيفاً 
ويــرجــح أنــهــمــا مــن نـــوع كاتيوشا، 
ســقــطــا فــــي مــحــيــط الــــقــــاعــــدة، دون 

وقوع إصابات أو أضرار«.
)الأناضول(

الكاظمي يلتقي ولي 
عهد أبوظبي

ــراقــــي  ــعــ ــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــ ــ بــــحــــث رئـ
مصطفى الكاظمي )الصورة(، أمس 
الأحد، مع ولي عهد أبو ظبي محمد 
بن زايــد آل نهيان، أوضــاع المنطقة 
ــنـــهـــوض بـــالـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة.  والـ
للكاظمي،  الإعـــامـــي  المــكــتــب  ــر  وذكــ
ــلـــديـــن  ــبـ الـ ــان، أن »وفـــــــــــدي  ــ ــيــ ــ بــ ــي  ــ فــ
المــشــتــرك بمجالات  الــتــعــاون  ناقشا 
ــة والـــثـــقـــافـــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الاســــتــــثــــمــــار والـ
ــــات،  ــــدمـ ــــخـ ــل والـ ــقــ ــنــ والـــــتـــــجـــــارة والــ
مناقشة  »تمت  وأضـــاف:  وغيرها«. 
مجمل الأوضاع في المنطقة، وعودة 
المهم  المــحــوري  دوره  للعب  الــعــراق 
فـــي الــتــهــدئــة والاســــتــــقــــرار«. وكـــان 
ــراقــــي أوضــــح  مــــســــؤول حـــكـــومـــي عــ
أن »الـــزيـــارة تــأتــي فــي إطـــار جهود 

الكاظمي لحشد الدعم لباده«.
)العربي الجديد(

 
إحباط هجوم بزورق 

جنوبي البحر الأحمر
ــــف، الــــــــــذي تــــقــــوده  ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أعـــــلـــــن الـ
الــســعــوديــة، أمـــس الأحـــــد، »إحــبــاط 
ــــوم بــــــــــزورق مـــفـــخـــخ مـــــن قــبــل  ــــجـ هـ
البحر  جــنــوبــي  الــحــوثــي«  مليشيا 
الأحـــــمـــــر. وأوضـــــــــح الـــتـــحـــالـــف أنـــه 
دمــــر الــــــزورق المــفــخــخ قــبــالــة مــيــنــاء 
الـــصـــلـــيـــف، شـــمـــال غـــــرب مــحــافــظــة 
الحوثيون  يسيطر  التي  الــحــديــدة، 
ــا. وفــــــــي الآونــــــــــــة الأخــــــيــــــرة،  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
كــثــف الــحــوثــيــون إطــــاق صــواريــخ 
مناطق  عــلــى  ومــســيــرات  باليستية 
 عن زوارق مفخخة 

ً
سعودية، فضا

فــي الــبــحــر الأحــمــر، وســـط إعــانــات 
متكررة من التحالف عن تدميرها.

)الأناضول، رويترز(
 

إثيوبيا: بدء انسحاب 
القوات الإريترية من 

تيغراي

أن  الأول،  ــــس  أمـ إثـــيـــوبـــيـــا،  أعـــلـــنـــت 
الــــــقــــــوات الإريـــــتـــــريـــــة الــــتــــي تـــقـــاتـــل 
فــــــــي مــــنــــطــــقــــة تـــــــيـــــــغـــــــراي »بـــــــــــدأت 
ــــداة مــطــالــبــة دول  بـــالانـــســـحـــاب«، غـ
ــع بـــانـــســـحـــابـــهـــا  ــبــ ــســ مــــجــــمــــوعــــة الــ
ــع. وكــــــــان رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــ ــريـ ــ ــــسـ الـ
ــــورة(  ــــصـ ــيــــوبــــي أبـــــي أحـــمـــد )الـ الإثــ
القوات  أن  الماضي،  الخميس  أعلن، 
الإريـــتـــريـــة ســتــغــادر تـــيـــغـــراي، بعد 
أيــام على الإقــرار بوجودها. وقالت 
فــي  ــيـــة،  الإثـــيـــوبـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الماضي،  الأسبوع  أعلِن  »كما  بيان، 
التي عبرت  الإريترية  القوات  بــدأت 
ــاب«، مــضــيــفــة  ــحــ ــســ ــالانــ ــدود بــ ــ ــحـ ــ الـ
أن الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي »تـــولـــى الآن 

حراسة الحدود الوطنية«.
)فرانس برس(

تحطم مروحية عسكرية 
سودانية بلا ضحايا

ــي، أمـــس  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــيـــش الـ ــلــــن الـــجـ أعــ
الأحـــــــد، أن مـــروحـــيـــة تــحــطــمــت فــي 
قـــاعـــدة كــنــانــة الــعــســكــريــة، جــنــوب 
الــبــاد. وأوضـــح الجيش، فــي بيان، 
أن الحادث وقع أثناء طلعة تدريبية 
بقاعدة كنانة الجوية بولاية النيل 
الأبيض ما أدى إلى تحطم المروحية 
ونجاة جميع طاقمها. وكان حادث 
مماثل وقع في يناير/كانون الثاني 
الماضي لمروحية عسكرية تحطمت 
ــقــــضــــارف عـــلـــى الــــحــــدود  بــــولايــــة الــ

السودانية الإثيوبية.
)العربي الجديد(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تــمــســك الـــــســـــودان، مــــع انــــطــــاق مـــفـــاوضـــات 
ــا عـــاصـــمـــة  ــنــــشــــاســ ــيــ ســـــــد الــــنــــهــــضــــة فـــــــي كــ
برفضه  الأحـــد،  أمــس  الديمقراطية  الكونغو 
ــادي الــــســــد، وذلــــك  ــ ــ ــــلء إثـــيـــوبـــيـــا بــشــكــل أحـ مـ
ــن إعــــــان رئـــيـــســـة إثــيــوبــيــا  ــات مــ ــاعــ بـــعـــد ســ
أبابا تجري  أديــس  أن  ساهلي وورك زودي، 
ــــدادات لــلــمــضــي قـــدمـــاً فــــي المــرحــلــة  ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الثانية من ملء السد. وانطلقت جولة جديدة 
من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي 
الأحـــد، بمشاركة وزراء  أمــس  فــي كينشاسا، 
الخارجية والري في كل من السودان ومصر 
وإثــيــوبــيــا. وكــانــت الــــدول الــثــاث فشلت في 
ــاق حـــــول مـــــلء وتــشــغــيــل  ــفــ ــتـــوصـــل إلـــــى اتــ الـ
ســـد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي، مـــا دفــــع الــخــرطــوم 
لمقاطعة المــفــاوضــات فــي جــولاتــهــا الأخــيــرة، 
والمــطــالــبــة بمنح دور أكــبــر لمــراقــبــي الاتــحــاد 
واقترحت  النظر.  وجهات  لتقريب  الأفريقي 
ــتـــحـــدة والــــولايــــات  ــم الأمــــــم المـ الـــخـــرطـــوم ضــ
ــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي لـــلـــوســـاطـــة  المــ
وهو  المفاوضات،  جمود  لتحريك  الأفريقية، 
إثيوبيا.  أيدته مصر ورفضته  الــذي  المقترح 
وذكــــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســودانــيــة أن الــوفــد 
الفني السوداني عقد اجتماعاً مع مسؤولي 
الاتحاد الأفريقي والرئاسة الكونغولية، قبل 
انطاق المفاوضات. وأشارت إلى أن الاجتماع 
عــقــد بــطــلــب مـــن الـــوفـــد الـــســـودانـــي »لــتــأكــيــد 
موقف الخرطوم وشواغلها«، مضيفة أن تلك 
وتحديد  تعديل  ضـــرورة  »شملت  الــشــواغــل 
منهجية فعالة للوساطة، وتسهيل التفاوض 

بن الدول الثاث، وعدم قبول الملء الأحادي 
ــوزارة  ــ ــان لــ ــيـ ــقـــل بـ ــا«. ونـ ــيـ ــيـــوبـ المـــعـــلـــن مــــن إثـ
الخارجية السودانية، عن وزير الري والموارد 
المائية ياسر عباس قوله، إن »إثيوبيا رفعت 
السقف للمطالبة ببحث قسمة مياه النيل«، 
فــيــمــا أكــــدت وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، 
مريم المهدي، ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل 
المــلء الثاني لسد النهضة في يوليو/ تموز 
السبت  أعــلــنــت،  المــقــبــل. وكــانــت وورك زودي 
ــاضــــي، أن بـــادهـــا تـــجـــري الاســـتـــعـــدادات  المــ
للمضي قدماً في المرحلة الثانية من ملء سد 
النهضة. وقالت إن »تطوير نهر النيل مسألة 
وجودية بالنسبة لإثيوبيا، حيث إنه يساهم 

الباد  المياه السطحية في  في توفير مــوارد 
بــمــقــدار الــثــلــثــن«. ودعــــت الــبــلــدان المــجــاورة 
إلـــى »الــتــعــاون مــن أجـــل الاســتــخــدام الــعــادل، 

والمعقول للموارد«.
ــي، قــــال الـــرئـــيـــس المــصــري  ــاضــ والـــثـــاثـــاء المــ
عبدالفتاح السيسي إن »العمل العدائي ضد 
أي دولة قبيح، وله تأثيرات تمتد لسنوات«، 
لــكــنــه أضـــــاف، فـــي لــهــجــة تــصــعــيــديــة نــــادرة، 
مـــلـــوحـــاً بـــالـــحـــل الـــعـــســـكـــري لـــلـــمـــرة الأولــــــى: 
»مــحــدش يــقــدر يــاخــد نقطة مــيــاه مــن مصر، 
ولــو حصل فالمنطقة ستدخل في حالة عدم 
استقرار لا يتخيلها أحد.. ومحدش يتصور 

إنه بعيد عن قدرة مصر«.

طرابلس ـ العربي الجديد

أعلنت كتلة الوسط في مجلس النواب الليبي، أمس الأحد، عزمها على اتخاذ إجراءات 
قــرارات رئيس المجلس عقيلة صالح، بالتنسيق مع  »وقف«  لـ القضاء  قانونية عبر 
كتلة المسار الوطني النيابية »ما لم يصحح الوضع«. وجاء بيان الكتلة بعد إعان 
لجنة المناصب السيادية، المشكّلة بقرار فردي من صالح، فتح باب الترشح للمناصب 
السيادية، الخميس الماضي، وفرز ملفات المرشحن ومطابقتها للشروط والمعايير، 
قبل عرضها على مجلس النواب لاعتمادها، على الرغم من اتفاق لجنة مؤلفة من 
 عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل لجنة مشتركة من 

ً
13 ممثا

الطرفن لفتح باب الترشح للمناصب السيادية، في بوزنيقة المغربية.
وأكدت كتلة الوسط، في بيان، رفض أعضائها، البالغ عددهم 27 نائباً »استغال« 
»تحقيق مكاسب شخصية أو جهوية أو عرقلة مسارات الحل«.  صالح للمجلس لـ
 سعيها يأتي لاستكمال المجلس »استحقاقاته على أكمل وجه، بإرادة 

ّ
ولفتت إلى أن

 اختافاتهم السياسية والجهوية«.
ّ

 النواب بكل
ّ

جماعية يشارك في صنعها كل
»الوسط«  استعداد  أيــام،  قبل  الجديد«،  »العربي  لـ أعلنت،  برلمانية  وكانت مصادر 
الــنــواب، للطعن في قرار  أكبر كتلتن في مجلس  الوطني«،  بالتنسيق مع »المسار 

 القرارات السابقة التي اتخذها بشكل فردي.
ّ

صالح، وكل
ها تتم من دون المرور 

ّ
 قرارات صالح ومواقفه »تثير القلق لأن

ّ
وذكر بيان »الوسط« أن

 ما يصدر بتكليف لجان نيابية وتسييرية لمؤسسات 
ّ
عبر قاعة المجلس« مؤكدة أن

وإقالة أخرى، وتصريحات وتوجيهات للحكومة باسم المجلس، وغيرها، خطوات 
فردية. وذكرت عدداً من مخالفات صالح »التي تعدّ تعدياً على صاحيات المجلس 
إدارة  ولــجــان  الــعــامــة،  والــحــريــات  للحقوق  مؤقتة  لجنة  تشكيل  ومنها  مجتمعاً«، 
المؤسسات التابعة للبرلمان، بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان النيابية المختلفة 

»آخرها لجنة المناصب السيادية«.
ــه قــرار يتعارض ومخرجات لجنة 

ّ
وحــول لجنة المناصب السيادية، أكــدت الكتلة أن

 »مـــا يــجــريــه رئــيــس المــجــلــس مــن مــشــاورات 
ّ
الـــحـــوار فــي بــوزنــيــقــة فــي المـــغـــرب، وأن

واتــفــاقــات داخلية وخــارجــيــة مــن دون المـــرور بالقاعة لا أثــر شرعياً لــه، ولــن يعتدّ 
 »الـــزيـــارات الــخــارجــيــة، وأيّ وفـــود تشكل بــاســم مجلس 

ّ
المجلس بـــه«. وأضــافــت أن

النواب، غير قانونية، ولن تقبل نتائج عملها ما لم تصدر عن القاعة«.

من المرجح أن يؤدي 
الوضع الجديد لتأجيل 

عملية الحوار

ينتظر أن يرفع الملف 
حدة المحاصصة 

الحزبية والطائفية

وقائع عدة تثبت أن 
سعيدّ يريد الاستفراد 

بتأويل الدستور

اتهامات لجهات 
سياسية بالسيطرة على 

هذه المناصب 

تونس ـ وليد التليلي

بـــــعـــــدمـــــا ســـــيـــــطـــــرت أجــــــــــــــواء مـــن 
ــام  ــ ــــال الأيــ ــاؤل الـــنـــســـبـــي خــ ــفــ ــتــ الــ
التونسية  الساحة  على  الماضية، 
المتوترة، بشأن إمكانية عقد الحوار الوطني، 
بشأنه  السياسية  المـــشـــاورات  أن  خــصــوصــاً 
أعــاد  عـــدة،  نــقــاط تفاهم  مــن تحقيق  تمكنت 
مــشــاورات  سعيّد،  قيس  التونسي،  الرئيس 
المـــربـــع الأول. وفــاجــأ  إلــــى  الــــحــــوار المــنــتــظــر 
سعيد ليل السبت - الأحــد، البرلمان، برسالة 
البرلمان  أقرها  تعديات  فيها  رفــض  مطولة 
المـــاضـــي، لتقليص عــدد  فــي 25 مــــــارس/آذار 
الأصوات المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة 
الــدســتــوريــة، مــن 145 صــوتــاً إلــى 131. وكــان 
الــبــرلمــان فــشــل عــلــى مـــدى الــســنــوات الأخــيــرة 
فــي كــل مــحــاولات انــتــخــاب الأعــضــاء الثاثة 
ينتخبهم، بسبب  أعضاء  أربعة  المتبقن من 
والعجز  وخافاتها  البرلمانية  الكتل  تفتت 
عــن تجميع الأغــلــبــيــة الــكــبــيــرة. ولــكــي يدخل 
الــقــانــون المـــعـــدل حــيــز الــتــنــفــيــذ، يــحــتــاج إلــى 
ــر بــيــان  ــ مـــصـــادقـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. وذكـ
صادر عن الرئاسة التونسية، مساء السبت، 
أن ســعــيّــد رد قـــانـــون المــحــكــمــة المـــعـــدل إلــى 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان راشــــد الــغــنــوشــي، مـــن أجــل 
إعادة التصويت عليه في قراءة ثانية. وعزا 
سعيّد موقفه إلى خروقات دستورية شابته، 
داعياً إلى احترام كل المقتضيات الدستورية 
بريئة،  تــأويــات غير علمية وغــيــر  مــن دون 
على حد وصفه. وإذا كان موقف سعيّد غير 
وتوقيتها  الــرســالــة  صــيــغــة   

ّ
أن إلا  مــفــاجــئ، 

ومبرراتها، جاءت لتجهض مساعي تقريب 
وجهات النظر التي كان يقودها بشكل خاص 
والهادفة  للشغل«،  التونسي  العام  »الاتحاد 
إلـــى الــحــد مـــن حــالــة الــتــوتــر بـــن الــرئــاســات 
الثاث؛ الجمهورية والبرلمان والحكومة. مع 
 منسوب التفاؤل كان قد ارتفع بعد 

ّ
العلم أن

مكالمة هاتفية الأســبــوع المــاضــي، ســأل فيها 
سعيّد عن صحة الغنوشي، بعد شائعات عن 
مراقبون  ويتساءل  صحية.  بوعكة  إصابته 
فــي تــونــس بــعــد هـــذه الــتــطــورات، عــن كيفية 
 المــعــطــيــات الــجــديــدة، 

ّ
ــة، فــي ظـــل تــجــاوز الأزمــ

ومــا إذا كــان هــنــاك وســطــاء بإمكانهم بحث 
أرضــــيــــة مـــشـــتـــركـــة تــــقــــرّب وجــــهــــات الـــنـــظـــر، 
خــصــوصــاً أن وضـــع الــبــاد لــم يــعــد يحتمل 

مزيداً من الانتظار والتعطيل. 
»اتحاد الشغل«،  وكان الأمن العام المساعد لـ

إيـــاه بــأنــه »مــن أصحاب  بخصاله، واصــفــاً 
العزائم الصادقة التي يمكن البناء معها«.

ولكن على الرغم من هذا التوافق حول هذه 
الــشــخــصــيــة، فــقــد أثـــــار الـــكـــتـــاب المــــوجّــــه من 
المحكمة  بخصوص  الــنــواب  لمجلس  سعيّد 
الدستورية، ردود فعل عدة مستاءة، بسبب 
ــقــــاب مــن  ــة انــ ــاولـ إشــــارتــــه إلـــــى وجــــــود مـــحـ
ــواب مـــن حـــركـــة »الــنــهــضــة« وحـــزب  ــ طــــرف نـ
»تحيا تونس« الذي يرأسه رئيس الحكومة 
الأسبق يوسف الشاهد، وهو ما ضرب هذه 
الــتــي كــان يمكن أن تلعب  الــوســاطــة الممكنة 
الــظــروف الصعبة. ومن  دوراً مهماً فــي هــذه 
المرجح أن يؤدي الوضع الجديد إلى تأجيل 
عملية الحوار برمتها إلى وقت لاحق، وربما 

يجهضها تماماً في صيغتها الحالية.
وفـــي هـــذا الإطــــار، اعــتــبــر المــحــلــل السياسي 
ــراءة  ــقــ ــتـــونـــســـي، قـــاســـم الــــغــــربــــي، أنـــــه »بــ الـ
المواقف والرسالة التي بعثها سعيّد، يمكن 
 الــحــوار الــوطــنــي انــتــهــى«، مشيراً 

ّ
الــقــول إن

إلــى أنــه »تــم إجــهــاض الــحــوار قبل أن يبدأ، 
أي بالشكل الذي يكون سعيّد مشرفاً عليه 
 »اتــحــاد الــشــغــل« كــان 

ّ
تــحــديــداً«. وذكّــــر بـــأن

فــوق مشاركة  القفز  بإمكانية  »لــوّح سابقاً 
ــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، وتـــنـــظـــيـــم الــــحــــوار  ــ ــاسـ ــ رئـ
الوطني بمعيّة منظمات أخرى كما حصل 
فــي عـــام 2013، بسبب قــنــاعــة راســخــة لــدى 
ــراء الــحــوار  المنظمة الــنــقــابــيــة بــضــرورة إجــ
الاقتصادية،  الأحـــوال  لسوء  عــاجــل،  بشكل 
وتأزم الوضع الاجتماعي، وإمكانية انفجار 

الأمور«.
 قــبــول ســعــيّــد بــمــبــادرة 

ّ
ولاحــــظ الــغــربــي أن

»اتــحــاد الــشــغــل« كـــان »لــتــفــادي الــحــرج مع 

السبت،  أمــس  أكــد أول من  الطاهري،  سامي 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الــتــونــســيــة »وجــــــود مــســاع 
لـــاتـــحـــاد، تـــهـــدف إلــــى رفــــع الـــحـــواجـــز أمـــام 
إطـــــــاق الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي بـــــن الــــرئــــاســــات 
 الأمــــن الــعــام 

ّ
الــــثــــاث«. وذكــــر الـــطـــاهـــري أن

الــطــبــوبــي،  الـــديـــن  نـــور  الــنــقــابــيــة،  للمنظمة 
ــاءات واتـــــصـــــالات بـــالـــرئـــاســـات  ــ ــقـ ــ »أجــــــــرى لـ
الــثــاث، فــي مــســاع تــرمــي إلــى إذابـــة الجليد 
بينها«، معرباً عن أمل الاتحاد »في أن توفق 
إلى  والجلوس  الرئاسات  إلى جمع  جهوده 

طاولة الحوار«.
»الــعــربــي  مــعــلــومــات حصلت عليها  وكــانــت 
الجديد«، أفادت برغبة المنظمة النقابية، في 
بـــدء أولـــى خــطــوات الـــحـــوار، خـــال الأســبــوع 
الحالي، وإطــاقــه قبل دخــول شهر رمضان 
)13 إبــريــل/نــيــســان الـــحـــالـــي(. وقـــد طــرحــت 
بــعــض الـــدوائـــر كــذلــك، فــكــرة لــقــاء أولــــي بن 
حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« والـــكـــتـــلـــة الــديــمــقــراطــيــة 
»التيار  الشعب« وحــزب  المكونة مــن »حــركــة 
الديمقراطي«، ثمّ تلتحق بها بقية الأحزاب، 

ولكن تم استبعاد الفكرة.
مع العلم أن تفاصيل المبادرة الأصلية التي 
كــــان »اتـــحـــاد الــشــغــل« اقــتــرحــهــا، ووجــهــهــا 
الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون  شهر  مطلع 
ــاء هــيــئــة حكماء  ــ إلـــى ســعــيّــد، تــتــضــمــن إرسـ
تــــضــــم عــــــــدداً مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة 
المــســتــقــلــة مــن الاخــتــصــاصــات كــافــة، تتولى 
مهام الإشـــراف على حــوار وطني يقود إلى 
إصاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية 
ــبــــاد. ودعـــــا الاتــــحــــاد في  مـــن أجــــل إنـــقـــاذ الــ
المــذكــورة،  الهيئة  أن تخضع  إلـــى  مــبــادرتــه، 
إلــى إشـــراف رئــاســة الــجــمــهــوريــة، بــشــرط ألا 

يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية.
»العربي  في السياق، قالت مصادر حزبية لـ
ــم الـــــتـــــداول فــــي كــوالــيــس  ــد«، إنـــــه تــ ــديــ الــــجــ
المشاورات بشأن الشخصية الأولى المقترحة 
البرلمان  رئيس  وهــو  الهيئة،  ضمن  لتكون 
الــذي تولى رئاسة  الناصر،  السابق محمد 
الــجــمــهــوريــة بــعــد وفـــــاة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
الباجي قائد السبسي، وذلك لقرب الناصر 
ــغـــل«، ولـــكـــونـــه شخصية  ــاد الـــشـ ــحــ مـــن »اتــ
ــادت فــــي الـــســـابـــق مـــفـــاوضـــات  ــ تـــوافـــقـــيـــة، قــ
ــثـــورة وبـــعـــدهـــا، وهــــو حــالــيــاً  شـــاقـــة، قــبــل الـ
بعيد عن أي انتماءات أو نشاطات حزبية. 
 سعيّد، أبــدى حــفــاوة في 

ّ
بــالإضــافــة إلــى أن

استقباله قبل أيام، بمناسبة صدور كتابه 
ــاد  ــ ــتـــان، تـــونـــس واحـــــــــدة«، وأشـ »جـــمـــهـــوريـ

المنظمة النقابية«، مبيناً أنه »بحسب بعض 
انفصاله  سيعلن  كـــان  الاتــحــاد   

ّ
ــإن فـ الآراء، 

عــن سعيّد فــي حــال رفــضــه لــلــمــبــادرة التي 
ــا يـــكـــون الـــرئـــيـــس الــتــونــســي  ــمـ قـــدمـــهـــا، وربـ
قــد استبق هــذا الأمــر بــإعــان قبول الحوار 
مــن دون أن تــكــون لــديــه رغــبــة فــي ذلــــك، ما 
يــعــنــي أنـــه قــبــلــه شــكــلــيــاً، ولــكــن عــمــلــيــاً كــان 
يرفضه، خصوصاً بالشكل المقدم به، والذي 
ــراف الــســيــاســيــة«.  ــ ــ يــقــضــي بــجــمــع كـــل الأطـ
يبنّ  سعيّد،  موقف   

ّ
فــإن الغربي،  وبحسب 

أنــه »لا يــريــد إرســـاء المحكمة الــدســتــوريــة«. 
في  »الــكــرة حالياً   

ّ
أن نفسه  المــتــحــدث  ورأى 

مــلــعــب مــجــلــس نـــــواب الـــشـــعـــب، إذ لا يـــزال 
بــالإمــكــان إرســـــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة إن 
كانت هناك رغبة وصــدق فــي ذلــك مــن قبل 
النواب«، مشيراً إلى أنه »في حال انتخاب 3 
أعضاء والتصويت عليهم في جلسة مقرر 
عقدها قي 8 إبريل/نيسان الحالي، فعندها 
 
ً
ينتقل الضغط من البرلمان، بوصفه معطا

للمحكمة، إلى رئيس الجمهورية«.
»حـــركـــة الــشــعــب«،  ويــلــتــقــي الأمـــــن الـــعـــام لــــ
زهير المــغــزاوي، مع قــراءة »اتحاد الشغل«، 
ــال في  ــ بـــضـــرورة الـــذهـــاب إلــــى الــــحــــوار. وقـ
ــه »لمــس  حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ
لدى العديد من الأحــزاب رغبة حقيقية في 
فليس  الصعوبات.  تذليل  فــي  وإرادة  ذلــك، 
هـــنـــاك خـــيـــار ســــوى الــجــلــوس عــلــى طــاولــة 
حوار تبحث مخارج للأزمة الحالية«. ولكن 
ــزاوي لا يــســتــطــيــع الـــجـــزم بـــشـــأن قــرب  ــغــ المــ
»وجــود  انــعــقــاد الــحــوار أو تأجيله، مــقــراً بـــ
صعوبات فعلية، ولكن هناك مساع لاتحاد 
خال هذه الفترة لتجاوز هذه الصعوبات«.
وحــول الموقف من مشاركة بعض الأحــزاب 
في الحوار المفترض، أكد المغزاوي أن ليس 
لــحــركــتــه »فــيــتــو« عــلــى أي حــــزب أو طــرف 

سياسي، وحركته »مستعدة للمشاركة في 
حوار شامل«.

»الحزب  في هذه الأثناء، أوضح الأمن العام لـ
الــجــمــهــوري«، عــصــام الــشــابــي، مــا يعنيه أن 
يردّ رئيس الجمهورية مشروع تعديل قانون 
البرلمان. وكتب في  إلى  الدستورية  المحكمة 
منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك: »من 
مطلقاً  حقاً  ذلــك  يبقى  الدستورية،  الناحية 
أي  لــرد  الجمهورية  لرئيس  الدستور  يكفله 
ــواب الشعب  مـــشـــروع قـــانـــون إلـــى مــجــلــس نــ
ــة. لـــكـــن ذلـــــك يــعــنــي ســيــاســيــاً  ــيـ ــانـ ــــراءة ثـ ــقـ ــ لـ
الدستورية  الهيئات  بناء  لاستكمال  رفضه 
وتحويل حالة الفراغ إلى أمر واقــع، يحاول 
تطويعه لفائدته في صراعه السياسي الذي 
يبدو أنه تحول إلى أولوية الأولويات لديه، 
ولـــو كـــان ذلـــك عــلــى حــســاب اســتــقــرار الــبــاد 
وتــقــدمــهــا فــي مــســار الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي. 
أنــه من خال  ومما يعزز هــذه الخشية، هو 
هــذا الـــرد، فــإن رئــيــس الجمهورية يــأمــل في 
على حاله،  الدستورية  المحكمة  قانون  بقاء 
وهــو يعلم أن مجلس نــواب الشعب الحالي 
)والذي سبقه أيضاً(، فشل في توفير نصاب 
ــة  ــيـــدة )روضــ الــــــــ145 نــائــبــاً إلا لمــرشــحــة وحـ

الورسيغني(«.
ــي الــــســــابــــق، أحـــمـــد  ــاضــ ــقــ بـــــــــــدوره، اعـــتـــبـــر الــ
ــة »إكــســبــرس أف  ــ ــواب، فـــي تــصــريــح لإذاعـ ــ صـ
 »الــعــديــد مــن الوقائع 

ّ
أم« الــخــاصــة، أمـــس، أن

 الــرئــيــس يريد 
ّ
ــعـــال والأقــــــوال، تــثــبــت أن والأفـ

الاســـتـــفـــراد بـــتـــأويـــل الـــدســـتـــور، حــتــى يــكــون 
من  على  بالفساد  ويحكم  دســتــوريــاً،  قاضياً 
يريد من دون أدلــة«. وتابع صــواب أن سعيّد 
»قـــــام بــاقــتــنــاص ســلــطــات رئـــيـــس الــحــكــومــة 
حكومته،  بتركيبة  يتعلق  مــا  فــي  وافتكاكها 
ــه يــــرى نــفــســه فــــوق الـــبـــرلمـــان ولــــه حق  كــمــا أنــ
خصوصاً  التشريعية،  السلطة  تجاه  النقض 

في مسألة رفض أداء اليمن بالنسبة للوزراء 
 
ّ
المصادق عليهم من البرلمان«. وقال صواب إن

»يقوم  الدستورية  الناحية  من  الدولة  رئيس 
بتأويل غريب للدستور، كما أنه يريد الحكم 
بمفرده من الجانب السياسي«. وعما إذا كان 
رئيس الجمهورية يتخوف من إمكانية عزله 
الــدســتــوريــة، اعتبر  فــي حـــال إرســــاء المحكمة 
ــام الــجــيــش  ــ  »خـــطـــابـــات ســعــيّــد أمـ

ّ
ــواب أن ــ صـ

والأمن، وكذلك أمام الجماهير تثبت أن النفس 
المؤامراتية لديه تجعله يرفض ويشكك في كل 
شخص أو سلطة يمكن أن تكون مضادة له«.

وعلى الرغم من هذه التوترات المستجدة، لا 
 
ّ
تماماً، لأن الحوار أجهض  أن مشروع  يبدو 
الجميع باستثناء الرئيس ربما، مجبر على 
»اتــحــاد الشغل«  الــذهــاب فــي هــذا الاتــجــاه. فـــ
التاريخية  وأهــمــيــتــه  مصداقيته  لأن  مجبر 
فـــي المــــيــــزان، والــــظــــرف الاجـــتـــمـــاعـــي الــدقــيــق 
جــداً يحتم عليه ذلـــك. أمــا الائــتــاف الحاكم؛ 
ــلـــب تـــونـــس« بــالــخــصــوص،  »الــنــهــضــة« و»قـ
فمحاصر ولا يستطيع إحراز أي تقدم يذكر 
فــي الــبــرلمــان، بــالإضــافــة إلـــى الــتــوتــر الــدائــم، 
وتكرار محاولات سحب الثقة من الغنوشي، 
وشـــلـــل المـــؤســـســـة الــتــشــريــعــيــة. فـــي حـــن أن 
تبعات  تحمل  تخشى  المــســؤولــة،  المــعــارضــة 
التعطيل على الأزمــة الاقتصادية والصحية 
الخانقة، ولا ترى في حل البرلمان إنقاذاً ممكناً 
. بينما 

ً
 أم آجا

ً
لها، وستدفع ثمن ذلك عاجا

محاصر  المشيشي،  هــشــام  الحكومة  رئــيــس 
الــرغــم مــن مــحــاولاتــه لكسر هذا  ومقيّد على 
الحصار أخيراً من خال مشاورات واتفاقات 
مع »اتحاد الشغل« ورجــال الأعــمــال. ولذلك، 
الــخــوف مــن غضب يتصاعد في  فالكل أمــام 
الشارع، وقد يعصف بالجميع، وليس هناك 
مــن حـــل، إلا بـــإجـــراء الـــحـــوار ســريــعــاً، وبعث 

رسائل تطمئن التونسين.

)Getty/رد سعيدّ قانون المحكمة الدستورية المعدل إلى البرلمان )الشاذلي بن إبراهيم

لم يطبق قرار سابق للبرلمان لإنهاء المناصب التي تدار بالوكالة )صباح عرار/فرانس برس(

الوزير السوداني ياسر عباس: إثيوبيا رفعت سقف مطالبها )محمود حجاج/الأناضول(

حول  التونسية  الأطــراف  لجمع  الهادفة  المساعي  من  الرغم  على 
طاولة الحوار، ولا سيما من قبل الاتحاد التونسي للشغل، جاءت خطوة 
الرئيس قيس سعيدّ الأخيرة برفضه المصادقة على قانون المحكمة 

الدستورية ورده إلى البرلمان، لتضيف المزيد من الصعوبات

متابعة

تقرير

رصد

البرلمان سيطلق حراكاً  واعتبر أن »قــرار 
واســـعـــاً مـــن أجـــل إنـــهـــاء المـــلـــف، وبــخــاف 
ذلــك ســوف تعرض الحكومة نفسها إلى 
أحد  خرقت  كونها  والمحاسبة،  المساءلة 
بــنــود قــانــون المــــوازنــــة«. وأقــــر بـــأن »فتح 
ــات الـــخـــاصـــة والمـــنـــاصـــب  ــ ــدرجـ ــ قــضــيــة الـ
الــتــي تـــدار بــالــوكــالــة، سيفتح بــابــاً كبيراً 
على  والــصــراعــات  السياسية  للخافات 
تلك المناصب والــدرجــات، لكن هــذا الأمر 

يجب أن يحسم بأسرع وقت«.
وفـــي تــأكــيــد عــلــى بـــدء صـــراع مبكر على 
المحاصصة الطائفية حول تلك المناصب، 
قالت النائبة عن »تحالف القوى العراقية« 
»هـــنـــاك تهميشاً  إن  الـــجـــبـــوري  انــتــصــار 
ــالــــدرجــــات  ــاً لـــلـــمـــكـــون الـــســـنـــي بــ ــ ــــحـ واضـ
الخاصة، وهذا التهميش يجب أن يحل، 
المناطق  مــن  مــن خــال تسلم شخصيات 
أن  المــنــاصــب، خصوصاً  المــحــررة لبعض 
بعض تلك الــدرجــات والمــنــاصــب، تهيمن 
عليها قوى سياسية محددة منذ سنوات 
»العربي  لـ الــجــبــوري،  وأضــافــت  طويلة«. 
ــإن فـــتـــح هـــذا  ــ الــــجــــديــــد«: »بـــكـــل تـــأكـــيـــد، فـ
الملف من قبل الحكومة العراقية، سيولد 
خــــافــــات بــــن كـــافـــة الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الــدرجــات  مــن  عــلــى حصصها  للحصول 
السياسية  الكتل  أن  خصوصاً  الخاصة، 
الـــــتـــــي تـــهـــيـــمـــن عــــلــــى تــــلــــك الـــــــدرجـــــــات، 
أجــل منع  المشاكل من  ستضغط وتخلق 
التي  المناصب  أزمـــة  إغـــاق  مهمة  تمرير 

تدار بالوكالة، وهي بالمئات«.
»الديمقراطي  الــحــزب  عــن  النائب  واتــهــم 
الـــكـــردســـتـــانـــي« ديــــــار بــــــــــرواري، جــهــات 
على  »الــســيــطــرة  بـــ يسمها،  لــم  سياسية، 
المناصب الخاصة بالدولة عبر الوكالة«. 
وقـــــال، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن »الــبــرلمــان مصمم هــذه المــرة 
على حسم ملف الدرجات الخاصة مهما 
كلف الثمن«. وأضــاف »بكل تأكيد حسم 
ملف الدرجات الخاصة والمناصب العليا 
بــالــتــشــاور والاتــفــاق بــن القوى  سيكون 
طـــرف  لأي  تــهــمــيــش  دون  ــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ

سياسي«.
ــلـــل الــســيــاســي  ــل، تــــوقــــع المـــحـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
»العربي  مع  حديث  في  الشريفي،  أحمد 
الـــــدرجـــــات  ــلــــف  مــ ــتـــح  ــفـ يـ الـــــجـــــديـــــد«، أن 
بالوكالة،  تــدار  التي  والمناصب  الخاصة 
»خــافــات وصــراعــات جــديــدة بــن القوى 
السياسية على هذه المناصب، خصوصاً 

مع قرب الانتخابات البرلمانية«.

فـــي رد يــحــمــل إشــــــارة إلــــى المــحــاصــصــة 
المــنــاصــب. وأضـــاف أن  الطائفية فــي تلك 
ــيـــس الـــــــوزراء ســيــتــشــاور مـــع الــقــوى  »رئـ
الــرئــيــســيــة فــي الـــبـــرلمـــان«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»عملية الاختيار للمناصب الأصلية في 
الـــــــوزارات والــهــيــئــات ســتــكــون مـــن داخـــل 
تــلــك المـــؤســـســـات والـــــــــوزارات ولـــيـــس من 
خارجها«. ورجح أن تبدأ المشاورات بعد 
اجتماع رئاسة الوزراء الثاثاء المقبل، أو 
هناك  و»سيكون  المقبل،  الأســبــوع  نهاية 
المناصب لحسم موضوعها  تفاهم حول 
قــبــل المــوعــد الــــذي حــــدده الــبــرلمــان نهاية 

يونيو المقبل«.
ــشــعــل الـــدرجـــات 

ُ
ــأن ت ــــط تــوقــعــات بــ ووسـ

الـــخـــاصـــة صـــراعـــاً ســيــاســيــاً جـــديـــداً بن 
التنافس  يقل حــدة عن  لا  النافذة  القوى 
السابق حول تسمية الوزراء، أكد النائب 
عن تحالف »سائرون« محمود الزجراوي 
أزمــة  بإنهاء  الحكومة  البرلمان  »إلـــزام  أن 
المـــنـــاصـــب الـــتـــي تـــــدار بـــالـــوكـــالـــة لـــم يكن 
الأول، إذ سبق أن ألزم الحكومة السابقة 
لم  مـــوازنـــة 2019، لكنها  فــي  الأمــــر  بــهــذا 
تفعل ذلـــك، بسبب خــافــات حـــادة حالت 
دون حــســم المــــوضــــوع، وســـكـــت الــجــمــيــع 
بــعــدهــا عــلــى هـــذه الــفــقــرة فـــي المـــوازنـــة«. 
الجديد«،  »العربي  لـ الــزجــراوي،  وأضــاف 
جهات  وجـــود  فــي  تتلخص  »المشكلة  أن 
ســيــاســيــة تــهــيــمــن عـــلـــى عـــــدد كــبــيــر مــن 
الدرجات الخاصة، وتديرها منذ سنوات 
طــويــلــة بـــالـــوكـــالـــة، ولا تـــريـــد إنـــهـــاء هــذا 
تبقى  حتى  عرقلته،  على  وتعمل  المــلــف، 
فيما  الــعــراقــيــة،  الـــدولـــة  داخــــل  هيمنتها 
هناك قوى سياسية أخرى تضغط لإنهاء 
أن  المقرر  الانتخابات«  قبل  الهيمنة  هذه 
المقبل.  الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  تجرى 

بغداد ـ عادل النواب

ــة  ــرئـــاسـ بــــاتــــت الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة، بـ
ملف  بحسم  ملزمة  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
بالوكالة  تــدار  التي  التنفيذية  المناصب 
فــــي الــــبــــاد مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة، قــبــل 
ــن يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المــقــبــل،  الـــثـــاثـــن مــ
وذلــــك بــعــد تــمــريــر الـــبـــرلمـــان بــنــداً مــلــزمــاً 
ــة الـــعـــام 2021  ــوازنــ لــلــحــكــومــة، ضــمــن مــ
التي تم التصويت عليها قبل أيام، بشأن 
إنهاء ملف المناصب التي تدار بالوكالة، 
وتسمية مسؤولن أصلين لها. وسيفتح 
هـــــذا الأمــــــر مــــجــــدداً صــــــراع المــحــاصــصــة 
العملية  المعتمد في  الحزبية والطائفية، 

السياسية في العراق منذ 2003. 
ــــرة، قــبــيــل تــمــريــر  ــيـ ــ ــات الأخـ ــاعـ ــــي الـــسـ وفـ
ــاء المــــاضــــي فــي  ــ ــعــ ــ ــاء الأربــ ــة مــــســ ــ ــوازنــ ــ المــ
مجلس الــنــواب، أضــافــت رئــاســة البرلمان 
ـــلـــزم 

ُ
ت ــم 21،  ــ ــرقـ ــ الـ تـــحـــت  ــدة  ــ ــديـ ــ مــــــــادة جـ

ــاء المـــكـــلـــفـــن  ــ ــمــ ــ ــال أســ ــ ــ ــإرسـ ــ ــ ــة بـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
والــدرجــات  المستقلة  الهيئات  بمناصب 
البرلمان، بموعد أقصاه 30  إلى  الخاصة 
المناصب  إدارة تلك  المقبل، لإنهاء  يونيو 
بــالــوكــالــة. ويــقــصــد بــالــدرجــات الخاصة 
وكــاء الــوزراء والمــدراء العامون ورؤســاء 
الهيئات، ومناصب أخرى في مؤسسات 
الدولة. ويتراوح عددها بن ألف و1500 
منصب، لكن ما يدار منها بالوكالة يقدر 
بــأكــثــر مـــن 700 وفـــقـــاً لمـــصـــادر حــكــومــيــة 
ــات  ــفـــاوضـ عــــراقــــيــــة، رجـــحـــت أن تـــبـــدأ المـ
جهة،  من  السياسية  القوى  بن  بشأنها 
ــة أخــــــرى،  ــهـ ــمـــي مــــن جـ ــاظـ ــكـ وحــــكــــومــــة الـ
ــوزراء المــقــررة غــداً  ــ الـ بــعــد جلسة مجلس 

الثاثاء، أو نهاية الأسبوع الحالي.
وقــال مــســؤول فــي مكتب رئيس الـــوزراء، 
»اخــــتــــيــــار  إن  الــــــجــــــديــــــد«،  »الـــــعـــــربـــــي  لــــــ
الأســـمـــاء الـــجـــدد لــشــغــل المــنــاصــب سيتم 
ــاة الـــتـــوازن المــكــونــاتــي«،  مـــن خـــال مـــراعـ

العراق: أزمة المناصب بالوكالة
المحاصصة تعقّد تطبيق قرار البرلمان

تواجه الحكومة 
العراقية معضلة 
بشأن تطبيق قرار 

البرلمان إنهاء مناصب 
الدرجات الخاصة التي 

تُدار بالوكالة
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التوتر الصامت مع الإمارات: النظام المصري يحتاط

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر خاصة عن صــدور تعليمات 
ــري عـــبـــد الــفــتــاح  ــن دائــــــــرة الـــرئـــيـــس المــــصــ مــ
ــداد تـــقـــاريـــر حـــول  ــ ــإعـ ــ ــة، بـ ــيــ ــنــ الـــســـيـــســـي الأمــ
كــافــة الاتـــصـــالات والـــزيـــارات الــرســمــيــة التي 
أجـــراهـــا مــســؤولــون مــصــريــون، خـــال الأيـــام 
طراف إماراتية، والوقوف على 

ٔ
الماضية، مع ا

مضمون التفاصيل الدقيقة لتلك الاتصالات 
والــلــقــاءات. وبحسب المــصــادر الــتــي تحدثت 
»العربي الجديد«، فإن التعليمات الصادرة  لـ
أخيراً جاءت على ضوء التوتر في العاقات 
مع الإمارات، والذي أخذ في التصاعد أخيراً 
بــوظــبــي فــي ملف 

ٔ
عــلــى وقـــع أزمـــة تــحــركــات ا

سد النهضة، بشكل يهدد المصالح المصرية، 
ويــــدعــــم بــــصــــورة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة الــحــكــومــة 
التعليمات  أن  المــصــادر  وكشفت  الإثــيــوبــيــة. 
شـــمـــلـــت إعــــــــداد تـــقـــاريـــر بــــشــــأن شــخــصــيــات 
لــجــهــات حساسة،  تنتمي  المــســتــوى،  رفــيــعــة 
زارت الإمــــارات أخــيــراً، وأجـــرت اتــصــالات مع 

بــوظــبــي. وأوضــحــت أن هناك 
ٔ
مسؤولن فــي ا

حالة من القلق داخل أروقة الرئاسة المصرية، 
ــانــــب حـــكـــام  ــــن جــ ــتــــكــــررة مـ ــــن مـــــحـــــاولات مــ مـ
الإمــــــــارات، لــحــديــث، وصــفــتــه المـــصـــادر بــأنــه 
»مريب«، مع مسؤولن مصرين وشخصيات 
ذات أهمية، حول تصورات هذه الشخصيات 

عن الأوضاع في مصر خال الفترة المقبلة.
كــمــا كــشــفــت المـــصـــادر عــن صــــدور تعليمات 
مــشــددة لعدد مــن مــراكــز الأبــحــاث المتعاقدة 
مع جهات إماراتية، وأخرى ممولة إماراتياً، 
ــداد أي تــقــاريــر، أو دراســــات بشأن  بــعــدم إعــ
الأزمــات  تأثير  أو  الداخلي المصري،  الوضع 
فــــي الإقـــلـــيـــم عـــلـــى وضـــــع الـــنـــظـــام المـــصـــري 
والأوضاع الداخلية بشكل عام، أو تلك التي 
والعاقات  الإنــســان،  حقوق  بملفات  ترتبط 

بن مؤسسات الدولة، وأجهزتها.
يأتي ذلك في وقت ينشط فيه عدد من مراكز 
ــزة في  ــهـ ــاث، الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا أجـ ــحــ الأبــ
بحثية  ومــراكــز  بمؤسسات  ترتبط  الــدولــة، 
إماراتية، عبر تعاقدات عمل، أو عبر التبعية 
بالتمويل، حيث يعمل بها عدد من القيادات 
الــســابــقــة بــأجــهــزة ذات حــســاســيــة خــاصــة، 
وهــو الأمــر الــذي بــات يزعج النظام المصري 
عدد  بــن  المتشعبة  الــعــاقــات  بسبب  حالياً، 
حالين  ومسؤولن  الإماراتية،  الجهات  من 
وســابــقــن فـــي الـــدولـــة المــصــريــة. وأوضــحــت 
المـــــصـــــادر، أن شــخــصــيــة بــــــــارزة فــــي دائـــــرة 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري، تــحــظــى بــثــقــة الــســيــســي 
الــكــبــيــرة، هـــي الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى الــتــقــاريــر 
السيادية المطلوبة، بشأن هذه الشخصيات.

وتشهد العاقات بن الإمارات ومصر تبايناً 

شديداً، على وقع اختاف الرؤى بشأن عدد 
الملف  مقدمتها  في  يأتي  والتي  الملفات،  من 
الــلــيــبــي الــــذي قــــررت فــيــه الــقــاهــرة الانــحــيــاز 
للحل السياسي ووقف التصعيد العسكري، 
تركيا،  مــع  المصرية  التهدئة  إلــى  بــالإضــافــة 
وهو الملف الذي أزعج حكام الإمارات، الذين 
تلك  بتأجيل  رسمي  بشكل  القاهرة  طالبوا 
الــخــطــوة، وهـــو المــطــلــب الـــذي قــوبــل بتحفظ 
القاهرة، وذلــك في  من جانب المسؤولن في 
ظــل غــضــب مــصــري مــكــتــوم بــشــأن تحركات 
ــد الـــنـــهـــضـــة، والـــتـــي  ــي مـــلـــف ســ الإمــــــــــارات فــ
تــأتــي فــي مجملها لــصــالــح إثــيــوبــيــا. وكــان 
ــة  الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن الإمــــــــارات بـــشـــأن أزمـ
بــرد قاس  السد، في أعقاب تلويح السيسي 
عــلــى إثــيــوبــيــا حــــال المـــســـاس بــحــصــة مصر 
أثــــار اســتــيــاء الإدارة المــصــريــة،  المـــائـــيـــة، قـــد 
»العربي الجديد« أخيراً،  حيث قال مصدر، لـ
لهجته ومفرداته مخيباً  البيان جــاء في  إن 
لــآمــال. وأكـــدت الإمــــارات، فــي بيان الأربــعــاء 
الماضي، اهتمامها البالغ وحرصها الشديد 
البناء،  الدبلوماسي  الــحــوار  اســتــمــرار  على 
والمـــفـــاوضـــات المــثــمــرة لــتــجــاوز أيـــة خــافــات 

حــول سد النهضة بن الــدول الــثــاث، مصر 
ــــودان، وأهــمــيــة الــعــمــل من  ــــسـ وإثــيــوبــيــا والـ
الدولية، للوصول  القوانن، والمعايير  خال 
إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول 
الأمن  لها  المــائــي، بما يحقق  الثاث وأمنها 
ويضمن  المــســتــدامــة،  والتنمية  والاســتــقــرار 

ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة.
»هناك عامات  الدبلوماسي  المصدر  وتابع 
اســتــفــهــام كــبــيــرة عــلــى المــوقــف الــرســمــي من 
جانب الإمارات، وتحركاتها بشأن أزمة سد 
ومساعيها  الخصوص،  وجــه  على  النهضة 
للوساطة بن السودان وإثيوبيا في قضية 
الـــحـــدود بــن الــبــلــديــن، وعــرضــهــا الــوســاطــة 
فيها مصر، لحل  بما  الثاثة،  الأطـــراف  بــن 
أزمة سد النهضة، في وقت لم تقدم أبوظبي 
مــا هــو مــأمــول منها مــن جــانــب الــقــاهــرة في 
ــة، اعــتــمــاداً على مــا تملكه مــن عاقات  الأزمــ
ونـــفـــوذ لـــدى أديــــس أبـــابـــا«. وشــــدد المــصــدر 
عــلــى أن »الـــقـــاهـــرة قــــررت الاعــتــمــاد عــلــى ما 
تــمــلــكــه هــــي مــــن مــــســــارات فــــي تـــلـــك الأزمــــــة، 
دون الاعتماد على مساعدة من أطــراف كنا 
نظنهم حلفاء« بحد تعبير المصدر، الذي أكد 
أن المنحى التصاعدي في التعامل مع الأزمة 
خــال  للرئيس  الأخــيــرة  بالتصريحات  بـــدأ 

زيارته لقناة السويس.
ومع تصاعد حدة التوتر بن مصر وإثيوبيا، 
إرســال  المــاضــي،  الخميس  الإمــــارات،  أعلنت 
من  طناً   46 على  تحتوي  طائرة مساعدات، 
إلــى  الصحية  والمستلزمات  الغذائية  المـــواد 
أديس أبابا، في إطار دعم الوضع الإنساني 

في إقليم تيغراي.

خاص

إعداد تقارير بشأن 
شخصيات رفيعة زارت 

الإمارات أخيراً

بدأت السلطات المصرية 
إعداد تقارير بشأن 
شخصيات رفيعة 

المستوى، تنتمي لجهات 
حساسة، زارت الإمارات 

أخيراً

حوار تونس
فرصة أخرى

يتم إجهاضها
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أوكرانيا: مناورات مع 
»الأطلسي« خلال أشهر

أعلن الجيش الأوكراني، أمس الأحد، 
 مناورات عسكرية مشتركة ستبدأ 

ّ
أن

فــي غــضــون بضعة أشــهــر مــع قــوات 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، فــي خطوة 
قـــد تـــؤجـــج الـــتـــوتـــرات مـــع مــوســكــو 
التي أبدت اعتراضها على مثل هذه 
الخطوة. وأوضح الجيش، في بيان، 
أكثر  الــتــدريــبــات ســيــشــارك فيها   

ّ
أن

مــــن ألـــــف عـــســـكـــري مــــن خـــمـــس دول 
أعـــضـــاء فـــي الــحــلــف. ودعــــت ألمــانــيــا 
وفـــرنـــســـا، الــلــتــان تــــؤدّيــــان وســاطــة 
ــــن روســـيـــا  ــــر بـ

ّ
ــزع فـــتـــيـــل الــــتــــوت ــنــ لــ

وأوكــرانــيــا، أمــس الأول، إلــى »ضبط 
النفس« و»وقف التصعيد الفوري« 
»قلقهما  عن  معبّرتن  البلدين،  بن 
ــد لانــتــهــاكــات  ــزايـ ــتـ ــيـــال الــــعــــدد المـ حـ

وقف إطاق النار«.
)رويترز، فرانس برس(

 
الهند: مقتل 22 من 
قوات الأمن بهجوم 

للماويين
أعلن مــســؤول حكومي هــنــدي، أمس 
 عن 22 عنصراً من 

ّ
 ما لا يقل

ّ
الأحد، أن

تلوا في ولاية 
ُ
قــوات الأمــن الهندية ق

ــبـــاد، عــلــى أيــــدي مقاتلن  بــوســط الـ
ماوين، في أحد أعنف الهجمات التي 
المتطرفة  اليسارية  الجماعة  تشنها 
هـــذا الـــعـــام. وتـــعـــرّض أفـــــراد أمـــن من 
وحــدة النخبة )كــوبــرا( التابعة لقوة 
الشرطة الاحتياطية المركزية وحرس 
ــام الـــخـــاصـــة،  ــهــ ــوة المــ ــ ــ ــيــــاط وقـ ــتــ الاحــ
ــة  ــ ولايــ ــــي  فــ الأول،  أمـــــــس  لــــهــــجــــوم، 
عليها  تهيمن  التي  تشهاتيسجاره 

القبائل، خال عملية أمنية.
)رويترز(

 
النيجر: مقتل 4 جنود في 

هجوم لـ»بوكو حرام«
قــتــل 4 جـــنـــود وأصـــيـــب 3 آخـــــرون، 
ــذتــه جــمــاعــة »بــوكــو 

ّ
فـــي هـــجـــوم نــف

ــد، فـــي الــنــيــجــر.  ــ ــرام«، أمــــس الأحــ ــ ــ حـ
 
ّ
وأوضــــــــح الــــجــــيــــش، فــــي بــــيــــان، أن
نقطة  هــاجــمــوا  الــجــمــاعــة  مسلحي 
ديفا،  منطقة  فــي  عسكرية  تفتيش 
ــبــــاد، بــالأســلــحــة  جـــنـــوب شـــرقـــي الــ
الاشتباكات   

ّ
أن إلى  الثقيلة، مشيراً 

بن الجنود والمسلحن أسفرت عن 
مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين.

)الأناضول(

ـــر المـــتـــظـــاهـــرون فـــي مــيــانــمــار فــرصــة 
ّ
لا يـــوف

لاستغالها من أجل الاحتجاج والتعبير عن 
مناهضتهم لانقاب العسكري، وقد أطلقوا 
أمـــس الأحــــد إضــــراب »بــيــض عــيــد الــفــصــح«، 
الــقــوات الأمنية  الــذي تواصل فيه  في الوقت 
جــــدوى. وكتب  دون  مــن  وتــرهــيــبــهــم  قمعهم 
مـــعـــارضـــو الــحــكــم الــعــســكــري فـــي مــيــانــمــار، 
أمس الأحد، رسائل احتجاجية على البيض 
المــخــصــص لــاحــتــفــال بــعــيــد الــفــصــح، فيما 
ــرون إلــى الــشــوارع حاملن البيض  خــرج آخـ
الملون ليواجهوا قوات الأمن، بعد ليلة شهدت 
الذين  القتلى  وقفات بالشموع لتأبن مئات 
سقطوا منذ انقاب الأول من فبراير/شباط 
الماضي. وفي أحدث مظاهر التحدي العفوية، 
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  على  انتشرت 
صور لبيض   كُتبت عليه رسائل مثل »يجب 
أن ننتصر« و»ثورة الربيع« و»ارحل يا إم إيه 
إتش« في إشارة إلى الحروف الأولى من اسم 

من أونغ هاينغ رئيس المجلس العسكري.
ــقـــتـــل، لا يــــزال  ــلـــى الــــرغــــم مــــن عــمــلــيــات الـ وعـ
المــتــظــاهــرون يــخــرجــون يــومــيــاً فـــي الــبــلــدات 
والمــــــدن الــكــبــيــرة والـــصـــغـــيـــرة رفـــضـــاً لــعــودة 

نحو  مبدئية  بعد خطوات  العسكري  الحكم 
وفي  ســنــوات.  عشر  مــدى  على  الديمقراطية 
أكــبــر مــدن الــبــاد، رانــغــون، ســار متظاهرون 
ــســــن أمــــــــس، وهــــــم يــهــتــفــون  ــــي مـــنـــطـــقـــة إنــ فـ
ويــــــــــــرددون أغـــــــان احـــتـــجـــاجـــيـــة، ويـــرفـــعـــون 
الـــذي يحمل شــعــار »ثـــورة الــربــيــع«.  البيض 
فــيــمــا أظــهــرت صـــور عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي احتجاج المئات في ساعة مبكرة 
من صباح أمــس، في مدينة مــانــدالاي، ثاني 
أكــبــر مـــدن الـــبـــاد، وبــعــضــهــم كـــان عــلــى متن 
دراجــات نارية قبل أن تتدخل قوات الشرطة 
والــجــيــش لــتــفــريــقــهــم. واحــتــشــد المــحــتــجــون 
أيــضــاً فــي عـــدد مــن الــبــلــدات الأخــــرى. ويــأتــي 
ذلــــك بــعــدمــا كــــان قـــد جــــرى تــنــظــيــم الــعــديــد 
مــن الــوقــفــات بــالــشــمــوع مــســاء أول مــن أمــس 
سقطوا  الــذيــن  القتلى  مئات  لتأبن  السبت، 
منذ انقاب، جراء قمع الجيش للمتظاهرين 
وغيرهم من المعارضن بعنف. وفي السياق، 
قالت جمعية مساعدة السجناء السياسين، 
ساعة  حتى   

ً
قتيا  557 بلغ  القتلى  عــدد  إن 

مـــتـــأخـــرة مـــن مـــســـاء أول مـــن أمــــس الــســبــت. 
وترصد الجمعية عدد الضحايا والاعتقالات 
منذ أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة لأونغ 
ســـان ســو تــشــي الــحــائــزة عــلــى جــائــزة نوبل 
»يواصل  بيان  فــي  الجمعية  وقــالــت  للسام. 
الناس في مختلف أنحاء ميانمار الاحتجاج 
ــاء الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة ومـــــن أجـــل  ــهــ ــن أجـــــل إنــ مــ

الديمقراطية وحقوق الإنسان«.
كذلك لفتت الجمعية إلى أن أكثر من 2750 
شخصاً اعتقلوا أو صــدرت أحكام بحقهم، 
ومــن بينهم أربــع نساء ورجــل تحدثوا إلى 

ــــدة، حيث   بــمــداهــمــة أحـــيـــاء عـ
ً
الــســكــان لـــيـــا

عشوائياً.  الــنــار  ويطلقون  شتائم،  يـــرددون 
كـــمـــا يــنــفــذ الـــجـــنـــود اعــــتــــقــــالات، ويـــخـــربـــون 
أول  النار  فتحت  الشرطة  وكانت  ممتلكات. 
مــن أمـــس الــســبــت عــلــى محتجن فــي مدينة 
مــونــيــوا بــوســط الـــبـــاد وأمـــاكـــن أخـــــرى، ما 

طاقم إخباري لقناة »سي أن أن« الأميركية، 
فـــي مـــقـــابـــات فـــي شــــــوارع مــديــنــة رانـــغـــون 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. وقــــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
الشبكة على علم بتقارير   

ّ
إن أن«،  أن  »ســي 

عــن اعــتــقــالات عقب زيـــارة الــفــريــق. وأضــاف 
»نــضــغــط عــلــى الــســلــطــات لــلــحــصــول على 
معلومات بــهــذا الــشــأن ولــإفــراج الآمـــن عن 

أي معتقلن«. 
ــل قــــــوات الأمــــــن نـــشـــر الــــخــــوف بــن  ــ ــــواصـ وتـ
المـــواطـــنـــن. فــقــد ســجــل أحـــد ســكــان رانــغــون 
مــقــطــع فــيــديــو مــســاء أول مـــن أمـــس السبت 
مقاليع  يستخدمون  الجنود،  مــن  لمجموعة 
لإطـــــاق حـــجـــارة عــلــى نـــوافـــذ المــــنــــازل. كما 
ــوات الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش تــرهــيــب  ــ ــل قـ تـــواصـ

أسفر عن سقوط قتلى. ويشن الجيش حملة 
لــلــســيــطــرة عــلــى تــدفــق المــعــلــومــات وإســكــات 
الاتــصــال بالإنترنت  المــعــارضــة. وقــد حجب 
عــن طــريــق الــهــاتــف المــحــمــول وأمــــر شــركــات 
ــتـــرنـــت يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي،  خـــدمـــات الإنـ
بوقف الاتصال الاسلكي بالشبكة وحرمان 
معظم العماء من الخدمة وإن كانت بعض 
نشر على وسائل 

ُ
الرسائل والصور لا تزال ت

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وأصــــدرت السلطات 
نــحــو 40 شخصية  بــاعــتــقــال  أوامــــــر  أيـــضـــاً 
على  مؤثرة  شخصيات  بينها  من  معروفة، 
ــاعـــي ومــغــنــون  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ وســــائــــل الــ
ــانـــون يــهــدف  ــات أزيــــــاء، بــمــوجــب قـ ــارضــ وعــ
لمــكــافــحــة أي مــحــتــوى يــحــث أفــــــراد الـــقـــوات 

المسلحة على العصيان.
وفــي الــســيــاق، أعلنت وســائــل إعـــام محلية، 
مــســاء الــســبــت، مــقــتــل 6 مـــن رجــــال الــشــرطــة، 
إلــى حركة العصيان  مــن بينهم واحــد انضم 
المــدنــي وقـــاد هــجــومــاً اســتــهــدف مــركــزا أمنيا 
وسط ميانمار. وذكرت بوابة »ميانمار ناو« 
الإخـــبـــاريـــة أن الــشــرطــي ثـــانـــغ هـــو جـــن )25 
عاماً( انضم إلى حركة العصيان المدني، وقاد 
الخميس المــاضــي الــهــجــوم عــلــى مــركــز أمني 
فــي منطقة ساغاينغ  بــلــدة  تــامــو، وهـــي  فــي 
)وسط(«. وألقيت 3 قنابل يدوية على المركز، 
مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل 5 مـــن ضـــبـــاط الــشــرطــة، 
بحسب المصدر نفسه. ونقلت »ميانمار ناو« 
عــن عــامــل قــولــه إن »جــن قتل على بعد 200 
مــتــر مــن المــركــز« عــنــدمــا »فــتــح الــجــيــش الــنــار 

بالمدافع الرشاشة«.
)رويترز، أسوشييتد برس، الأناضول(

النووي الإيراني 

تركيا 
بيان الضباط 
المتقاعدين 

جواد ظريف، مع نظيره البريطاني دومينيك 
راب، هــاتــفــيــاً، الــتــطــورات الــجــديــدة لــاتــفــاق 
النووي على خلفية اجتماع الجمعة الماضي، 
الــذي سيشارك  فيينا،  في  المقبل  والاجتماع 
فيه مندوبو الدول الأعضاء في الاتفاق على 
مــســتــوى المـــديـــريـــن الــســيــاســيــن ومــســاعــدي 
 عن مشاركة المبعوث 

ً
وزراء الخارجية، فضا

الأميركي للشأن الإيراني روبرت مالي.
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ وكـــشـــف 
الإيرانية سعيد خطيب زادة، عبر قناته على 
تطبيق »تليغرام« أمس الأحــد، عن مباحثات 
هـــاتـــفـــيـــة جـــــرت أول مــــن أمـــــس الـــســـبـــت، بــن 
هما 

ّ
ظريف وراب بطلب من الأخير. وأوضح أن

العمل  المرتبطة بخطة  التطورات  »آخــر  بحثا 
ــم الــرســمــي لاتفاق  الــشــامــلــة المــشــتــركــة )الاســ
النووي( خصوصاً الاجتماع المقبل في فيينا 
لــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة لـــلـــخـــطـــة«. وجـــــــدّد ظـــريـــف، 
ــة، في  ــيـ ــرانـ بــحــســب بــيــان عـــن الــخــارجــيــة الإيـ

مصطفى  الــبــرلمــان،  لرئيس  تصريحات  بعد 
الانسحاب  إمكانية  إلــى  فيها  ــح 

ّ
لم شنطوب، 

 شنطوب عاد 
ّ
من تلك الاتفاقية. مع العلم أن

الانسحاب.  قد تطرق لمسألة  يكون  أن  ونفى 
 وزارة الإســكــان الــتــركــيــة أعــلــنــت قبل 

ّ
كــمــا أن

ــام المـــصـــادقـــة عـــلـــى مــــشــــروع إعــــمــــار قــنــاة  ــ أيــ
إســطــنــبــول المـــائـــيـــة، وهــــو المـــشـــروع الــضــخــم 
ودولــيــاً،  محلياً  كبيرة  معارضة  يلقى  الــذي 
لتحقيق  لتنفيذه  التركية  الحكومة  وتسعى 
سنوياً،  دولار  مليارات  بـــ7  تقدرها  مكاسب 
عــائــدات المضائق  مــن   تركيا مــحــرومــة 

ّ
إن إذ 

يمكن  ولا  دولــيــة،  مائية  مــمــرات  باعتبارها 
إغاقها سوى في فترة الحروب.

كــذلــك، عــبّــر بــيــان الــضــبــاط المــتــقــاعــديــن عن 
»مــنــاقــشــات  ــيـــاح المــوقــعــن عــلــيــه لـــ عــــدم ارتـ
يــرفــض  الــجــيــش   

ّ
إن إذ  الـــدســـتـــور،  تــغــيــيــر 

ــــرورة  تــغــيــيــر الــــدســــتــــور، وشــــعــــاره هــــو ضـ
استمرار العمل بالدستور الحالي من دون 
تــغــيــيــر«. كــمــا زعـــم الــبــيــان وجـــود »جــهــود« 
لحرف الجيش التركي عن »المسار المعاصر 
ــذي رســمــه )مــصــطــفــى كـــمـــال( أتـــاتـــورك«؛  الــ

مؤسس الجمهورية.
ــع، أعلنت  ــداول الــبــيــان بشكل واســ وبــعــد تــ
النيابة العامة في أنــقــرة، أمــس الأحــد، بدء 
ــادر عن  ــاء فـــي بــيــان صــ الــتــحــقــيــق فــيــه. وجــ
ــهــا »تــتــابــع وتــحــقــق في 

ّ
الــنــيــابــة الــعــامــة، أن

وتــم  بــتــاريــخ 04.04.2021  الــصــادر  الــبــيــان 

طهران ـ صابر غل عنبري

قبيل استئناف المباحثات في فيينا، 
ــاء، بــخــصــوص الاتـــفـــاق  ــثـــاثـ ــداً الـ غــ
الدبلوماسي  الــحــراك  زاد  الـــنـــووي، 
المفاوضات  هــذه  تعدّ  إذ  إنجاحها،  أجــل  مــن 
طهران  بــن  المباشر  غير  للحوار  فرصة  أول 
ــــح مــنــذ 

ّ
ــرن ــتــ ــاق المــ ــ ــفـ ــ ــنــــطــــن لإنــــقــــاذ الاتـ وواشــ

انسحاب الإدارة الأميركية السابقة منه، عام 
2018، وما تبعه من خطوات إيرانية لتقليص 
الــتــعــهــدات، صــعــدتــهــا طــهــران خـــال الأشــهــر 
 ربــط طــهــران الاجــتــمــاع بنقطة 

ّ
الأخــيــرة. لكن

وحيدة، وهي رفع العقوبات الأميركية بشكل 
كــامــل قــبــل الـــعـــودة إلـــى تــعــهــداتــهــا الــنــوويــة، 
وعدم الجلوس مباشرة مع الوفد الأميركي، 

قد يعقد مسار المفاوضات في فيينا.
الـــذي يستبق مباحثات  الــحــراك  إطـــار  وفـــي 
فيينا، ناقش وزير الخارجية الإيراني محمد 

إسطنبول ـ جابر عمر

تــشــهــد تــركــيــا تـــوتـــراً مــنــذ أول من 
ــت، تـــســـبـــب بـــــه بـــيـــان  ــبــ ــســ ــــس الــ ــ أمـ
بــحــريــن  أمـــــيـــــرالات   104 أصــــــــدره 
متقاعدين، حذروا فيه من المساس باتفاقية 
ــة، المــتــعــلــقــة بــالمــاحــة  ــدولــــيــ ــتــــرو« الــ ــونــ »مــ
فــي المــضــائــق الــتــركــيــة، المــوقــعــة عـــام 1936، 
 من 

ّ
وأشـــــاروا فــيــه إلـــى الاعـــتـــراض عــلــى كـــل

مـــشـــروع »قـــنـــاة إســـطـــنـــبـــول« المـــائـــيـــة الــتــي 
تــصــل الــبــحــر الأســــود بــبــحــر مــرمــرة بشكل 
الرئيس  موازٍ لمضيق البوسفور، ومساعي 
رجب طيب أردوغان لصياغة دستور جديد 
مــا اســتــدعــى أولًا ردود فعل  لــلــبــاد. وهـــو 
غاضبة وقوية من قبل الحكومة والمؤيدين 
لها، بالتزامن مع عودة الحديث عن محاولة 
انقابية جديدة، قبل أن تعلن النيابة العامة 
أنــقــرة عــن فتح تحقيق رسمي بالبيان  فــي 
وما تضمنه ومع الموقعن عليه. وأعقب ذلك 
بيان من وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، 
ــــه  لا يــمــكــن اســتــخــدام الجيش 

ّ
قــالــت فــيــه إن

كـــوســـيـــلـــة لــتــحــقــيــق الــــغــــايــــات الــشــخــصــيــة 
لأولـــئـــك الـــذيـــن لــيــســت لــديــهــم أيّ مــهــمــة أو 
الــوزارة في بيان: »من  مسؤولية. وأضافت 
البيان لن يؤدي   نشر مثل هذا 

ّ
الواضح أن

إلّا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا«.
وجاء في البيان الذي تسبب بليلة توتر في 
تركيا، مع بــدء تــداولــه من قبل مستخدمي 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ليل أول من 
ــه يحمل  ــ ـ

ّ
أمــــس الـــســـبـــت، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

تــاريــخ أمـــس الأحــــد: »أيــهــا الــشــعــب التركي 
العظيم، أخــيــراً كــان هــنــاك حــديــث عــن قناة 
دولية،  اتفاقيات  وإلــغــاء  المائية  إسطنبول 
المناقشات  وهـــذه  مــونــتــرو،  اتفاقية  ومنها 
العسكرين  بــيــان  وقـــال  بــالــقــلــق«.  تشعرنا 
تهديداً  البعض  فيه  رأى  الــذي  المتقاعدين، 
التركية هي   المضائق 

ّ
إن بانقاب عسكري، 

مــن أهــم المــمــرات المــائــيــة فــي الــعــالــم، مشدداً 
 »مـــونـــتـــرو« هـــي الــكــفــيــلــة بــضــمــان 

ّ
عــلــى أن

حقوق الباد فيها بأفضل طريقة. وأوضح 
 »اتفاقية مونترو تمنع تركيا في 

ّ
البيان أن

حــال نشوب أيّ حــرب من أن تكون مع أحد 
أطـــــراف هــــذه الـــحـــرب، مـــا وفــــر لــتــركــيــا حق 
 ما 

ّ
الحياد في الحرب العالمية الثانية. ولكل

ه يجب الابتعاد عن نقاش اتفاقية 
ّ
سبق، فإن

مونترو أو تناولها بشكل قطعي«. 
ــيــــة، شـــهـــدت الأجـــنـــدة  وخــــــال الأيــــــــام المــــاضــ
السياسية التركية نقاشات تتعلق باتفاقية 
ــن مــضــيــق  ــرو« الـــنـــاظـــمـــة لـــلـــعـــبـــور مــ ــتــ ــونــ »مــ
البوسفور، بن البحر الأسود وبحر مرمرة، 
ومضيق الدردنيل بن بحري مرمرة وإيجة، 

الاتــصــال الهاتفي، شــروط بــاده للعودة إلى 
تعهداتها النووية التي أوقفتها خال العامن 
»ضرورة رفع العقوبات  الأخيرين، إذ رهنها بـ
الأميركية غير القانونية وغير العادلة بشكل 
كامل ونهائي، وتحقق الجمهورية الإسامية 
وطــالــب ظريف  عملياً«.  رفعها  مــن  الإيــرانــيــة 
الدول الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي، 
»احــتــرام  بـــ وألمــانــيــا،  وفرنسا  بريطانيا  وهــي 
ــاء 

ّ
ــاذ تـــوجـــه بــن ــخــ ــفـــاق واتــ ــالاتـ الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـ

فــي اجــتــمــاع فــيــيــنــا«. ووعـــد وزيـــر الخارجية 
البريطاني، في مباحثاته الهاتفية مع ظريف، 
بــحــســب بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، بــبــذل 

»الجهود لإنجاح المفاوضات المقبلة«.
ــفــــرنــــســــي، جـــان  ــيــــة الــ وكـــــــان وزيـــــــر الــــخــــارجــ
إيـــف لــــودريــــان، قـــد أعـــلـــن، فـــي بــيــان الــســبــت، 
ـــــه طلب 

ّ
ــريـــف، أن ــع ظـ ــال هــاتــفــي مـ بــعــد اتـــصـ

مــن إيــــران الــكــف عــن أيّ انــتــهــاك الــتــزامــاتــهــا 
ــال:  الـــنـــوويـــة الــحــالــيــة لـــدعـــم المـــنـــاقـــشـــات. وقــ
ــاء في 

ّ
الــبــن  إيـــران على التعامل 

ّ
»قــمــت بــحــث

تداوله عبر عدد من مواقع الإنترنت ومواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومــع المــوقــعــن على 
ومتداولي  الموقعن  مع  والمرتبطن  البيان، 

البيان«.
من جهتها، سارعت الحكومة وقيادات من 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، للردّ بعنف 
ه يندرج ضمن 

ّ
على البيان، محذرين من أن

إعادة الأجواء الانقابية. وقال رئيس دائرة 
الاتـــصـــالات فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، فخر 
أظهر  »الشعب  »تويتر«:  عبر  ألتون،  الدين 
للصديق والــعــدو في 15 يوليو/ تموز من 
الانــقــابــيــن،  عــلــى  داس  كــيــف   ،2016 عــــام 
ــــاف: »تـــداعـــى عــدد  اعـــرفـــوا حـــدودكـــم«. وأضـ
أثــار حماسة  بيان  المتقاعدين لإصـــدار  مــن 

المــنــاقــشــات المـــقـــرّرة، وهـــي تــهــدف للمساعدة 
خال الأسابيع المقبلة في تحديد الخطوات 
الــازمــة من أجــل الــعــودة إلــى الالــتــزام الكامل 
بالاتفاق الــنــووي«. بـــدوره، غــرّد ظريف عبر 
ــــه دعـــا نــظــيــره الفرنسي 

ّ
»تــويــتــر«، مــؤكــداً أن

اء بشأن 
ّ
خال الاتصال إلى اتخاذ »موقف بن

خطة العمل الشاملة المشتركة، خال اجتماع 
ه دعا فرنسا 

ّ
فيينا« غداً الثاثاء. وأضاف أن

الاتفاقية،  بموجب  بالتزاماتها  »الــوفــاء  إلــى 
 عن الالتزام بالعقوبات غير القانونية 

ّ
والكف

التي تفرضها الولايات المتحدة«.
وحدّد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس 
أساسه  على  سيعقد  الــذي  التوجه  عراقجي، 
 
ّ
الاجتماع في فيينا. وأوضــح، أمس الأحد، أن

الــذي سيشارك في المباحثات  الوفد الإيــرانــي 
الـــنـــوويـــة بــفــيــيــنــا الـــثـــاثـــاء »ســيــتــابــع تنفيذ 
الاتفاق  بشأن  القطعية«  الحكم  نظام  مواقف 
النووي، في إشــارة إلى رفع جميع العقوبات 
الأميركية أولًا قبل عودة طهران إلى تعهداتها 
ــي حـــديـــث  ــ ــة. وأضـــــــــاف عــــراقــــجــــي، فـ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ الـ
لوسائل الإعــام، على هامش اجتماع للجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، 
الشريكة   »1+4« مجموعة  مــع  المــبــاحــثــات   

ّ
أن

بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي »فـــنـــيـــة بـــالـــكـــامـــل وحــــول 
العقوبات التي يجب أن ترفع وإجراءات يجب 
 »شرطنا أن تنفذ أميركا 

ّ
اتــخــاذهــا«. وأكــد أن

ــنـــووي،  الـ الــتــزامــاتــهــا بـــالاتـــفـــاق  أولًا جــمــيــع 
وترفع جميع العقوبات ثم تتحقق منها إيران 

وتعود إلى تعهداتها النووية«.
وفــيــمــا مـــن المـــقـــرر أن يــحــضــر وفـــد أمــيــركــي، 
برئاسة المبعوث الأميركي إلى إيران، روبرت 
مالي، إلى فيينا لإجراء مباحثات مع أطراف 
خطة العمل الشاملة المشتركة، شدد عراقجي 
ــــي عـــلـــى أنـــه  ــرانـ ــ ــيـــتـــرأس الــــوفــــد الإيـ الــــــذي سـ
»لـــن يــجــري أي مــفــاوضــات مــبــاشــرة أو غير 
مــبــاشــرة مـــع الأمــيــركــيــن، ونــحــن نــتــفــاوض 
ودول  الــنــووي  لاتفاق  المشتركة  اللجنة  مع 
 هــذه الــدول »إذا 

ّ
مجموعة 4+1«. وأوضــح أن

نــجــحــت فــي إقــنــاع الأمــيــركــيــن بــرفــع جميع 
تعهداتنا«،  سننفذ  أيضاً  فنحن  العقوبات، 
مؤكداً أن باده لن تقبل بأي خطة أو مقترح 
 
ّ
على أســاس »خطوة بخطوة«. ولفت إلى أن
ــــدة فــقــط، وهـــي أن تــرفــع  هــنــاك »خـــطـــوة واحـ
ــيـــركـــا جــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات« الـــتـــي فــرضــهــا  أمـ
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد 

انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018.
اتفقتا  قــد  ــران  ــ وكــانــت مــجــمــوعــة »4+1« وإيـ
ــثــــات الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي عــبــر  ــبــــاحــ خـــــــال مــ
»الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرانـــس« عـــلـــى اســتــكــمــالــهــا 
ورحّبت  فيينا.  في  المقبل  الثاثاء  حضورياً 
هذه الأطراف بنتائج اجتماع الجمعة وسط 
المباحثات  »انــفــراجــة« خــال  تفاؤل بتحقيق 
المــقــبــلــة فـــي ضــــوء حــضــور الـــوفـــد الأمــيــركــي 
الوفد  مــع  وإجــرائــه مفاوضات غير مباشرة 

الإيراني عبر بقية أطراف الاتفاق النووي.
ــل رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى الإســـامـــي  ــ ودخـ
)البرلمان الإيراني( محمد باقر قاليباف على 
 
ّ
خــط الملف الــنــووي. واعتبر، أمــس الأحـــد، أن
ــرانـــي  ــام الــشــعــب الإيـ ــ ــور المــهــمــة أمـ ــ ــن الأمــ »مــ
خـــال الـــعـــام الــجــديــد هـــو أســـلـــوب المــواجــهــة 
موضوع  فــي  الجديدة  الأميركية  الإدارة  مــع 
ــران«،  الــحــظــر الاقــتــصــادي المـــفـــروض عــلــى إيــ
وعــزا إلى البرلمان »الفضل« في تغير وجهة 
 قانون 

ّ
: »لحسن الــحــظ فـــإن

ً
الــضــغــوط، قــائــا

المـــبـــادرة الاســتــراتــيــجــيــة لــرفــع الــحــظــر، الــذي 
أصـــدره مجلس الــشــورى الإســامــي، قــد فتح 
أقفال الصناعة النووية وغيّر من اتجاه لعبة 
الــطــرف الـــواحـــد، وأســفــر عــن أن يــكــون مــرور 
الــوقــت لصالح إيـــران، فــإذا كــان مــرور الوقت 
فـــي الـــســـابـــق يــعــنــي بـــقـــاء الــحــظــر وتــعــطــيــل 
ــه الــيــوم يعني تقدم 

ّ
الــصــنــاعــة الــنــوويــة، فــإن

القطاع النووي، والطرف الآخر عليه أن يدفع 
 »هــذا 

ّ
الــثــمــن مــقــابــل أيّ تــأخــيــر«. واعــتــبــر أن

المسار كان مفيداً جداً ومن دون تكلفة تقريباً، 
أن  ينبغي  التي  الدبلوماسية  بــاب  فتح  فقد 
تستغل كي يعمل جهازنا الدبلوماسي على 
وتحقيق مصالح  كــامــل  بشكل  الــحــظــر  رفـــع 

اقتصادية حقيقية للشعب الإيراني«.

مكانكم«.  اجلسوا  فــوراً،  الخامس  الطابور 
ــؤاد أوكـــطـــاي، نــائــب الرئيس  بــــدوره، قـــال فـ
الــتــركــي، عــبــر »تــويــتــر«: »عــمــاء الــوصــايــة 
تلقوا جوابهم في 15 يوليو 2016، والشعب 
 مــرة 

ّ
ــل ــاً لـــن يــنــســوه، وفــــي كــ ــ أعــطــاهــم درسـ

ــاســـب لــهــم،  ــنـ ــه المـ ــوابــ ســيــعــطــي الـــشـــعـــب جــ
اعرفوا حدودكم«.

ــال رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــتــركــي،  مـــن نــاحــيــتــه، قــ
مصطفى شنطوب، عبر »تويتر«: »أنتج عدد 
 في كفاح 

ّ
من المتقاعدين الذين لم يظهروا قط

الباد مع الأعـــداء في الجبهات داخــل تركيا 
على  ليعملوا  عندهم  من  أجندة  وخارجها، 
البطل  الشعب  الــبــاد،  في  الفوضى  سمسرة 
 الانقابين في التراب في 15 يوليو، 

ّ
دفن كل

إلى  الدعوة  الــرأي يختلف عن  فالتعبير عن 
الانقاب وإعداد البيانات«.

ــر الــداخــلــيــة سليمان صــويــلــو، فقال  أمـــا وزيـ
التركي يحب  »الشعب  أيــضــاً:  »تــويــتــر«  عبر 
ــه، وبــعــد  ــتــ ــرامــ لــــبــــاس الـــجـــيـــش ويـــعـــتـــبـــره كــ
التقاعد تزداد الكرامة أكثر ويظهر الارتباط 
 من 

ّ
بــالــديــمــقــراطــيــة والـــدولـــة والــشــعــب، وكـــل

يحترم هــذا يتم ذكــره بالشكر دائــمــاً، ومــاذا 
عـــن الــبــقــيــة؟«. وتـــحـــدث نــائــب أردوغـــــــان في 
حزب العدالة والتنمية، نعمان قورطولموش، 
في تصريح تلفزيوني، عن »محاولة انقابية 
الديمقراطية في الباد، عبر بيان  تستهدف 

صادر منتصف الليل بحجة إبداء الرأي«.
الــذي تصدر  وتحت وسم »اعرفوا حدودكم«، 
شرت 

ُ
وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، ن

ــريـــدات والمـــنـــشـــورات  ــغـ ــتـ الـ مــــن  ــئـــات الآلاف  مـ
البيان،  التي ركز جزء كبير منها على رفض 
والاســــتــــعــــداد لــاعــتــصــام فـــي المـــيـــاديـــن، كما 

حصل في ليلة الانقاب الفاشل عام 2016.
من ناحيته، قال حليف أردوغان في التحالف 
الــجــمــهــوري، زعــيــم حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، 
دولت باهتشلي، في بيان أمس: »يجب نزع 
الصادر في شكل  البيان  الموقعن على  رتــب 
بــيــان عــســكــري عــنــد مــنــتــصــف الــلــيــل، ونـــزع 
حقوقهم في التقاعد، ويجب التحقيق بشكل 
عادل مع الموقعن على البيان من الاتجاهات 
ــة، لمـــعـــرفـــة الــــجــــهــــات الـــتـــي  ــ ــافـ ــ والأصــــــعــــــدة كـ
تــقــف خــلــف الــبــيــان. فــالأمــر متعلق بــالــوطــن 
والديمقراطية والإرادة الوطنية«. أما القيادي 
العدالة والتنمية، حمزة داغ، فقال  في حزب 
 »الأسلوب المتبع في 

ّ
في حــوار تلفزيوني إن

الانقابات  يحاكي  وتوقيته  البيان  إصـــدار 
السابقة التي كانت تتم بهذا الشكل« مشيراً 
ه »ليست هناك حالياً أيّ جهود حيال 

ّ
إلى أن

الدولية  الاتفاقيات  وهــذه  مــونــتــرو.  اتفاقية 
يــتــم نــقــاشــهــا دائـــمـــاً مـــع الأطـــــــراف الــدولــيــة 

المعنية وفق مصالح الباد«.

محتجون في رانغون أمس )الأناضول(

)Getty( أكد عراقجي عدم وجود مفاوضات مع الأميركيين

واصلت إيران 
محاولاتها لتحديد 

وجهة الاجتماع 
بين أطراف الاتفاق 

النووي في 
فيينا غداً الثلاثاء، 
مشددة على أنهّ 

فنيّ ويتمحور 
فقط حول رفع 

العقوبات الأميركية 
عليها. كما رمت 
الكرة في ملعب 

الدول الأوروبية 
»التي عليها أن 

تحترم التزاماتها 
بالاتفاق«

بعض  فيه  عارضوا  متقاعدين  أتــراك  أميرالات   104 أصــدره  بيان  أثــار 
وتعديل  إسطنبول،  قناة  مشروع  سيما  لا  الحكومية،  التوجهات 

الدستور، غضب مسؤولين في الحكومة
رصدالحدث

طهران تريد فرض أجندتها 
على اجتماع فيينا

تحذير من استعادة 
أجواء الانقلابات

متابعة

العلاقة 
مع الصين

اعتبر رئيس مجلس الشورى 
الإسلامي محمد باقر 
قاليباف، خلال افتتاح 

جلسة البرلمان الإيراني، 
أمس الأحد، أنّ »التوقيع 

على وثيقة التعاون 
الشامل بين إيران والصين 
هو بمثابة تحذير هام 

لأميركا لتدرك أنّ العلاقات 
الدولية تتغير بسرعة على 
حساب مصالح واشنطن«.

قاليباف: قانون 
المبادرة الاستراتيجية غيرّ 

اتجاه اللعبة

النيابة العامة في 
أنقرة بدأت التحقيق 

في بيان الضباط

وعد راب ظريف 
ببذل الجهود لإنجاح 
المفاوضات المقبلة

سقط 557 قتيلاً منذ 
الانقلاب جراء قمع 

الجيش للمحتجين

عبرّ بيان الضباط 
عن عدم الارتياح لمسعى 

تغيير الدستور

يواصل المتظاهرون في 
ميانمار تحدي القمع، 

وقد خرجوا مجدداً إلى 
الشوارع أمس محتجين 

بالبيض الملوّن

Monday 5 April 2021 Monday 5 April 2021
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سياسة

تبييض صورة الجولاني أمام الغرب

مهمة مغلفّة بالتزوير

شريفة: ادعاء الجولاني 
عدم ممارسة التعذيب 

غير دقيق

عرابي: »تحرير الشام« 
تسعى لتسويق نفسها 

دولياً منذ عامين

أمين العاصي

لم تنقطع محاولات قائد »هيئة 
تحرير الشام« )»جبهة النصرة« 
ــــو مــحــمــد الـــجـــولانـــي  ســـابـــقـــاً( أبـ
لــتــســويــق نــفــســه وفــصــيــلــه كــجــزء مــن الحل 
ف، في الآونة 

ّ
السياسي في سورية، حيث كث

الأخيرة، توجيه الرسائل للمجتمع الدولي 
لنفي تهمة الإرهاب عن الهيئة، التي تسيطر 
عـــلـــى أجــــــــزاء واســــعــــة مــــن مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
الغربي من سورية.  الشمال  في  ومحيطها 
وأحــــدث هـــذه الــرســائــل مــا قــالــه الــجــولانــي 
مارتن  الأميركي  الصحافي  مع  مقابلة  في 
ســمــيــث، بُــثــت قــبــل يــومــن، وســتــكــون جــزءاً 
ــط الـــضـــوء عــلــى صــعــوده 

ّ
مـــن وثــائــقــي يــســل

إســامــي«. ونشرت شبكة  »قائد عسكري  كـ
الــتــي  المـــقـــابـــلـــة،  مـــن  أجــــــزاء   FRONTLINE
أجــريــت داخــــل مــحــافــظــة إدلــــب، وقــــال فيها 
الجولاني إن »هيئة تحرير الشام« لا تشكل 
أي تــهــديــد أمــنــي أو اقـــتـــصـــادي، لــلــولايــات 
داعياً  الغربية،  والـــدول  الأميركية  المتحدة 
إلـــى مــراجــعــة سياستها حيال  الــــدول  هـــذه 
مــحــاربــة  فــــي  »دوره  أن  ــر  ــبـ ــتـ واعـ الـــهـــيـــئـــة. 
الأســد وداعــش، وفي السيطرة على منطقة 
تــضــم مــايــن الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن الــذيــن 
قــــد يــصــبــحــون لاجــــئــــن، يــعــكــس المــصــالــح 
المــشــتــركــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة والــغــرب«. 
وقــــال الـــجـــولانـــي »أولا وقــبــل كـــل شــــيء، لا 
ــا  ــ ــن أوروبـ ــذه المــنــطــقــة تــهــديــداً لأمــ تــمــثــل هــ
المنطقة ليست نقطة انطاق  وأميركا. هذه 
لــلــجــهــاديــن الأجــــانــــب«. وأشــــــارت الــشــبــكــة 
إلــى أن المقابلة أجــريــت مــع الــجــولانــي على 

دفعتن في 1 و14 فبراير/شباط الماضي.
ــــى أن الـــنـــظـــام الــــســــوري هــــو مــن  وأشـــــــار إلـ

الــقــول إن الــهــيــئــة، ومـــن يـــدور فــي فلكها من 
الــذريــعــة  كــانــت  جــهــاديــة،  سلفية  تنظيمات 
والإيرانين  الــروس  وحلفائه  للنظام  الأكبر 

للفتك بفصائل المعارضة السورية والمدنين 
في عموم الباد، خال 10 سنوات هي عمر 

الثورة السورية.
ــات  ــاعـ ــمـ ــجـ الـ شــــــــؤون  فـــــي  ــاحــــث  الــــبــ ورأى 
ــة عـــرابـــي عــبــد الـــحـــي عـــرابـــي أن  ــيـ الإســـامـ
ــــي »تــــضــــم رســــائــــل  ــــولانـ ــــجـ تــــصــــريــــحــــات الـ
للداخل والخارج«. وأضــاف، في حديث مع 
التأكيد  الجولاني  أراد  الــجــديــد«،  »العربي 
للمجتمع المــحــلــي أنـــه جــــاد، ولــديــه الــقــدرة 
على اللقاء مع الدول المؤثرة وصناع القرار 
فــي الــعــالــم. وتــابــع: وجّـــه الــجــولانــي رسائل 
للغرب مفادها أن تنظيمه لا ينتهك حقوق 
الإنـــســـان، ويـــديـــر مــنــاطــق ســيــطــرتــه بشكل 
حرفي منضبط عبر »حكومة الإنقاذ«، ولا 
يــوجــد هــنــاك ســجــون خــاصــة، وأنـــه يــواجــه 
ــــي والإيــــــرانــــــي لأجـــــزاء  ــــروسـ ــتــــالــــن الـ الاحــ

واسعة من سورية، وهو ما يصب في خدمة 
السياسة الأميركية في المنطقة. وأشار إلى 
أن »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام تــســعــى لتسويق 
نفسها دولياً منذ عامن«، متوقعاً أن تجد 
»قــبــولــهــا مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي«،  صــيــغــة لـــ
اندماج  شكل  على  ستكون  ربما  موضحاً: 
أكبر مع فصائل المعارضة السورية، وربما 
تضطر الولايات المتحدة الأميركية للتعامل 

مع الهيئة بحكم الأمر الواقع.
مــن جــانــبــه، اعــتــبــر الــبــاحــث الــســيــاســي في 
مــركــز »جــســور« لــلــدراســات عــبــاس شريفة 
الــجــولانــي خــال المقابلة »كانت  أن رســائــل 
واضحة جــداً للغرب«. وأوضــح، في حديث 
ــا تــتــمــحــور  ــهــ ــــد«، أنــ ــــديـ ــــجـ ــي الـ ــعــــربــ ــــع »الــ مـ
حــــول قــضــيــة الــتــصــنــيــف ضــمــن المــنــظــمــات 
سياسياً  تصنيفاً  اعتبرها  التي  الإرهابية 
النظام  وتخدم  السورية،  الثورة  يستهدف 
أن يكون مصنفاً كجهة  الــذي يستحق هــو 
تقديم  )الجولاني(  »حــاول  وتابع  إرهابية. 
الــتــي كانت  الــســرديــة  ســرديــة مختلفة عــن 
تــقــدمــهــا هــيــئــة تــحــريــر الــشــام ســابــقــاً حــول 
ارتباطها بالتجارب الجهادية السابقة، إلى 

سردية ادعاء الارتباط بالثورة السورية«.
واعـــتـــبـــر شـــريـــفـــة أن حـــديـــث الـــجـــولانـــي عــن 
الثورة  ا من  كــون »هيئة تحرير الشام« جــزء
الــســوريــة »مــغــالــطــة خــطــيــرة يــجــب الــوقــوف 
ــاء الــجــولانــي  ــ عــنــدهــا«، مــشــيــراً إلـــى أن »ادعــ
عدم ممارسة التعذيب في السجون، وحصر 
الماحقة بعماء النظام وتنظيم داعــش غير 
دقيق، بسبب رصد المنظمات الحقوقية مئات 
الـــحـــالات الــتــي تـــم اعــتــقــالــهــا وتــعــذيــبــهــا من 
الناشطن وقادة في الجيش السوري الحر«. 
وأعـــــرب شــريــفــة عـــن اعـــتـــقـــاده أن الــجــولانــي 
»يسيطر تماماً على فصيله«، مضيفاً: ليس 
ثــمــة أي خــطــر عــلــيــه مـــن هــــذه الــتــصــريــحــات 
ــو عـــنـــهـــا، بــل  ــ ــي يـــبـــحـــث هـ ــتــ ــــولات الــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
بــالــعــكــس هـــو يــفــعــل كـــل مـــا يــفــعــلــه لــتــقــديــم 
نفسه كشريك وحارس لمصالح الغرب، ليدفع 
الوضع  في  النظر  لتعيد  القرار  مراكز صنع 

»هيئة تحرير الشام«.  القانوني لـ
الحفاظ  في  الشام  تحرير  »نجاح  أن  ورأى 
عــلــى دورهــــــا فـــي إدلـــــب مــمــكــن جــــداً ضمن 
لكن  الحالية،  الإقليمية والدولية  المعطيات 
ا مــن مستقبل  نــجــاحــهــا فــي أن تــكــون جـــزء
ســوريــة بحاجة لمــقــاربــات جــديــدة، تتجاوز 
إلى  تقدمها  التي  الأمنية  الخدمات  مجرد 

تبني خطاب وطني ديمقراطي تشاركي«.

بعث قائد »هيئة تحرير 
الشام« أبو محمد 

الجولاني، في مقابلة 
مع شبكة أميركية، رسائل 
للداخل والخارج، مفادها 

أنه قد يكون جزءاً من 
الحل السوري

أعلن الجولاني أن »تحرير الشام« لم تعد ضمن »القاعدة« )موقع فرونت لاين(

الــجــهــات الإرهــابــيــة  يــجــب تصنيفه ضــمــن 
فـــي الـــعـــالـــم، »لأنــــه مـــن يــنــفــذ فــعــل الإرهــــاب 
ــاء«، مــضــيــفــاً: هــنــاك  ــريــ الــحــقــيــقــي بــقــتــل الأبــ
ــــراف بـــبـــشـــار الأســــــد رغـــــم اســـتـــخـــدامـــه  ــتـ ــ اعـ
المــدن  عــشــرات  الكيميائي، وقصفه  الــســاح 
ا  الــســوريــة. واعــتــبــر الــجــولانــي نفسه »جــزء
من الثورة السورية«، مشيراً إلى أن الهيئة 
ــــدة«، لافــتــاً  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــم تـــعـــد ضـــمـــن تــنــظــيــم »الـ لــ
ــى أن فــصــيــلــه حــــــارب تــنــظــيــم »داعــــــش«  ــ إلـ
ــد أن الــهــيــئــة »لا تــعــتــقــل  ــ ـــة. وأكــ ــوريـ فــــي ســ
مـــعـــارضـــن ومــنــتــقــديــن لــــهــــا«، مــعــتــبــراً أن 
الاعــــتــــقــــالات تــســتــهــدف عـــمـــاء لــلــنــظــام أو 
تنظيم »داعــش« أو لصوصاً، لافتاً إلى أنه 
الدولية  الإنــســان  حقوق  منظمات  سيمنح 
حــق الــوصــول إلــى الــســجــون. وكــانــت وزارة 
الخارجية الأميركية صنفت، في ديسمبر/
كانون الأول 2012، »جبهة النصرة« منظمة 
إرهــابــيــة، لــكــن المــبــعــوث الأمــيــركــي السابق 
إلــــى ســـوريـــة جــيــمــس جــيــفــري قــــال لمــارتــن 
 »هيئة 

ّ
سميث، في مـــارس/آذار الماضي، إن

ــور المــفــيــدة  ــ تــحــريــر الـــشـــام« كـــانـــت مـــن الأمــ
لاستراتيجية أميركا في إدلب، معتبراً أنها 

ا في إدلب. الخيار الأقل سوء
وهذه ليست المحاولة الأولى من الجولاني 
ا من حل سياسي، ليس  لتسويق نفسه جزء
فـــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مـــن ســـوريـــة فحسب 
بل في عموم الــبــاد، إذ دأب خــال العامن 
الماضي والحالي على القيام بزيارات دورية 
ــنــــازل المـــدنـــيـــن فـــي مــحــافــظــة  لــــلأســــواق ومــ
إدلــــــب، وإطــــــاق الــتــصــريــحــات الإعـــامـــيـــة. 
وذهــب الجولاني أبعد من ذلــك، حن وافق 
التفاهمات  مجمل  عــلــى  معلن  غــيــر  بشكل 
ــار  ــول إدلــــــب فــــي إطــ ــ الـــتـــركـــيـــة الـــروســـيـــة حـ
مسار أستانة التفاوضي، بل سهّل للجيش 

التركي الانتشار في كل محافظة إدلب.
العام  خــال  الــشــام«،  »هيئة تحرير  وشــنــت 
الحالي، حمات اعتقال واسعة النطاق بحق 
قــيــاديــن فــي تنظيم »حـــراس الــديــن« الأكثر 
تطرفاً فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة، في 
وإحكام  عنها،  التشدد  صفة  لنفي  محاولة 
لكن  إدلـــب.  محافظة  على  الأمنية  السيطرة 
ينظر إلى الهيئة من قبل شريحة واسعة من 
أنها فصيل  المعارض على  السوري  الشارع 
متشدد يحاول فــرض تعاليمه على نحو 4 
 
ً
ماين مدني يقطنون محافظة إدلب، فضا

المنتقدة  الأصــــوات  كــل  باعتقال  قيامها  عــن 
لــســلــوكــهــا المـــتـــطـــرف. ويـــذهـــب كــثــيــرون إلــى 
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بغداد ــ أكثم سيف الدين

العراقية،  النفط  وزارة  عن  صــادرة  بيانات  أظهرت 
مــلــيــارات  ــــرادات بقيمة 5.7  إيـ أمـــس الأحــــد، تحقيق 
ــــي، مـــقـــابـــل نـــحـــو 5  ــــاضـ دولار فــــي مــــــــــــارس/آذار المـ
وبذلك  المــاضــي.  فبراير/شباط  فــي  دولار  مــلــيــارات 
تكون إيرادات العراق من تصدير النفط قد ارتفعت 
بنسبة 14%، على أساس شهري، خال مارس/آذار، 
وسط آمال بمواصلة أسعار الخام على استقرارها 
ــة المــالــيــة التي  عــالمــيــاً، للمساعدة فــي انــحــســار الأزمـ
تشهدها الدولة الغنية بالنفط. وأشارت الوزارة، في 

ها تبذل جهوداً لزيادة نسب التصدير، 
ّ
بيان، إلى أن

ويمرّ  المالية.  الأزمــة  لتجاوز  استراتيجيتها  ضمن 
العراق بصعوبات مالية حادة لم يستطع الخروج 
منها، منذ انخفاض أسعار النفط عالمياً في 2014. 
وتفاقمت الأزمة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، 
الفساد في  انتشار   عن 

ً
الماضي، فضا العام  مطلع 

مؤسسات الدولة.
 كمية الصادرات من النفط الخام، 

ّ
وذكــرت الــوزارة أن

برميل،  مليون   91.3 نحو  بلغت  مـــــارس/آذار،  خــال 
منها حــوالــي 88.2 مــلــيــون بــرمــيــل مــن حــقــول وســط 
 معدل الصادرات اليومية 

ّ
وجنوب العراق، لافتة إلى أن

بلغ حوالي 2.94 مليون برميل، فيما بلغ معدل سعر 
البرميل الواحد نحو 63.3 دولاراً. وقال عضو البرلمان 
الـــعـــراقـــي، عــامــر الـــفـــايـــز، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: 
»عــلــى الــحــكــومــة اتــخــاذ خــطــوات صحيحة لــتــجــاوز 
الأزمــــة المــالــيــة، بــعــدمــا تحققت زيـــــادات فــي إيــــرادات 
النفط، وأن تتخذ قرارات برفع سعر الدينار العراقي، 
وإعادته إلى ما كان عليه في السابق، لتقوية القدرة 
أوضاع  من  العراقيون  ويعاني  للمواطن«.  الشرائية 
لفرص  انعدام  يقابلها  ضعيفة،  وخدمية  اقتصادية 
العمل، لا سيما في القطاع الحكومي، ما تسبب في 
نسبة بطالة مرتفعة جــداً بن الشباب. ووفــق تقرير 

حديث لــوزارة التخطيط العراقية، قفزت نسبة الفقر 
إلى 31.7% في نهاية العام الماضي 2020، بينما كانت 
نحو 20% في عام 2018، فأضحى عدد الفقراء يعادل 

نحو 11.4 مليون نسمة.
وتسبب قرار السلطات العراقية، نهاية العام الماضي، 
فــــي تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة أمــــــام الــعــمــلــة 
إلى 1450  الواحد  للدولار  الأميركية من 1200 دينار 
ديناراً، في ارتفاع واضح في أسعار السلع، خصوصاً 
المواد الغذائية التي وصل ارتفاع أسعار بعضها إلى 
ضعفن أو ثــاثــة، الأمــر الــذي انعكس بشكل واضــح 

على الوضع المعيشي للمواطنن.

العراق يأمل بانحسار الأزمة المالية بعد ارتفاع إيرادات النفط

س السفن في الموانئ تكدُّ
تشتغل رافعات شاهقة لوقت إضافي لنقل حاويات ضخمة 
من سفن الشحن في ميناء يانيونغانغ، في سباق مع الزمن 
لمــواكــبــة الــطــلــبــيــات المــتــزايــدة الــتــي سببتها الــجــائــحــة وأدت 
الماضي،  الــعــام  نهاية  ومنذ  العالم.  فــي  الشحن  قطاع  لخنق 

تتكدس السفن خارج المرافئ الغربية المثقلة بالأعباء، تاركة 
الفارغة  الــحــاويــات  بــإعــادة  المــصــدريــن الآســيــويــن يطالبون 
الــازمــة لإرســـال شحنات أخـــرى، حسب وكــالــة فــرانــس بــرس. 
الموانئ  أكثر  عاشر  يانيونغانغ،  مرفأ  فــي  الــشــركــات  وتــدفــع 

ا لمجلس الشحن العالمي، بحاويات 
ً
ازدحاما في الصن، وفق

البضائع المخصصة لقطاع السكك الحديد لاستخدامها في 
مجال الخدمات البحرية، وتضع طلبات عاجلة لمرافئ جديدة 
وتعيد توجيه بعض الشحنات إلى المرافئ الصينية الأخرى.

»توتال« تقرر البقاء في ميانمار
أعلنت مجموعة »توتال« النفطية الفرنسية، أنهّا ستبقى 
الحفر،  وعمليات  مشاريعها  وقف  رغم  ميانمار  في 
مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة جاءت من أجل ضمان سلامة 
طواقمها من موظفين ومسؤولين وتجنيبهم السجن 
عسكرياً.  انقلاباً  شهد  الذي  البلد  في  القسري  والعمل 
على  »للحفاظ  يتخذ  لم  القرار  هذا  أنّ  بويانيه  وأضاف 
العسكري،  للمجلس  الضرائب  دفع  لمواصلة  ولا  أرباحنا 
ومسؤولين  موظفين  من  طواقمنا  سلامة  لضمان  بل 
شيء  كلّ  وقبل  القسري،  والعمل  السجن  وتجنيبهم 
لهؤلاء  المعيشية  الظروف  تدهور  من  مزيد  لتجنب 

السكان عبر قطع الكهرباء عن ملايين الأشخاص«.

فرنسا تخفّض تقديراتها للنمو
القيود  أنّ  لومير،  برونو  الفرنسي،  الاقتصاد  وزير  أعلن 
فيروس  جائحة  انتشار  من  للحد  فرضت  التي  الجديدة 
تخفيض  إلى  الفرنسية  الحكومة  دفعت  كورونا، 
تقديراتها للنمو الاقتصادي إلى 5%، أي نقطة مئوية 
»لوجورنال  الأسبوعية  للصحيفة  لومير  وقال  واحدة. 
لا  متجر  ألف  و150  المدارس  »إغلاق  إنّ  ديمانش«  دو 
الإجراءات  هذه  لكنّ  كورونا،  انتشار  من  للحدّ  منه  بدّ 
مضيفاً:  الفرنسي«  الاقتصاد  على  تأثير  لها  سيكون 
»لهذا السبب سنخفض )تقديرات( نمونا من 6% إلى %5 
لفرنسا سجل  المحلي  الناتج  في 2021«. وكان إجمالي 

انكماشاً نسبته 8.2% في 2020. 

انتعاش النشاط اللوجستي الصيني
أظهرت نتائج بيانات أصدرها الاتحاد الصيني للوجستيات 
في  اللوجستيات  نشاط  انتعاش  الصيني،  والمشتريات 
اقتصاد  يواصل  إذ  الماضي،  آذار  مارس/  خلال  البلاد 
الصين انتعاشه واكتساب مزيد من الزخم. وسجل مؤشر 
الأداء اللوجستي، الذي يتتبع حجم الأعمال، والطلبات 
واستخدام  المخزون  ودوران  والتوظيف،  الجديدة، 
 3.8 بزيادة  الماضي،  الشهر  المائة  في   52.7 المعدات، 
نقطة مئوية عن فبراير الماضي. وتشير القراءة فوق 
50 في المائة إلى التوسع، بينما تشير إلى الانكماش فيما 
لو كانت أقل من 50 في المائة. وأشار الاتحاد إلى زيادة 

زخم الانتعاش الاقتصادي في الصين.

لقطات

إضراب يشلّ مطارات ليبيا
طرابلس ــ أحمد الخميسي

الليبية بسبب  المـــطـــارات  فــي  عـــام  تسبب إضــــراب 
تــأخــر الــرواتــب فــي شــل الــحــركــة الــجــويــة. وأعلنت 
النقابة العامة للنقل الجوي في ليبيا عن اضراب 
عام في كافة المطارات، اعتباراً من أمس الأحــد، بسبب تأخر 
صــــرف رواتــــــب الــعــامــلــن فـــي شـــركـــات المـــنـــاولـــة والـــخـــدمـــات 
ــــدة 26 شــــهــــراً، مــــشــــددة عـــلـــى أن الإضــــــــراب جـــاء  الأرضــــيــــة مـ
الــوعــود الحكومية بشأن صــرف الأمـــوال.  بسبب عــدم تنفيذ 
تــم تعليق الرحات  أنــه  إلــى  النقابة، فــي بيان لها،  وأشـــارت 
الجوية الداخلية والخارجية من مطارات المنطقتن الشرقية 
والــجــنــوبــيــة، لافــتــة إلــى اســتــمــرار الإضــــراب إلــى حــن تسوية 
الجوي  للنقل  العامة  النقابة  رئيس  وقــال  العاملن.  أوضــاع 
»العربي الجديد«، إن  عبد السام التميمي، في تصريحات لـ
الحقول  إلــى  النفط  بنقل عمال  المعنية  النفط  »شركة طيران 
النفطية توقفت أيضاً بسبب تلكؤ الحكومة الجديدة بصرف 

الــــرواتــــب«. وأضــــاف الــتــمــيــمــي أن الـــرواتـــب المــتــأخــرة لشركة 
الخدمات الأرضية تقدر بنحو 3.5 ماين دينار )781.2 ألف 
بسبب  مالية  خسائر  مــن  تعاني  الــشــركــة  أن  مــؤكــدا  دولار(، 
الـــحـــرب خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة وتـــوقـــف المــــطــــارات بسبب 
جانحة فيروس كــورونــا. وأشــار إلــى أنــه جــرت مــشــاورات مع 
وزارة المالية حــول الــرواتــب المتأخرة، إلا أنــه لم يتم التوصل 

إلى حل للأزمة بسبب عدم اعتماد موازنة 2021. 
مستحقاتهم  جميع  بتسوية  المــضــربــون  المــوظــفــون  ويطالب 
ــهــــددة بــــالإفــــاس . و قـــــال شعيب  ــاذ الـــشـــركـــة المــ ــقــ ــيـــة، وإنــ ــالـ المـ
الـــشـــاعـــري، أحـــد المــوظــفــن، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
ــاع المــالــيــة لــلــشــركــة وعـــدم  الـــجـــديـــد« إن هــنــاك تـــرديـــا لـــلأوضـ
صــرف الــرواتــب، مشيرا إلــى اســتــمــرار الإضــــراب حتى صرف 
المستحقات المالية. وقالت إدارة مطار معيتيقة، في بيان، إن 
اعتصام موظفي الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية 
بمطار معيتيقة، للمطالبة برواتبهم المتأخرة مدة 27 شهرا، 
»أوقف الخدمات لشركتي الليبية والأفريقية في كافة المطارات 

الــلــيــبــيــة«. . وأضــــاف أن عـــودة حــركــة الــطــيــران إلـــى طبيعتها 
تحتاج إلـــى اســتــقــرار أمــنــي وســيــاســي فــي الــبــاد، فضا عن 
إقامة خطة استثمارية لشركات الطيران من أجل إنقاذها من 
إلــى أن الطيران أضحى يقتصر على رحــات  الإفـــاس، لافتا 
مــعــدودة، منها تونس والأردن وتركيا ومــؤخــرًا مصر. وكان 
أن الشركة  تقرير حديث لديوان المحاسبة الحكومي قد ذكــر 
الليبية الأفريقية للطيران القابضة تعاني من خسائر مالية 
مــتــاحــقــة، مــحــذراً مــن تــعــرضــهــا لــإفــاس فــي ظــل اســتــنــزاف 

رأسمالها لعدم تحقيق إيرادات. 
ــــرادات الــشــركــة خــال الــفــتــرة مــن 2013  ووفـــق الــتــقــريــر، فــإن إيـ
إلى 2017 بلغت نحو 630 مليون دينار، بينما مصروفاتها 
وصــلــت إلـــى 2.5 مــلــيــار ديـــنـــار، بخسائر 1.87 مــلــيــار ديــنــار. 
وتتبع الشركة القابضة 6 شركات، تتمثل في الخطوط الجوية 
الأرضــيــة،  للخدمات  والليبية  الأفريقية،  والخطوط  الليبية، 
والــلــيــبــيــة لــلــتــمــويــن، والمــتــحــدة لــلــطــيــران، والــشــركــة الليبية 

للهندسة وصيانة الطائرات.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يعيش الأردن ظروفا اقتصادية 
صعبة لأسباب أبرزها تراجع 

النشاط الاقتصادي في السنوات 
الأخيرة مع زيادة الاضطرابات 
في المنطقة، خاصة في سورية 

والعراق، وتراجع المساعدات 
الخليجية، وزيادة الأعباء الكبيرة 

الملقاة على كاهل الموازنة والناتجة 
عن استضافة نحو 1.3 مليون 
لاجئ سوري، وانتشار الفساد 
والتهرب الضريبي وأعباء الدين 

العام. وزادت حدة الأزمة عقب 
تفشي كورونا، وما أفرزته 

الجائحة من تداعيات خطرة على 
الاقتصاد، خاصة من تراجع 
إيرادات قطاعات حيوية مثل 

تحويات المغتربين والسياحة 
والاستثمارات المباشرة، وزيادة 

الإنفاق على القطاع الصحي 
ومعالجة تأثيرات الجائحة على 

المواطن وخطط تحفيز الاقتصاد. 
وحسب أحدث أرقام للبنك المركزي 

الأردني، فإن تحويات المغتربين 
تراجعت 9.1% في 2020 لتصل 

إلى نحو 3.24 مليارات دولار. كما 
تهاوت إيرادات السياحة بسبب 

الحظر والإغاقات المستمرة 
لاحتواء الفيروس، حيث هبط 
الدخل السياحي 76% ليصل 
إلى 1.4 مليار دولار. وامتدت 

التأثيرات إلى مؤشرات أخرى فقد 
تراجع احتياطي العمات الأجنبية، 
وانكمش الاقتصاد بنسبة %2.2، 
وارتفع معدل البطالة إلى %24.7 

في الربع الرابع من 2020، رغم 
أن الكثيرين يرون أن البطالة أعلى 
من ذلك بكثير، مع إغاق الأنشطة 

وعودة آلاف العاملين من الخليج.
وأسفرت الأزمة الاقتصادية التي 

تمر بها المملكة عن حدوث قفزات 
في أسعار السلع والخدمات لم 
يعد يتحملها المواطن، خاصة 

أنه صاحبَتها إجراءات تقشفية 
حادة من خفض في الدعم، وزيادة 

في أسعار المشتقات البترولية، 
ورفع الضرائب وفواتير الخدمات 
مثل الكهرباء والمياه. كما ساهم 

خضوع الحكومات المتعاقبة 
لابتزازات صندوق النقد الدولي، 

خاصة المتعلقة بزيادة الأسعار بما 
فيها السلع الغذائية كرغيف الخبز 

في زيادة حنق المواطن عليها. 
وللتغلب على الأزمة الاقتصادية 
لجأت الحكومة تارة إلى سياسة 
التوسع في الاقتراض الخارجي 
الذي بات يرهق الموازنة والمواطن 

معا، خاصة أن الحكومة لجأت 
لجيب المواطن لتعويض نقص 

الإيرادات وسداد أعباء الديون، كما 
لجأت السلطة إلى سياسة تدوير 

الحكومات واستبدال أعضائها 
بآخرين من وقت لآخر لامتصاص 

السخط الشعبي ضد قفزات 
الأسعار وتفاقم أزمات الفقر 
والبطالة والفساد المستشري.

الأردن بحاجة إلى استقرار أكثر 
من أي وقت مضى ليعبر أزمته 
الاقتصادية الحادة، خاصة أنه 

بلد محدود الموارد، ويعيش 
على إيرادات تأتي معظمها من 
أنشطة الخدمات مثل السياحة 

والتحويات والمساعدات 
والاستثمارات، وهي أمور بحاجة 

إلى استقرار سياسي وأمني 
واقتصادي.

الأردن والحاجة 
إلى الاستقرار

Monday 5 April 2021
الاثنين 5 إبريل/ نيسان 2021 م  23  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2408  السنة السابعة
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اقتصاد

عمّان ـ زيد الدبيسية

يــعــانــي الأردن مــن نــقــص المـــوارد 
اقتصادية  وصعوبات  الطبيعية 
دفــعــتــه نــحــو الاعـــتـــمـــاد إلــــى حــدّ 
كــبــيــر عــلــى المـــســـاعـــدات الـــخـــارجـــيـــة، ورغـــم 
للتعافي  خططاً  الحكومة  وضعت  ذلــك   

ّ
كــل

الاقــــتــــصــــادي وتـــلـــبـــيـــة المـــطـــالـــب المــعــيــشــيــة 
وتحسن المناخ الاستثماري. 

ــال رئـــيـــس هــيــئــة الاســتــثــمــار بــالــوكــالــة،  ــ وقـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن فـــريـــدون حــرتــوقــة، لـــ

الأردن يــتــمــيــز بــعــامــلــي الأمــــن والاســـتـــقـــرار 
المــرتــكــز الأســاســي لتحفيز  الــلــذيــن يشكان 
الاستثمارات  واستقطاب  الاستثمار  بيئة 
الاقتصادي.  الوضع  تطوير  في  يسهم  بما 
ه رغم عظم التحديات والاضطرابات 

ّ
وأكد أن

الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة وجــائــحــة كــورونــا 
وتــداعــيــاتــهــا، فــقــد كــانــت نــتــائــج الاستثمار 
المــاضــي، مقارنة  الــعــام  الأردن،  فــي  إيجابية 

بالعام الذي سبقه 2019.
ــه وبحسب 

ّ
إن وقــال رئيس هيئة الاستثمار 

الــرســمــيــة لهيئة الاســتــثــمــار فقد  الــبــيــانــات 
ــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــــروعـ ــــشـ ــــع حـــجـــم المـ ــفـ ــ ارتـ
ــانــــون هــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار  ــن قــ المـــســـتـــفـــيـــدة مــ
 %26.4 بنسبة   2020 عــام  خــال  الأردن  فــي 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام 2019، 
قانون  مــن  المستفيدة  المشاريع  عــدد  بلغ  إذ 
الاســتــثــمــار 376 مــشــروعــاً وبــحــجــم عــمــالــة 
مــتــوقــعــة بــحــوالــي 24 الـــف فــرصــة عــمــل في 
 قيمة 

ّ
العديد من القطاعات. وبنّ حرتوقة أن

المـــشـــروعـــات الاســتــثــمــاريــة الــتــي اســتــفــادت 
الــقــانــون خـــال عـــام 2020 بلغت 618.4  مــن 
ــــي )872 مــلــيــون دولار(  أردنـ مــلــيــون ديـــنـــار 
 690( ــــي  أردنــ ــنـــار  ديـ مــلــيــون   489.1 مــقــابــل 
 
ّ
أن ــام 2019. وأوضــــح  عـ فــي  مــلــيــون دولار( 
الصناعي  القطاع  في  تركزت  الاستثمارات 
ــة  ــزراعـ والمــســتــشــفــيــات والمــــراكــــز الــطــبــيــة والـ

وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها. 
وكان الأردن شهد خال الشهرين الماضين 
الأوضــاع  تــردي  على  اعتراضاً  احتجاجات 
الاقــــتــــصــــاديــــة واســـــتـــــمـــــرار الــــحــــكــــومــــة فــي 
فـــرض إجــــــراءات مـــشـــددة كــالــحــظــر الــشــامــل 
ــــاق الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات  والـــجـــزئـــي وإغــ
وبحسب  كــورونــا.  وبــاء  لمواجهة  والمنشآت 
أحــــدث بــيــانــات رســمــيــة صــــدرت عـــن دائــــرة 
الإحــــصــــاءات الــعــامــة الــحــكــومــيــة، الأســبــوع 
إلــى %24.7  البطالة  المــاضــي، وصلت نسبة 
خال الربع الأخير من العام الماضي بزيادة 

5.7% عن نفس الفترة من العام 2019.
وتـــوقـــع رئـــيـــس المـــرصـــد الــعــمــالــي الأردنـــــي 
)مــؤســســة مــجــتــمــع مـــدنـــي(، أحـــمـــد عـــوض، 
الأشهر  خــال  ارتفاعها  البطالة  تواصل  أن 
ــاء وتــبــاطــؤ  ــوبــ ــتـــمـــرار الــ المــقــبــلــة بــســبــب اسـ
الاســـتـــثـــمـــار وإغــــــاق الـــعـــديـــد مـــن المــنــشــآت 
والــقــطــاعــات فـــي إطــــار الإجـــــــراءات المــتــخــذة 

لمواجهة كورونا.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب 
»الــعــربــي  الأردنــــــــي، ضـــــرار الـــحـــراســـيـــس، لـــ
فــي  الاقـــــتـــــصـــــادي  الـــــوضـــــع   

ّ
إن ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

كــورونــا  أزمـــة  بسبب  صعوبة  ازداد  الأردن 
ــا نـــتـــج عــنــهــا مــــن تــبــاطــؤ  ــ وتـــداعـــيـــاتـــهـــا ومـ
للنشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر 
والــبــطــالــة وإغـــــاق الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات. 

 مجلس النواب ومن خال لجانه 
ّ
وأضاف أن

ــع الــحــكــومــة الإجــــــراءت  المــخــتــصــة يــتــابــع مـ
ــة لــلــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي والـــخـــروج  الــــازمــ
ــإن المــحــافــظــة  ــ مــــن الـــضـــائـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي »فــ
ــرورة لتحسن  ــ عــلــى الأمــــن والاســـتـــقـــرار ضـ
اقــتــصــادنــا وتــطــويــره ومــواجــهــة التحديات 
دائــرة  وأشـــارت  المعيشة«.  ورفــع مستويات 
ــاءات الــعــامــة الــحــكــومــيــة، الأربـــعـــاء  الإحــــصــ
ــى انــــخــــفــــاض الــــنــــاتــــج المــحــلــي  ــ المـــــاضـــــي، إلــ
الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع 
الأخــيــر مــن عــام 2020 بنسبة 1.6 فــي المائة 
ــام 2019  ــ ــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة المـــمـــاثـــلـــة مــــن عـ مـ

والبالغة 2.1 في المائة.
وكان البنك الدولي توقع أخيراً أن يزيد عدد 
الفقراء في الأردن من جراء تأثيرات جائحة 
 نــســبــة الأشــخــاص 

ّ
ــا، مــشــيــراً إلـــى أن كـــورونـ

الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يومياً 
المدقع عالمياً،  الفقر  )1.83 دولار( وهــو خط 
,يرجح أن تصل إلى نحو 27% خال العام 
الاقتصادية  الصعوبات  وفــي ظــل  الــجــاري. 
الــخــارجــيــة  المـــســـاعـــدات  اتـــجـــه الأردن نــحــو 
ــه. وبــحــســب تــقــريــر لــــوزارة  ــاتـ لــلــحــدّ مــن أزمـ
الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، فــقــد أصــبــح 
لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات   

ً
مـــؤهـــا الأردن 

تنموية رسمية من مختلف الدول والجهات 
المـــانـــحـــة ومــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة، 
ومـــؤســـســـات الــتــمــويــل مـــتـــعـــددة الأطــــــراف، 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة، لمــســاعــدتــه عــلــى إدارة 

ملف الاجئن.  
ــاً لــــــوزارة الــتــخــطــيــط، فــقــد بــلــغ حجم  ــقـ ووفـ
المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة مـــن )مــنــح وقـــروض 
ــــلأردن مـــن مختلف  مــيــســرة( المــلــتــزم بــهــا لــ
والتي  والتمويلية  المانحة  والجهات  الــدول 
جرى توقيع اتفاقياتها خال الفترة )2009 

- 2019( نحو 26 مليار دولار.
وأعلن البنك الدولي، عن برنامج بقيمة 1.1 
العامة  الاســتــثــمــارات  لتعزيز  دولار  مــلــيــار 
والــخــاصــة مــن أجـــل الانــتــعــاش الاقــتــصــادي 
وتــحــقــيــق الأهــــــداف المــنــاخــيــة الــوطــنــيــة في 
ــه يطلق بالتعاون مع 

ّ
الأردن. وقــال البنك إن

الــحــكــومــة الأردنــــيــــة، مــشــروعــاً يــحــمــل اســم 
للأعمال  وشــفــافــة  شــامــلــة  تنظيمية  »بــيــئــة 
في الأردن« خال العام الجاري، مشيراً إلى 
ـــه يسهم فــي المــشــروع بــقــرض قيمته 400 

ّ
أن

مليون دولار يقدم من البنك الدولي لإنشاء 
والــتــعــمــيــر الــتــابــع لـــه، فــيــمــا تــبــلــغ مساهمة 
الحكومة الأردنية 363 مليون دولار، بينما 
ســيــكــون هــنــاك تــمــويــل »مــتــعــدد الأطـــــراف« 
مليون   250 بقيمة  الاســتــثــمــاري  للبرنامج 

دولار، وفق صحيفة الغد اليومية الأردنية.

الرباط ـ مصطفى قماس

ازدادت الــتــحــويــات المــالــيــة مـــن المــغــتــربــن المـــغـــاربـــة إلــى 
أقــاربــهــم منذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، رغــم الــصــعــوبــات التي 
قــد يواجهونها فــي بــلــدان الإقــامــة الــتــي تــأثــرت بتداعيات 
موظفن،  وسرّحت  الــرواتــب  فخفضت  الصحية،  الجائحة 

للحد من الأزمات المالية.
وتفيد بــيــانــات صـــادرة عــن مكتب الــصــرف الــتــابــع لـــوزارة 
الاقتصاد والمالية وإصاح الإدارة، بأن تحويات المغتربن 
المــغــاربــة ارتــفــعــت فــي الــشــهــريــن الأولــــن مــن الــعــام الحالي 
بنسبة 22.5 فــي المـــائـــة. وتــشــيــر بــيــانــات مــكــتــب الــصــرف، 
الـــصـــادرة يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، إلـــى أن تــلــك الــتــحــويــات 
الحالي 1.36 مليار  الــعــام  الشهرين الأولـــن مــن  فــي  بلغت 
الماضي  العام  الفترة نفسها من  دولار، بعدما وصلت في 
إلــى 1.1 فــي الفترة نفسها مــن الــعــام المــاضــي. وبلغت تلك 
الــتــحــويــات أعــلــى مــســتــوى لــهــا، رغـــم الــظــرفــيــة المــرتــبــطــة 
ــة الــصــحــيــة فـــي مــخــتــلــف بـــلـــدان اســتــقــبــال الــعــمــالــة  ــالأزمـ بـ
المــغــربــيــة، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها خـــال الــخــمــســة أعـــوام 
الأخيرة. وفي هذا السياق، يرى مدير مؤسسة »ريميساس« 
التي تتبع تحويات المغتربن، إنييغو موري، في حديثه 
»العربي الجديد«، أن سلوك المغاربة يؤكد ذلك التضامن  لـ
الـــذي يــبــدونــه تــجــاه أســرهــم فــي المــغــرب منذ بــدايــة الأزمــة 
الصحية، خاصة أن جــزءاً كبيراً من التحويات يخصص 
لذلك الغرض. ويشدد موري على أنه يفترض بعدما تأكد 
ــــوال الــتــي تــدعــم الأســر  اســتــمــرار المــغــاربــة فــي تــحــويــل الأمـ
ورصيد النقد الأجنبي، التوجه أكثر نحو خفض تكاليف 
التي  اليقن  عــدم  بحالة  تتأثر  أن  يمكن  التي  التحويات 
تميز الوضع الاقتصادي في بعض بلدان الاستقبال. وكان 
وزير الاقتصاد والمالية وإصاح الإدارة، محمد بنشعبون، 
قد لاحظ أن أكثر من ثاثة أرباع تحويات المغاربة المقيمن 
يدخرون  بينما  المــغــرب،  في  أسرهم  لدعم  توجه  بالخارج 

15 فـــي المـــائـــة فـــي المـــصـــارف المــحــلــيــة. ويــتــوقــع أن تساهم 
تحويات المغاربة المقيمن بالخارج في دعم رصيد النقد 
البنك المركزي، إلى  الــذي ينتظر أن يصل، حسب  الأجنبي 
34.2 مليار دولار، وخاصة بعد اللجوء إلى السوق الدولية 
مــن أجــل الاســتــدانــة. ومــن خــال قـــراءة بيانات صـــادرة عن 
بت أرقــام تحويات 

ّ
مكتب الصرف التي صــدرت أخيراً، كذ

المغتربن توقعات العديد من المؤسسات الخاصة والعامة 
الصحية  الأزمــة  انهيارها بسبب  ترقبت  التي  المغرب،  في 

في بلدان الاستقبال، وخاصة الأوروبية.
غير أنه بعد انخفاض بنسبة 3 في المائة في السبعة أشهر 
العام الماضي، عــادت تلك التحويات لارتفاع  الأولــى من 
كــي تستقر فــي حــدود 7 مليارات دولار عــام 2020 بزيادة 
التدابير  بــعــام 2019. وكــانــت  مــقــارنــة  المــائــة  فــي   5 بنسبة 
الصحية وإغـــاق الــحــدود فــي الصيف قــد أربــكــت عمليات 
عبور المغتربن المغاربة نحو المملكة، حيث لم تنتظم عملية 
أجــل تنظيم حلول  مــن  السلطات  الــتــي تتولاها  »مــرحــبــا« 
حوالى 3 ماين مغربي. ودفع مستوى تدفق التحويات 
في العام الماضي والشهرين الأولن من العام الجاري، البنك 
المركزي إلى ترقب ارتفاعها في العام الحالي، حيث ينتظر 
أن تصل إلى 7.3 مليارات دولار، وفق بيانات رسمية. ويجد 
المغاربة،  لكون  مراقبن  فــي تصور  تفسيره  الارتــفــاع  هــذا 
وخاصة في أوروبــا، يتعاطون مهناً لم تتأثر كثيراً، حيث 
ــــن الـــخـــاص وشــركــات  يــعــمــلــون فـــي الــطــب والـــتـــجـــارة والأمـ
معهد  أنجزه  للرأي  استطاع  والتجارة. وخلص  التوزيع 
الدراسات »إبسوس«، وشمل عيّنة من 1500 من المغتربن، 
المغتربن صرّحوا بتضرر وضعيتهم  مس 

ُ
أن فقط خ إلى 

التي واجهوها في سوق العمل  المالية بسبب الصعوبات 
الذي أنجز بتعاون  ببلدان الاستقبال. وسجل الاستطاع 
مع البنك الشعبي المغربي، أن المغاربة الذين صرحوا بتأثر 
وضعهم المــالــي بالجائحة، هــم أولــئــك الــذيــن يــوجــدون في 

بلدان الشرق الأوسط وإيطاليا وإسبانيا.

الأردن: صعوبات اقتصادية 
وخطط للتعافي

معظم أموال المغتربين تخصص لمساندة أسرهم في المغرب )فاضل سينا/فرانس برس(المواطنون يعانون من الغلاء والبطالة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

المغرب: ازدياد تحويلات المغتربين

يواجه الأردن صعوبات 
اقتصادية، خلال الفترة 

الأخيرة، ورغم ذلك سعت 
الحكومة إلى وضع 

خطط للتعافي وتحسين 
مناخ الاستثمار، كما لجأت 

للمساعدات الخارجية

موانئ صينية تسجل نمواً 
في إنتاجية الحاويات

أظهرت نتائج بيانات صناعية، أصدرتها 
جمعية الموانئ الصينية، نمو إنتاجية حاويات 
الشحن في موانئ رئيسية في الصين خال 

مارس/ آذار الماضي. وأضافت الجمعية 
أنّ ذلك الشهر، شهد ارتفاعاً في إنتاجية 
الحاويات في موانئ رئيسية في الصين 

بنسبة 10.9 في المائة على أساس سنوي. 
وعلى وجه الخصوص، ارتفع حجم إنتاج 
حاويات التجارة الخارجية بنسبة 9.4 في 

المائة على أساس سنوي خال الفترة نفسها، 
وفق وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(. 

وازدهرت إنتاجية الحاويات للتجارة 
الخارجية الصينية وسط التوسع السريع في 
صادرات الباد، والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 

50.1 في المائة لتصل إلى 3.06 تريليونات 
يوان )حوالي 466.12 مليار دولار أميركي( 

في الشهرين الأولين من هذا العام.

زيادة قدرة محطات توليد 
الكهرباء في إيران

بلغت القدرة المركبة لصناعة محطات 
توليد الكهرباء في إيران أكثر من 85 ألف 
ميغاواط، بزيادة قدرها 12 ضعفاً مقارنة 

ببداية الثورة الإيرانية )1979(، بحسب 
وكالة الأنباء الإيرانية )إرنا(، أمس الأحد. 

وكانت طاقة الإنتاج لمحطات توليد الكهرباء 
في الباد قبل 42 عاماً، 7 آلاف و24 

ميغاواط فقط لتلبية القليل من احتياجات 
الكهرباء في الباد بسبب قلة الإمكانات 
»على الرغم من تواجد الخبراء الأجانب 
في إيران« بحسب الوكالة. وقال وزير 

الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، في هذا 
الخصوص: »لقد حدثت طفرة في القدرة 
المخططة لمحطات الطاقة في إيران حالياً، 

بينما كان عدد سكان الباد قبل 42 عاماً 
40 في المائة من السكان الحاليين، بينما زاد 

هذا المعدل الآن بمقدار 2.3 مرة«. ووصلت 
قدرة المحطات في نهاية عام 2019 إلى 

83.506 ميغاواط، بحسب بيانات رسمية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

396
ــار الــمــاضــي،  ــو/أي ــاي ــي م ف
النقد  صـــنـــدوق  ــق  ــ واف
يقرب  مــا  عــلــى  الـــدولـــي 
دولار  ــون  ــي مــل  396 مـــن 
المالية  الــمــســاعــدات  مــن 
أجل  مــن  ــلأردن،  لـ الطارئة 
جائحة  تداعيات  مكافحة 
من  العديد  على  كــورونــا 

القطاعات.

تقارير عربية

مصارفمال وسياسة

ــزي المــصــري  ــركــ قــــال الـــجـــهـــاز المــ
ــة والإحــــــصــــــاء  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــئـــة الـ ــبـ ــتـــعـ ــلـ لـ
)حكومي(، أمس الأحــد، إنّ عجز 
 17.9 نحو  التجاري هبط  المــيــزان 
في المائة، على أساس سنوي، في 
الثاني، ليصل  شهر يناير/كانون 
إلى 3.15 مليارات دولار. وأوضح 
ــان، أنّ  ــيـ ــي بـ جـــهـــاز الإحــــصــــاء، فـ
 8.4 بنسبة  انخفضت  الصادرات 
في المائة عنها قبل عــام، إلــى 2.5 
يــنــايــر/كــانــون  فـــي  دولار  مــلــيــار 
الثاني الماضي، في حين تراجعت 
المــائــة  فــي   13.9 بنسبة  الـــــواردات 
إلى 5.65 مليارات دولار. ويُرجع 
مـــراقـــبـــون انــخــفــاض الـــصـــادرات 
ــات الــتــي  ــيـ ــداعـ ــتـ ــى الـ ــ المـــصـــريـــة، إلـ
الصحية  الــجــائــحــة  عــلــى  تــرتــبــت 
وإغاق المطارات، التي أثرت سلباً 
على اقتصادات الدول المستوردة. 
ــع الــعــجــز  ــراجــ ــي تــ ومـــــا ســـاهـــم فــ
ــبــــوط الــكــبــيــر  ــــهــ ــاري هــــو ال ــجــ ــتــ ــ ال
فـــي الــــــــواردات. وتــعــد الـــصـــادرات 
للنقد  مصدر  أهــم  ثاني  المصرية 
الأجنبي بعد تحويات المغتربين.

انخفاض 
الصادرات 
المصرية

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــذي فــرضــتــه  ــ ــ ــرار حـــظـــر الـــتـــجـــول الـ ــ ــ تـــســـبـــب قـ
السلطات الكويتية في حالة ارتباك كبيرة لدى 
العديد من الأنشطة التجارية التي تكافح من 
الظروف  الحياة في ظل  البقاء على قيد  أجل 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تــعــيــشــهــا الـــكـــويـــت، فيما 
التي فرضتها  تسببت الإجــراءات الاحترازية 
السلطات على أصحاب المطاعم والمتاجر في 
ظــهــور ســـوق ســــوداء لتوصيل الــطــلــبــات إلــى 
المــنــازل. وفــي هــذا الإطـــار اشتكى الــعــديــد من 
ــدم وجــــود عـــدالـــة في  أصـــحـــاب المــطــاعــم مـــن عـ
توزيع تصاريح التوصيل الممنوحة للمتاجر 
والــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة والأســـــواق المــوازيــة، 

فــيــمــا اضــطــر الــعــديــد مـــن أصـــحـــاب الأنــشــطــة 
التجارية إلى التعاقد من الباطن مع العاملن 
في مجال توصيل الطلبات إلى المنازل. كذلك 
واجه البعض من أصحاب الأنشطة التجارية 
أزمـــة جــديــدة فــي تــســرب الــعــديــد مــن العمالة 
ــاريـــح لــتــوصــيــل الــطــلــبــات  الـــتـــي لـــديـــهـــا تـــصـ

لــلــمــنــازل، فــيــمــا قــامــت الــعــديــد مـــن الــشــركــات 
العمالة  بإلغاء تصاريح  السلطات  بمخاطبة 
التي تلتف على ضوابط التصاريح الممنوحة 
ــواق ومـــتـــاجـــر ومــطــاعــم  ــ ــ ــراً مــــع أسـ ــ لــلــعــمــل سـ
ظــاهــرة توصيل طلبات  انتشرت  كما  أخـــرى. 
أصـــحـــاب الأنــشــطــة المــنــزلــيــة، مــثــل الــوجــبــات 
إعــدادهــا في  يتم  التي  والحلويات  والمــابــس 
المنازل من خال العمالة التي لديها تصاريح 

السير أثناء فترة حظر التجول.

تحذيرات للمخالفين
في هذا الصدد، أكد مصدر حكومي كويتي لـ 
»العربي الجديد« أنه تم منح 4332 تصريحاً 
لــلــعــمــالــة المـــوجـــودة لـــدى الأســـــواق الــتــجــاريــة 

الموازية  والأســـواق  الاستهاكية  والجمعيات 
والمــطــاعــم المــســمــوح لــهــا بــالــعــمــل خـــال فترة 
الحظر. وأضـــاف المــصــدر الــذي رفــض الكشف 
عن اسمه أنه تم التحذير في وقت سابق من 
أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة 
الطلبات لأي  يقوم بتوصيل  أي عامل  ضبط 
التي يعمل لديها  جهة أخــرى بخاف الجهة 

وتم منحه التصريح على أساسها.
والــتــقــى مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« بــعــدد من 
أصحاب المطاعم في منطقة شرق في محافظة 
العاصمة الذين عبروا عن استيائهم من عدم 
ــداد الــتــصــاريــح  ــ ــــود عـــدالـــة فـــي تـــوزيـــع أعــ وجـ
كما  المــنــازل،  إلــى  التوصيل  لعمال  الممنوحة 
حذروا من التحايل غير الشرعي والمخالفات 
التي تقوم بها بعض المطاعم التي ليس لديها 
تصاريح ومن جانب العمال الذين يستغلون 

التصاريح لزيادة دخلهم.
الكويتي  الاقتصادي  الخبير  قــال  من جانبه، 
ــدر الــهــاجــري لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن قــرار  بـ
فــرض حظر الــتــجــول الــجــزئــي فــي الــكــويــت لم 
يحقق أهدافه، حيث تواصل الكويت تسجيل 
أعــداد كبيرة من الإصابات اليومية بفيروس 
كــــورونــــا، فــيــمــا تــكــبــد أصـــحـــاب المـــشـــروعـــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة خــســائــر كــبــيــرة جـــراء 
ــد الــهــاجــري أن إغــاق  ــفـــروض. وأكــ الــحــظــر المـ
المطاعم وتقليل عدد التصاريح الممنوحة لها 
يزيد من أعبائها ويضر بالاقتصاد الوطني، 
ــفـــاً عــــن أن هــــنــــاك المــــئــــات مــــن الأنـــشـــطـــة  كـــاشـ
ــرروا  ــذيـــن قــ الــتــجــاريــة وأصــــحــــاب المـــطـــاعـــم الـ
الإغاق بشكل نهائي بسبب الخسائر وتراكم 
ــار إلـــى أن قـــرار تــعــديــل ســاعــات  الـــديـــون. وأشــ
حــظــر الــتــجــول لــيــبــدأ مـــن الــســاعــة الــســادســة 
مــســاءً، بـــدلا مــن الــســاعــة الــخــامــســة والــســمــاح 
الساعة  حتى  المــنــازل  إلــى  الطلبات  بتوصيل 
العاشرة مساء لن تكون له جدوى اقتصادية، 
واصــفــاً الــخــطــوة بــأنــهــا تــأتــي ضــمــن الحلول 

الترقيعية التي تقرها الحكومة.

تشديد الإجراءات الاحترازية
ويقول عيسى عبد الــرازق الذي يعمل مديراً 
التي تقوم  التجارية  تنفيذياً لأحد الأســواق 

ببيع وتوزيع السلع والمنتجات الغذائية في 
منطقة حولي، إنه لا يستطيع مراقبة العمالة 
لتوصيل  تعرض  عــدم  تصاريح  لديها  التي 

الطلبات في أوقات الحظر.
ــرازق خـــال حــديــثــه لمــراســل  ــ ــاف عــبــد الــ ــ وأضـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن عــــدد الـــعـــمـــال الــذيــن 
ــاريـــح 6 فـــقـــط، فــــي حــــن يــوجــد  لـــديـــهـــم تـــصـ
أقل  التي تعد  التجارية  العديد من الأنشطة 
حجماً حصلت على العشرات من التصاريح.
وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الكويتي 
فرض حظر التجول الجزئي بــدءاً من تاريخ 
7 مــارس/ آذار الماضي لمدة شهر، فيما يبدأ 
الخامسة  الساعة  مــن  التجول  ســريــان حظر 
بررت  فيما  صباحاً،  الخامسة  وحتى  مساء 
السلطات قرار فرض الحظر بسبب الارتفاع 
غير المسبوق في أعــداد الإصــابــات بفيروس 
كورونا. كذلك قررت السلطات الكويتية عدم 
تــقــديــم وجــبــات داخــــل المــطــاعــم وشــــددت من 

اتها الاحترازية. إجراء
ــنــــن المــــاضــــي، أصـــــدر مــجــلــس الــــــوزراء  والاثــ
الكويتي قراراً بتعديل ساعات الحظر لتبدأ 
من الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة 
صباحاً، كما قررت السماح بممارسة رياضة 
المــشــي مـــن الــســاعــة الــســادســة مــســاء وحــتــى 
ــة الـــثـــامـــنـــة بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــســمــاح  ــاعـ الـــسـ
لــلــمــطــاعــم بــتــقــديــم الـــوجـــبـــات عــبــر خــدمــات 

التوصيل إلى المنازل حتى العاشرة مساء.
بـــــــدوره، أكــــد أســـتـــاذ الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة 
ــه الـــكـــنـــدري أن الــحــكــومــة  ــلـ الـــكـــويـــت عـــبـــد الـ
فشلت في وقف التاعب بتصاريح توصيل 
ــنـــازل، مــشــيــراً إلـــى أن هناك  الــطــلــبــات إلـــى المـ
وجــود  نتيجة  وصحية  اقــتــصــاديــة  مخاطر 

سوق سوداء لتوصيل الطلبات.
ــال هـــاتـــفـــي مــع  وقــــــال الـــكـــنـــدري خـــــال اتــــصــ
»العربي الجديد« إن عدم الالتزام بالضوابط 
الصحية والــقــرارات التي أعلنت عنها وزارة 
ــن الــفــســاد  ــنـــاعـــة ســـيـــزيـــد مــ الـــتـــجـــارة والـــصـ
والإصابات بوباء كورونا، داعياً إلى تنظيم 
عملية منح التصاريح وتشديد الرقابة على 
المطاعم والأســواق التي تم منحها تصاريح 

لتوصيل الطلبات.

النظام يبتزّ مناطق شرقي الفراتسوق سوداء لتوصيل الطلبات في الكويت

المطاعم أكثر القطاعات تضرراً من كورونا )ياسر الزيات/ فرانس برس(

أمين العاصي

مــضــى أكــثــر مـــن أســـبـــوع عــلــى إغـــاق 
النظام السوري المفاجئ لمعابر تربط 
مــنــاطــقــه بــبــلــدات شــرقــي نــهــر الــفــرات 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قــــوات »ســوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة« والمـــعـــروفـــة اخــتــصــارا 
بــــ »قـــســـد«، وهـــو مـــا أدى إلـــى ارتــفــاع 
كــبــيــر فـــي أســـعـــار بــعــض المـــــواد الــتــي 
ــاطـــق الــــنــــظــــام وأبــــرزهــــا  ــنـ ــرد مــــن مـ ــ تــ
ــذار  الــخــضــار والـــفـــواكـــه. ومـــن دون إنـ
أغــلــق الــنــظــام مــؤخــراً مــعــابــر الطبقة، 
والهورة، والسبخة في محافظة الرقة، 
الواقعة  منبج  منطقة  في  و»التايهة« 
غربي نهر الــفــرات. وتعد هــذه المعابر 
التي  للمناطق  حياة  شراين  بمثابة 
تقع تحت سيطرة »قسد«، حيث كانت 
بالاتجاهن  نشطة  التجارية  الحركة 
قبيل صــدور هــذا الــقــرار الــذي يندرج 
فــي ســيــاق مــحــاولات الــنــظــام الضغط 
الــغــالــبــيــة  ذات  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  عــلــى 

الكردية التي تدير هذه المنطقة. 
وأكـــــــدت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي مــديــنــة 
الــطــبــقــة فــي ريـــف الــرقــة الــغــربــي التي 
تسيطر عليها قوات »قسد« في حديث 
ــار  ــعـ مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »أسـ
الــخــضــار ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر بعد 
المنطقة  أن  المــعــابــر«، موضحة  إغـــاق 
كانت تعتمد على ما يأتي من خضار 
بــيــوت باستيكية بمنطقة  فــي  يـــزرع 

الساحل السوري. 
لت عدم ذكر 

ّ
وبيّنت، المصادر التي فض

اســمــهــا، أن حــواجــز »الــفــرقــة الــرابــعــة« 
التي يقودها ماهر الأسد وهو شقيق 
رئيس النظام الــســوري، بشار الأســد، 
هـــي المــســيــطــرة عــلــى المــعــابــر، مشيرة 
ــاوات على  إلـــى أنــهــا كــانــت تــفــرض إتـــ
الــــســــيــــارات الـــعـــابـــرة عـــلـــى الــطــريــقــن 
الدولين اللذين يربطان شرقي الفرات 
بــمــنــاطــق الــنــظــام، لــلــقــادم مـــن مدينة 
حلب، والــقــادم من مدينة حمص. من 

جــانــبــه، بـــنّ الــرئــيــس المـــشـــارك لهيئة 
الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية، 
ســـلـــمـــان بــــــــــــارودو، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية أن »إغـــاق المــعــابــر مــن قبل 
حــكــومــة دمــشــق يــهــدف لــزيــادة نسبة 
البضائع  الــضــرائــب والإتــــــاوات عــلــى 
الــداخــلــة إلـــى مــنــاطــق الإدارة الــذاتــيــة 
الحكومية  العسكرية  الــقــوات  لصالح 

التي تدير المعابر«، وفق قوله. 
فــي المــقــابــل، تــؤكــد مــصــادر مطلعة أن 
إغــــاق المــعــابــر »هـــي الـــورقـــة الأخــيــرة 
ــتـــي يــمــلــكــهــا الـــنـــظـــام الــــســــوري مــن  الـ
أجــــل الــضــغــط عــلــى الــجــانــب الــكــردي 
لــتــوريــد كــمــيــات أكــبــر مــن المــحــروقــات 
إلـــى مــنــاطــق الــنــظــام«. وتــضــم منطقة 
ــفــــرات كـــبـــريـــات حــقــول  شـــرقـــي نــهــر الــ
وآبار البترول وخاصة في محافظتي 

دير الزور والحسكة.
ــاء  ــ ــطـ ــ ــر وسـ ــ ــبـ ــ ويـــــشـــــتـــــري الـــــنـــــظـــــام عـ
التي  الــذاتــيــة  الإدارة  مــن  المــحــروقــات 
تــــــــورد المـــــــــادة إلــــــى مـــنـــاطـــق فــصــائــل 
المــعــارضــة فـــي الــشــمــال الـــســـوري. ولا 
توجد أرقام رسمية أو تقديرية معلنة 
عن حجم التبادل التجاري بن النظام 
على  تــســيــطــر  الــتــي  الــذاتــيــة  والإدارة 
منطقة شرقي الفرات الغنية بالثروات 

منذ عدة سنوات. 
من جانبه، يرجح الباحث الاقتصادي 
فــي مركز »جــســور« لــلــدراســات، خالد 
تـــــركـــــاوي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
ــتـــبـــادل  ــديــــد« أن يــــكــــون حـــجـــم الـ الــــجــ
الــتــجــاري بــن الجانبن بــحــدود 200 
أن  إلــى  ســنــويــا، مشيرا  دولار  مليون 
الــذاتــيــة(  والإدارة  )الـــنـــظـــام  الــطــرفــن 

يتضرران من إغاق المعابر.
ــن الـــنـــظـــام  ــ ــكـ ــ وأضـــــــــــاف تـــــــركـــــــاوي: »لـ
السوري له سبل في الحصول على ما 
يحتاجه من شرقي الفرات وهو النفط 
الـــخـــام والــــحــــبــــوب«.  وأشــــــار إلــــى أن 
التعامل  من  الذاتية مستفيدة  الإدارة 
الاقتصادي مع النظام »لأنها تحصل 

أنه  ذلـــك«، مضيفا  مقابل  أمـــوال  على 
في الآونة الأخيرة بدأت الإدارة الذاتية 
بتنويع مواردها، حيث فرضت رسوم 
ــل تــخــفــيــف  ــ ــرائـــــب مــــن أجــ ــبــــور وضـــ عــ
الاعتماد على النظام السوري، فضا 
عن تمرير كميات من النفط والحبوب 

والقطن إلى العراق.
ويــعــتــقــد مــراقــبــون أن الــنــظــام يعتمد 
مــــنــــذ فـــــتـــــرة طــــويــــلــــة عــــلــــى الــــحــــلــــول 
الإسعافية تــارة من خال معابر غير 
ــــرى مع  رســمــيــة مـــع لــبــنــان وتـــــارة أخـ
توريد المحروقات ومحاصيل زراعية 
ــواد مــتــنــوعــة مـــن مــنــاطــق الإدارة  ــ ومــ

الذاتية. 
ويــــرجــــح كـــثـــيـــرون أن يـــــــؤدي إغــــاق 
النظام للمعابر إلى فقدان السوق لمثل 
تلك المــواد بالدرجة الأولــى، وبالتالي 
ــار فــي  ــعــ ــاع الأســ ــفــ ــــذا لارتــ ســــيــــؤدي هـ
مــنــاطــق الــنــظــام، ومـــن ثــم سينسحب 
أيــضــاً عــلــى زيـــــادة اســتــغــال الــتــجــار 
للنظام والأسواق من جهة أخرى عبر 
الــســوق الـــســـوداء. وتــابــعــوا: سيخسر 
النظام مــورداً لــلــدولار الــذي يأتي من 

تلك المنطقة عبر الرسوم والإتاوات.
ــوريــــن فــــي مــخــتــلــف  ــســ وتــــحــــاصــــر الــ
المناطق أزمات معيشية خانقة أبرزها 
ــلـــع والــــخــــدمــــات  ــقــــص الـــسـ الــــغــــاء ونــ
ــم المــتــحــدة  ــ ــدّر الأمـ ــقـ الـــضـــروريـــة، إذ تـ
فقر  فــي  أن مليوني ســوري يعيشون 
مدقع، في حن أن 12.4 مليون شخص 
داخل سورية يكافحون لإيجاد طعام 
يــســدّ رمــقــهــم كـــل يــــوم، وفــــق بــرنــامــج 

الأغذية العالمي. 
ــعـــار  ــفـــت نـــســـبـــة ارتـــــفـــــاع أسـ ــاعـ وتـــضـ
ــواد الــغــذائــيــة فــي أنــحــاء الــبــاد 33  المــ
مرة مقارنة بمتوسط خمس سنوات 
قــبــل الـــحـــرب، وفــــق بــرنــامــج الأغـــذيـــة. 
بينما تؤكد منظمة »أنقذوا الأطفال« 
أن 60% من  تــشــيــلــدرن(  )ســـايـــف ذي 
الأطفال في سورية يواجهون الجوع، 

وفق الأمم المتحدة.

سوريةأسواق

الحظر يزيد من 
أعباء الأنشطة التجارية 

والمطاعم
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الاثنين 5 إبريل/ نيسان 2021 م  23  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2408  السنة السابعة الاثنين 5 إبريل/ نيسان 2021 م  23  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2408  السنة السابعة

مقترح بتحويل الفاو إلى 
بديل لقناة السويس

اقترحت صحيفة حكومية في العراق، 
تحويل ميناء »الفاو« على الخليج العربي 

جنوبيّ الباد إلى بديل ماحي لقناة 
السويس، ليُعَدّ ذلك أحدث دعوة إلى إيجاد 
ممرات بديلة للقناة التي تعطلت لمدة ستة 

أيام نهاية مارس/آذار الماضي، بسبب 
جنوح سفينة حاويات عماقة وتوقف 

حركة مرور السفن في الاتجاهين. وقالت 
صحيفة الصباح، في تحليل نشرته في 

عددها الصادر أمس الأحد، إن الأزمة 
التي شهدتها قناة السويس تفتح الباب 

أمام بدائل ماحية تمرّ عبر ميناء »الفاو« 
في مدينة البصرة. ووفق الصحيفة، فإن 

ميناء الفاو قادر على استيعاب 100 
مليون طن من البضائع سنوياً، مضيفة: 
 للناقات. إنها 

ً
»من الممكن أن يكون بديا

أفضل طريق بين المحيط الهندي والبحر 
المتوسط«. وتابعت: »من خال قناة الفاو، 

ومنها براً إلى ميناء العقبة على البحر 
الأحمر أو موانئ سورية ولبنان على 

البحر المتوسط، سيستغرق الشحن يوماً 
واحداً، مقارنة بأكثر من أسبوعين في 
حال حدوث ازدحام أو توقف في قناة 

السويس«.

الجزائر تعفي الأعلاف من 
رسم القيمة المضافة

أعلنت السلطات الجزائرية، أول من أمس، 
إعفاء واردات الباد من الذرة والشعير 

وأعاف المواشي والدواجن، من رسم 
القيمة المضافة، لدفع أسعار اللحوم 

الحمراء والبيضاء إلى الانخفاض. جاء 
ذلك، وفق مرسوم تضمّنه العدد الأخير 

للجريدة الرسمية الجزائرية، ودخل 
حيز التنفيذ أمس. وأشار المرسوم إلى 

أن الإعفاء من رسم القيمة المضافة، 
يشمل عمليات بيع الشعير والذرة وكذا 
المواد المنتجات الموجهة لتغذية المواشي 
والدواجن، المنتجة محليا أو المستوردة. 
والرسم على القيمة المضافة عبارة عن 

ضريبة غير مباشرة، تفرض على الإنفاق 
أو الاستهاك النهائي، وتقدر قيمته في 

الجزائر بـ 19 بالمائة لجميع القطاعات.
وهذا الإجراء يأتي بعدما وجّه الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون، قبل أيام، 

بإعفاء أعاف المواشي والدواجن 
من الرسم على القيمة المضافة، لدفع 

أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء نحو 
الانخفاض.
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واشنطن ـ العربي الجديد

ــدة مــكــافــحــة الــجــرائــم  ــ تـــجـــري وحـ
الأميركية  الخزانة  بـــوزارة  المالية 
ــاراً بـــــ »فـــن  ــتــــصــ الــــتــــي تــــعــــرف اخــ
ســن«، عمليات إصــاح واسعة على قوانن 
الــولايــات المتحدة  مكافحة غسل الأمـــوال في 

التي لم يُجر عليها تعديل منذ العام 2001.
وتتواكب هذه الإصاحات مع تعين وزارة 
»فــن  ــداً لـــ ــديـ ــراً جـ ــديـ الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة مـ
ــــن«، إذ يــــغــــادر المــــديــــر الـــحـــالـــي كــيــنــيــث  ســ
ــاري،  ــجــ بـــانـــكـــو مــنــصــبــه خـــــال الـــشـــهـــر الــ
 مــحــلــه مــايــكــل مــوســيــيــر، المــســتــشــار 

ّ
ويـــحـــل

الــذي سيتسلم مهامه في  الخزانة،  بـــوزارة 
11 إبريل/ نيسان الجاري، وذلك وفقاً لمجلة 

»فاينانسيير« العالمية.
وكــانــت وزيـــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، جانيت 
يلن، قد وعدت منذ تعيينها بوضع حلول 

لمشكلة غسل الأمــوال في الــولايــات المتحدة، 
التي  الواجهة«  »شركات  مشكلة  خصوصاً 
تــســتــخــدمــهــا عـــصـــابـــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة 
الفاسدون  الحكومات  ومسؤولو  والساسة 
والمتهربون من الضرائب، في غسل الأموال 

بالمصارف وأسواق المال والمساكن الأميركية. 
وتــســتــهــدف إدارة الــرئــيــس جــوزيــف بــايــدن 
كذلك، من خطوة الإصــاح تلك، رفــع كفاءة 
مصلحة الضرائب وسد الثغرات التي ينفذ 

منها المتهربون من دفع الضرائب. 
 »شركات 

ّ
وتقدر وزارة الخزانة الأميركية، أن

ــتـــي يــســتــخــدمــهــا الـــعـــديـــد مــن  الــــواجــــهــــة« الـ
الأثرياء لإخفاء أموالهم، تكلف الباد سنوياً 
الــــولايــــات   

ّ
أن كـــمـــا  دولار،  مـــلـــيـــار   70 نـــحـــو 

المتحدة تعدّ من الدول المتأخرة قانونياً في 
الحرب العالمية ضد الجريمة المالية المنظمة. 
ودعــت وحــدة »فن سن« الخميس الماضي، 
ــه حـــول تطبيق  ــداء رأيــ ــ الــقــطــاع الـــخـــاص لإبـ
الإجراءات الجديدة. وتأمل »فن سن« إكمال 
تطبيق إجراءات تسجيل البيانات الجديدة 

بحلول يناير/ كانون الثاني المقبل.
لــكــن، هــنــاك شــكــوك حــول فاعلية الإجــــراءات 
الجديدة في مكافحة الجريمة المالية. في هذا 
الــصــدد، تــرى ســارا رونـــج، مسؤولة تطبيق 
الإجـــــــــراءات الـــجـــديـــدة بــمــجــمــوعــة »كـــريـــدي 
 تطبيق 

ّ
أن سويس«، المصرفية السويسرية، 

جميع الإجــراءات المطلوبة يحتاج إلى وقت 
أطـــول مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي. ومــا زالــت 
العديد من الولايات الأميركية تعتمد نظام 
»ماذات  »شركات الواجهة » التي تستخدم كـ

آمنة« ضد ماحقة مصلحة الضرائب. 
ــدة الـــتـــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــاول الإصـــــــاحـــــــات الـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وتـ
أدخلتها وحـــدة »فــن ســن« على إجـــراءات 

أميركا تحارب 
الجريمة المالية

وزيرة الخزانة 
جانيت يلين 

تعطي أهمية 
كبرى لإغلاق 

ثغرات التهرب من 
)Getty( الضرائب

قوانين  الأميركية  الخزانة  بوزارة  الأموال  غسل  مكافحة  وحدة  سنتّ 
جديدة تتضمن السجن ودفع غرامات باهظة، وذلك بهدف محاربة 

الجريمة المالية المنظمة ومحاصرة »شركات الواجهة«

الولايات المتحدة تخسر 
70 مليار دولار سنوياً بسبب 

»شركات الواجهة«

صادرات مارس 
تسجل نحو 19 مليار دولار 

بزيادة %42.2

أثارت عملية الاحتيال 
بشأن التبرعات آلاف 

الشكاوى البنكية

تشريعات 
لمكافحة غسل 
الأموال والتهرب 

الضريبي وشركات 
الواجهة

)Getty( مزارع موز في تركيا)Getty( ترامب يغادر البيت الأبيض والقضايا ما زالت تطارده

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

عــــــادت الآمـــــــال إلـــــى الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، إثـــر 
ارتــفــاع قيمة صــــادرات الــربــع الأول مــن العام 
الجاري، وزيادة التوقعات بتعافي السياحة، 
ليقف الاقتصاد ثانية على قائمتي السياحة 
والصادرات التي تعول عليهما الباد ببلوغ 
الحلم الاقتصادي ودخول نادي العشرة الكبار، 
خال مئوية تأسيس الجمهورية بعد عامن.

ــيـــل غــــولــــي، رئــــيــــس اتـــحـــاد  وكــــشــــف إســـمـــاعـ
 صـــادرات بــاده كانت 

ّ
المصدرين الأتـــراك، أن

جيدة، رغم تأثيرات فيروس كورونا السالبة 
على حركة التجارة العالمية، بعدما بلغت خال 
الربع الأول من العام الجاري، 50.023 مليار 

دولار، لتسجل زيادة بنسبة %17.2.
وحــقــق مـــارس/ آذار المــاضــي، ذروة صـــادرات 
 بحسب 

ً
ــة، مــســجــا ــيـ الأشـــهـــر الـــثـــاثـــة المـــاضـ

تصريحات غولي أمس، نحو 19 مليار دولار، 
بزيادة 42.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 
 »هذا النجاح هو نتاج لدعم 

ّ
السابق، معتبراً أن

حكومي لقطاع التصدير والإنتاج في الباد، 
وخطة إدارية محكمة تعاملت مع أزمة كورونا 
أثبتت  تركيا   

ّ
إن غولي  وقــال  احترافية«.   

ّ
بكل

للعالم تفوقها الكبير في مجال الصادرات، وقدرة 
منتجيها المحلين على المحافظة على خطوط 
الإمداد لمدخات الصناعة، في الأوقات الصعبة.

وحول آمال تركية التصديرية للعام الجاري، 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــالـــد  جــــبــــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونـ
ُ
أ

ترامب على سداد 122 مليون دولار، في شكل 
تـــبـــرعـــات، بــعــد خــــداع المـــؤيـــديـــن لــدفــع مــبــالــغ 
لعام 2020. وتوصل تحقيق  متكررة لحملته 
 
ّ
أجـــرتـــه صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« إلــــى أن

حــمــلــة تـــرامـــب لــجــمــع الــتــبــرعــات اســتــخــدمــت 
أساليب خادعة لجمع التبرعات، أدت إلى قيام 
الآلاف من مؤيديه، عن غير قصد، بالتسجيل 
ــهــم 

ّ
لــتــقــديــم مــســاهــمــات مـــتـــكـــررة، فـــي حـــن أن

كانوا يعتزمون فقط دفع دفعة لمرة واحدة. 
ــأن جــمــع  وأثــــــــــارت عـــمـــلـــيـــة »الاحـــــتـــــيـــــال« بــــشــ
التبرعات آلاف الشكاوى إلى البنوك وشركات 
بــطــاقــات الائــتــمــان، وفــق مــا ذكـــرت الصحيفة 
الأميركية، أمس الأحد. وكان من بن الضحايا 
كبار السن والمحاربون القدامى، وكذلك بعض 
ودفــعــت  الــخــبــرة.  ذوي  السياسين  الــنــشــطــاء 
شكاوى المانحن حملة ترامب إلى سداد 122 

مليون دولار من المساهمات في نهاية المطاف.
 أحد 

ّ
أن وذكــرت صحيفة »نيويورك تايمز« 

الضحايا، وهو ستايسي بات، كان يكافح 
السرطان ويعيش في دار رعاية في مدينة 
 500 بمبلغ  تــبــرع  عندما  كــانــســاس سيتي، 
ــلـــول المـــاضـــي. وتــم  دولار فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ
في  بــــات  مـــن  أخـــــرى  500 دولار  تــحــصــيــل 
 أسبوع حتى 

ّ
اليوم التالي، ثم 500 دولار كل

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم تكتشف 
فواتير  مت 

ّ
تسل بعدما   

ّ
إلا حــدث  ما  عائلته 

ــار والـــخـــدمـــات. وقــــال شــقــيــقــه راســــل،  الإيـــجـ

الــــذي ســاعــد ســتــايــســي فـــي مــعــرفــة حقيقة 
ما حدث، لصحيفة »ذا تايمز« البريطانية: 
ــهــا كــانــت عملية احــتــيــال«. وقــد 

ّ
»شــعــرت أن

توفي بات في فبراير/ شباط الماضي.
وقــــال أحــــد المــحــقــقــن فـــي قــضــيــة الاحــتــيــال 
ــقـــد بـــدأ  لــصــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«: »لـ
إلــى جنون مطلق«. وبحسب  الأمــر يتحول 
الــتــقــريــر، كــــان عــلــى تـــرامـــب أن يــســدد 122 
المقدمة لخمس  التبرعات  مليون دولار من 
ــرامـــب لــلــرئــاســة،  مــنــظــمــات: دونــــالــــد جـــي تـ
»لنجعل  ترامب  ولجنة  فيكتوري،  وترامب 
أميركا عظيمة مرة أخرى«، وأنقذوا أميركا، 
واللجنة الوطنية الجمهورية. وكان السبب 
الآخــــر وراء قــيــام تـــرامـــب بــــردّ هـــذه المــبــالــغ 
 العديد من المتبرعن الأفراد 

ّ
الكبيرة هو أن

تــجــاوزت مــبــالــغ تــبــرعــاتــهــم الــحــدّ الأقــصــى 
المسموح به قانوناً وهو 2800 دولار.

ا لتقرير عن صحيفة »نيويورك تايمز«، 
ً
ووفق

يواجه ترامب مجموعة من المتاعب المالية، من 
أكثر  لسداد  النهائية  بالمواعيد  الوفاء  بينها 
التي  القروض  من ثاثمائة مليون دولار من 
العقارية، وجزء  ضمنها شخصياً لمجموعته 
لدائنن أجانب  الدين مستحق  كبير من هــذا 
ــال لـــم يتمكن  مــثــل »دويـــتـــشـــه بـــنـــك«. وفــــي حــ

ه سيكون في مأزق. 
ّ
ترامب من الدفع فإن

ــــدرت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال  مـــن جــانــبــهــا، قـ
 نحو 900 مليون دولار من ديون 

ّ
أن تايمز« 

ــي غــضــون  ــة ســتــســتــحــق فــ ــاريـ ــقـ ــعـ ــب الـ ــرامــ تــ
الــســنــوات الأربــــع المــقــبــلــة. ويــأتــي استحقاق 
هذه الديون في الوقت الذي دخل ترامب في 
نــــزاع مــع دائــــرة الــضــرائــب الأمــيــركــيــة بشأن 
حــســم طــالــب بـــه فـــي نـــمـــاذج ضــريــبــة الــدخــل 
الــخــاصــة بـــه. وقـــد يكلفه صـــدور حــكــم ضــده 
فــي هـــذا المــلــف الــضــريــبــي نــحــو مــائــة مليون 
القضايا  مــن  العديد  وهــنــاك  إضافية.  دولار 
التي واجهها الرئيس السابق دونالد ترامب 
خــال العامن الأولــن من دخوله إلــى البيت 

الأبيض، وتمكن من النفاذ منها.

بعد تراجع الصادرات العام الماضي إلى أقل من 
170 مليار دولار، في حن تعدت عام 2019 قيمة 
180 ملياراً، يبنّ رئيس اتحاد المصدرين الأتراك، 
 باده تهدف لتحقيق صادرات بقيمة تتراوح 

ّ
أن

بن 184 و200 مليار دولار بنهاية العالم الجاري.
المتحدة،  الــولايــات  تــعــدّ  مــراقــبــن،  وبحسب 
نقطة التحول الرئيسية بخارطة الصادرات 
التركية خال بيانات اتحاد المصدرين، بعد 
وصول قيمة الصادرات إليها إلى 2.7 مليار 
دولار، بنسبة زيادة 36% عن صادرات العام 
المــاضــي، كما سجلت صـــادرات مـــارس/آذار 
الماضي، قفزة في الصادرات للولايات المتحدة 
بزيادة 56.3% مقارنة مع مارس/آذار 2020، 
لتحتل واشنطن، لأول مرة، المركز الثالث بن 

الدول المستوردة للمنتجات التركية. 
إنــجــازاً بعام كورونا  ورغــم ما تعتبره تركيا 
المــاضــي، ببلوغ صــادراتــهــا، بحسب تصريح 
ــتـــجـــارة، روهــــصــــار بــكــجــان  ســـابـــق لــــوزيــــرة الـ
 هذه الأرقــام تراجعت 

ّ
169.5 مليار دولار، فإن

عليها  تعوّل  كانت  التي  التركية  الخطط  عن 
الباد بقيمة صادرات أكثر من 200 مليار دولار.

وبــــدأت الـــصـــادرات الــتــركــيــة، بــعــد الانــكــمــاش 
ــواق الــعــالمــيــة الــعــام  ــالأســ وتــــراجــــع الــطــلــب بــ
الماضي، تستعيد عافيتها منذ الربع الأخير 
من 2020 ببلوغها 51.2 مليار دولار بزيادة 
ليستمر   ،2019 من  الأخير  الربع  عن   %18.4
تعافي التجارة الخارجية التركية حتى اليوم. 
ويقول الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال، 
ه من المنطق الاقتصادي يجب الإشارة إلى 

ّ
إن

الواردات التركية وعدم الاكتفاء بالصادرات، 
إذ لم يزل الميزان التجاري التركي خاسراً، فقد 
بلغت واردات العام الماضي نحو 220 مليار 
دولار بزيادة بنحو 4.5% عن أرقام عام 2019، 
 
ّ
»العربي الجديد« أن معتبراً خال تصريح لـ
فاتورة النفط والغاز هي أساس عجز الميزان 
»تركيا تستورد أكثر من  فـ التجاري بباده، 
90% من احتياجاتها من النفط والغاز بفاتورة 

لا تقل عن 40 مليار دولار سنوياً«.
وفي حن يتخوّف أويصال من الموجة الثالثة 
لــلــفــيــروس وعـــــودة الإغـــــاق وتـــراجـــع الــطــلــب 
 بـــاده تتحوط مــن أيّ 

ّ
الــعــالمــي، يشير إلــى أن

طــــارئ، بــعــدمــا شــجــعــت ودعــمــت الـــصـــادرات، 
 بلوغ الشركات المصدرة خال الربع 

ّ
معتبراً أن

الأول، 18.2 ألف شركة، هو خط الأمان لاقتصاد 
الــتــركــي الـــذي فتح أســواقــاً جــديــدة، فــي آسيا 
وأفريقيا، إضافة إلى الشريك الأوروبي الأول. 
وحول بنية الصادرات التركية ومدى تأثرها 
باستمرار الجائحة، يقول الاقتصادي التركي، 
 صــادرات بــاده لا تعتمد على مستلزمات 

ّ
إن

الــــوبــــاء أو ســـلـــع كــمــالــيــة يــمــكــن لــلــمــســتــهــلــك 
 تنوع الاقتصاد التركي 

ّ
الاستغناء عنها، إذ إن

الأمــل  ومبعث  الضمان  هــو  التصدير،  وسلع 
بتعدي الصادرات العام الجاري قفزة عام 2019.

فـــالـــصـــادرات الـــزراعـــيـــة، الـــتـــي لا غــنــى لأحــد 
أويــصــال، تأتي ضمن نقاط قوة  عنها، وفــق 
الاقتصاد التركي، فقد ساهمت العام الماضي 
بأكثر من 20 مليار دولار من قيمة الصادرات، 
والآمال هذا العام على الزراعة بأكثر من ذلك. 
والمــلــبــوســات بمقدمة  النسيج  قــطــاع  ويــأتــي 
قطاع  على  تتفوق  الــتــي  التركية  الـــصـــادرات 
إلى  مشيراً  الكيميائية،  المـــواد  ثــم  الــســيــارات 
بمستوردات  الأولـــى  المرتبة  تحتل  ألمانيا   

ّ
أن

 الآمال هذا العام على 
ّ
المنتجات التركية، لكن

منطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، بعد 
مامح تحسن العاقات مع المنطقة العربية 
»كما برزت الأسلحة الدفاعية لتغيّر من بنية 

الصادرات التركية وقيمتها«.

ترامب يسدد غرامات بـ122 مليون دولار50 مليار دولار صادرات تركيا في 3 أشهر

ــوال، ولأول مــــرة، إلــــزام  ــ ــ مــكــافــحــة غــســل الأمـ
الــشــركــات الأمــيــركــيــة والــشــركــات الأجنبية 
بالكشف عن  المتحدة  الولايات  المسجلة في 
المالك الحقيقي، بتسجيل اسم مالك الشركة 
الحقيقي وتــاريــخ المــيــاد والــعــنــوان وجــواز 
السفر أو رخصة القيادة وتسجيل الشركات 

»شيل كومبانيز«، وهي شركات  الإنكليزية بـ
وهمية تسجل في الورق فقط وليست لديها 
أو ســجــات  ــــل  دخـ أو  مـــوظـــفـــون  أو  مـــكـــاتـــب 
وعنوان  مصرفي  حساب  فقط  بــل  ضريبية، 
س سريعاً في جزر الأوفشور  بريدي، وتؤسَّ
ــان، ويــســتــخــدم  ــمـ ــايـ مــثــل فــيــرجــن آيـــلـــنـــد، وكـ

ــراءات  ــ الــتــي يملكها. وتــعــاقــب الإجـ ــرى  الأخــ
الــجــديــدة الــشــركــات الــتــي تفشل فــي تسجيل 
بــيــانــات المـــالـــك الــحــقــيــقــي بــالــســجــن لــعــامــن 
ــراءات  ــ الإجـ وغـــرامـــة 10 آلاف دولار.  وتــركــز 
الـــجـــديـــدة عــلــى مـــحـــاصـــرة نـــشـــاط »شـــركـــات 
ــعــرف اخــتــصــاراً فــي اللغة 

ُ
الــواجــهــة« الــتــي ت

أصحابها أموال هذه الشركات الوهمية »أو 
الورقية« كوسيلة لغسل الأمــوال القذرة عبر 
بيع وشراء الأسهم والسندات والمتاجرة في 
أنحاء العالم، وغالباً ما تكون هذه الشركات 
أوراق  وكــانــت  أســمــاء وهمية.  مسجلة تحت 
بــنــمــا قـــد كــشــفــت مــئــات مــلــيــارات الـــــدولارات 

ــــور لــســاســة  ــــشـ المــخــفــيــة فــــي حـــســـابـــات الأوفـ
إجــراءات  وتعرضت  ومشاهير.   ومسؤولن 
»فن سن« لانتقادات واسعة من قبل خبراء 
بــســبــب قــصــور الإجـــــــراءات وغـــمـــوض بعض 
بكيفية  المتعلقة  تلك  خصوصاً  نصوصها، 
النصوص،  القطاع المصرفي لبعض  تطبيق 
 وزارة الخزانة تمنع العامة ووسائل 

ّ
كما أن

الإعــام من الاطــاع على المعلومات الخاصة 
بــســجــل الــشــركــات ومــلــكــيــتــهــا وفــقــاً لــقــوانــن 

وزارة الخزانة. 
ــم هــــذه الانــــتــــقــــادات، يــــرى مــحــلــلــون  لـــكـــن، رغــ
الإجــــــــــراءات   

ّ
أن »فـــيـــنـــانـــانـــســـيـــيـــر«  بـــمـــجـــلـــة 

الجديدة ستساهم في منع الساسة الفاسدين 
وعـــصـــابـــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة والمــتــهــربــن 
مــن الــضــرائــب مــن غسل أمــوالــهــم فــي النظام 
المــالــي الأمــيــركــي.  وهــنــاك الــعــديــد مــن أوجــه 
قــوانــن مكافحة غسيل الأمــوال  فــي  القصور 
في الولايات المتحدة، إذ بينما تلزم إجراءات 
الــضــرائــب الأمــيــركــيــة الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة 
بـــالـــكـــشـــف عــــن حـــســـابـــات حـــمـــلـــة الــجــنــســيــة 
 الولايات المتحدة 

ّ
الأميركية في بلدانها، فإن

غير ملزمة قانونياً بالكشف عن الحسابات 
الثغرة جعلت  أراضيها. وهــذه  الأجنبية في 
الولايات المتحدة وجهة جاذبة لغسل الأموال 

القذرة من أنحاء العالم. 
ــقــــدر مــجــمــوعــة »بـــوســـطـــن كــونــســلــتــيــنــغ  وتــ
غــــــــروب« لـــاســـتـــشـــارات المـــالـــيـــة )مــجــمــوعــة 
 هناك نحو 800 مليار دولار من 

ّ
أميركية( أن

الولايات  سنوياً  تدخل  الأوفــشــور  حسابات 
المتحدة. وتــقــدّر الأمــم المتحدة حجم الأمــوال 
ــقــــذرة الـــتـــي تــغــســل ســنــويــاً فـــي المـــصـــارف  الــ
الـــعـــالمـــيـــة بــمــبــالــغ تــــتــــراوح بــــن 800 مــلــيــار 
الرئيس   

ّ
أن يذكر  دولار.   وتريليوني  دولار 

الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، رفــض 
تــغــيــيــر قــــوانــــن مـــكـــافـــحـــة غـــســـيـــل الأمــــــــوال، 
 
ّ
رغــــم تــصــويــت الـــكـــونـــغـــرس لــصــالــحــه. لــكــن
بأغلبية  الجديدة  القوانن  أجــاز  الكونغرس 
الرئيس جوزيف بايدن بأغلبية  خال إدارة 
ساحقة.  ومــن المتوقع أن تتشدد الإجــراءات 
الجديدة مــع عمل المــصــارف وإجــبــارهــا على 
تطبيق قانون »اعرف عميلك« الذي يستخدم 
ــارف للتعرف  بــكــفــاءة فـــي الــعــديــد مـــن المـــصـ
عــلــى أمـــــوال المــــخــــدرات والـــرشـــى والإرهــــــاب. 
وتــــأتــــي الإجــــــــــــراءات الــــجــــديــــدة ضـــمـــن بــنــاء 
تــرامــب. على  الحديثة، وطــيّ صفحة  أميركا 
أمـــوال المــخــدرات والــرشــى والإرهــــاب. وتأتي 
الإجـــــــــــراءات الــــجــــديــــدة ضـــمـــن بـــنـــاء أمــيــركــا 

الحديثة، وطيّ صفحة ترامب.

مصدر  لإخفاء  أساسية  خطوات  المنظمة  الجريمة  عصابات  تستخدم 
الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وجعلها قابلة للاستخدام. أبرز 
أو  مصارف  في  ــداع  الإي الخطوات 
شركات مالية في مناطق الأوفشور 
ثم استخدامها في صفقات عقارية 
تستخدم  وربــمــا  أصـــول.  شــراء  أو 
من  قــروض  تقديم  فــي  ــوال  الأمـ
في  الصغيرة  للمتاجر  فائدة  دون 
وهمية.  فواتير  وإصـــدار  الــمــدن، 
وينشئ صاحب الأموال القذرة، بعد 
ذلك، شركة شرعية لإدخال الأموال، 

فتصبح بذلك شرعية. 

فواتير وهمية للمتاجر الصغيرة

تقرير

تواصل صادرات تركيا 
الارتفاع رغم جائحة 

كورونا وخسارة أسواق 
رئيسية بسبب الإغلاق، إذ 

بلغت أكثر من 50 مليار 
دولار في 3 أشهر

رؤية

سهام معط الله 

المجلس  مــن   
ّ

لــكــل السنوي  الاجــتــمــاع  العالم على  ار  ـ أنــظـ ت  انصبَّ
السياسي  الاستشاري  والمؤتمر  الصيني  الشعب  لنواب  الوطني 
للشعب الصيني والمعروف باسم اجتماع »الدورتين السنويتين« 
خال  انعقد  الـــذي   Lianghui »لــيــانــغــهــوي«  أو  Two Sessions

الفترة ما بين 4 و11 مارس/ آذار 2021. 
مــرآة  المهم  الــحــدث  هــذا  الصينية  لاستراتيجيات  ا مراقبو  يعتبر 
كــات المــقــبــلــة لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة عــلــى الأصــعــدة  تــعــكــس الــتــحــرُّ
المــرآة  هــذه  وقــد كشفت  كــافــة،  ية  والأمن والاقتصادية  السياسية 
لين هذا العام ما لم يكن بالحسبان، ففي حين 

ِّ
للمستثمرين والمحل

الدولي إلى كفاح الصين المستمرّ  النقد  أشــارت تنبؤات صندوق 
لكسر حاجز النمو الاقتصادي بمعدّل 8 في المائة، فاجأت الصين 
معدلات  وراء  السعي  من  اهتمامها  و تركيزها  بتحويل  الجميع 
ــراء إصــاحــات هيكلية  الــنــمــو المــرتــفــعــة إلـــى خــفــض الــديــون وإجــ
واسعة النطاق، فقد صرّح رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، 
في آخر يوم من أعمال هذا الاجتماع بأنّ الحكومة الصينية تهدف 
إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يفوق الـ6 في المائة، الأمر الذي 
ظ مقارنة بأهداف النمو الجامحة التي 

ُّ
تمَّ اعتباره في غاية التحف

وضعتها الصين نصب عينيها سابقاً.
استهداف  نهج  تستصغر  مناقشات  الاجتماع  هــذا  ن  تضمَّ لقد 
ــن اســتــراتــيــجــيــة دفــع  مــعــدل نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي وتــثــمِّ
الــنــشــاط الاقــتــصــادي مــن خـــال الــتــركــيــز عــلــى مقاييس أخــرى 
كخلق المزيد من فرص العمل، وتحجيم الديون، وتعزيز الإصاح، 
وإطــاق العنان لابتكار التكنولوجي، إذ اتخذت الصين من هذا 
الحدث منبراً لتؤكد للعالم أجمع على اتجاهها الجديد نحو تنمية 
 شيء، رفاهية الشعب الصيني. 

ّ
، وقبل كل

ً
عالية الجودة تخدم أولا

كه تشيانغ، على ضــرورة تخفيض عجز ميزانية  لي  ــد، 
َّ
أك كما 

الحكومة المركزية بنسبة 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وتحديداً من العجز البالغ 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
والذي تمَّ تسجيله العام الماضي إلى حوالي 3.2 في المائة من الناتج 

ع تسجيله بحلول نهاية العام الجاري.
َّ
المحلي الإجمالي المتوق

الـــوزراء الصيني الفرصة لــإعــان عــن تقليل  ت رئيس  يُــفــوِّ ولــم 
الاعتماد على إصدار السندات الحكومية المحلية والتي تعتبر أهمّ 
دعم  وقــف  إلــى  بالإضافة  التحتية،  البنية  تطوير  لتمويل  وسيلة 
تحفيزي بقيمة تريليون يوان صيني أي ما يعادل تقريباً 140 
مليار دولار من سندات الخزانة الخاصة التي تمَّ إصدارها العام 
الماضي لمواجهة جائحة كورونا، كخطوة للتخلص التدريجي من 
صت لمواجهة آثار الجائحة،  صِّ

ُ
ة الاستثمارية الهائلة التي خ

ّ
الخط

في الوقت الذي ضاعف فيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، التحفيز 
ة مساعدات اقتصادية بقيمة 

ّ
ع على مشروع قانون خط

َّ
المالي ووق

من  ريــن  المــتــضــرِّ للأميركيين  الــعــون  يــد  لمــدّ  دولار  تريليون   1.9
الجائحة.

كــمــا كــشــفــت الــحــكــومــة الصينية فــي الــيــوم الــثــانــي مــن اجــتــمــاع 
ــة الــخــمــســيــة الــرابــعــة عــشــرة والــتــي 

ّ
الـــدورتـــين عــن مـــســـودّة الــخــط

ل الجديدة التي تعتمدها  تعتبر عامة بارزة لإستراتيجية التحوُّ
الصين في مجال التنمية الوطنية حتى عام 2025، فعلى العكس 
للنمو  المــســودّة تحديد هــدفٍ  السابقة، تجاهلت هــذه  من الخطط 
مة 

ّ
 مــن ذلــك على أزمــة الــديــون المتضخ

ً
ـــزت بــدلا

َّ
الاقــتــصــادي ورك

التي تعادل تقريباً 280 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والتي 
تجرِ  لــم  إذا  الأســفــل  نحو   

ً
مستقبا الصيني  الاقتصاد  ستجرّ 

معالجتها بشكل صحيح.
ومن أبرز الخطط الإصاحية التي أخرجها هذا الاجتماع للعلن 
للعمال  الداخلية  الحركة  إدارة  الصينية على  الحكومة  نجد عزم 
الريفية بحثاً عن فرص عمل متاحة في  المناطق  المهاجرين من 
 

ّ
يقل التي  المــدن  الهجرة من  تثبيط  الحضرية، من خــال  المناطق 
عدد سكانها عن 5 مايين نسمة، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد 
من التفاوتات الاقتصادية، إذ سيحظى المهاجرون إلى المدن الأكثر 
 المهاجرون 

ّ
ثــراءً بخدمات عامة ذات جــودة أفضل، بينما سيظل

ــدن الأصــغــر، مــن نــاحــيــة عـــدد الــســكــان، عرضة  الــعــالــقــون فــي المـ
مة لهم هناك. قدَّ

ُ
للمعاناة من رداءة نوعية الخدمات العامة الم

ــهــا تؤمن 
ّ
لــقــد أثــبــتــت الــصــين مــجــدداً مــن خـــال هـــذا الاجــتــمــاع أن

يتمّ  لم  إذ  البيئة،  الاقتصاد حتى  يعلو على  أنّ لا شــيء  بعقيدة 
تقييد مستويات إنتاج الفحم واستهاك الطاقة، وهذا ما ينمّ بأنّ 
العالم،  ابتكارات  قاعدة  لتكون  في سعيها  قدماً  تمضي  الصين 

ى أبداً عن كونها مصنعاً للعالم با منازع.
َّ
ها لن تتخل

ّ
لكن

ــوال الأجــنــبــيــة والمـــعـــارف  ــ ــش بــكــين لمــزيــد مـــن رؤوس الأمــ
ُّ
وتــعــط

والمهارات التكنولوجية كان واضحاً في اجتماع هذا العام، إذ أفاد 
والتطوير  البحث  بــاده على  إنفاق  بــأنّ  الصيني  الـــوزراء  رئيس 
الممتدة ما بين 2021  الفترة  المائة سنوياً خال  الـــ7 في  سيفوق 
ل ارتفاعاً بنسبة 10.3 في المائة  و2025، علماً أنّ ذلك الإنفاق سجَّ
ليصل إلى 2.44 تريليون يوان صيني أي ما يعادل 378 مليار 
دولار تقريباً في عام 2020، وذلك وفقاً لبيانات المكتب الوطني 
 ،National Bureau of Statistics of China الصيني لإحصاء
الصينية برغبتها في جذب مراكز  التجارة  حت وزارة  فقد صرَّ
الإنفاق  في  أيضاً  لتساهم  الــخــارج  من  لة  موَّ

ُ
الم والتطوير  البحث 

الصين  أنّ  ضح كذلك 
َّ
يت المحلي، ومــن هنا  والتطوير  البحث  على 

ر على الصعيد  نها من التطوُّ
ِّ
باتت أكثر انجذاباً للنموذج الذي يُمك

التكنولوجي بالاعتماد على التمويل الخارجي، لكنّ ما يعيق نقل 
الفكرية  الملكية  حماية  نظام  ضعف  هــو  بكين  إلــى  التكنولوجيا 
عرضة  الأجنبية  الــشــركــات  تــتــرك  الــتــي  وقوانينها  بها  الــخــاص 

س وسرقة أحدث تقنياتها الخاصة.  للتجسُّ
خاصة القول إنّ الصين أصبحت أكثر إدراكاً لحقيقة أنّ الاعتماد 
 طريقها 

ّ
نها من شق

ِّ
الأساسي على الناتج المحلي الإجمالي لن يُمك

 مشاكلها المتجذرة 
ّ

م وقيادة العالم، فذلك لن يحل بثبات نحو التقدُّ
ب تطبيقاً صارماً لإصاحات هيكلية واسعة النطاق. 

َّ
التي تتطل

الشبح  الــجــديــدة هــو  عاتها 
ُّ
فــي تحقيق تطل الــصــين  قــد يعيق  مــا 

مقارنة  أطـــول  لفترة  اقــتــصــادهــا  على  م  الـــذي سيُخيِّ الــكــورونــي 
ف الصين بشدّة في تلقيح 

ُّ
بالولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى تخل

سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ففي نهاية فبراير/ شباط 
الصينيين ضــدّ كورونا،  المائة فقط من  تــمَّ تطعيم 4 في   ،2021
الذين  المواطنين  المائة من   بكثير عن نسبة 40 في 

ّ
وهــذا ما يقل

تطمح الحكومة الصينية لتزويدهم بجرعة واحدة على الأقل من 
اللقاح بغية الوصول إلى مناعة القطيع بحلول العام المقبل.

»ليانغهوي« وخطوات 
الصين المقبلة

Monday 5 April 2021 Monday 5 April 2021
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عمار ديوب

الـــرئـــيـــس الــــروســــيّ »قــــاتــــل«. هـــكـــذا وصــفــه 
طلقت 

ُ
الرئيس الأميركي، جو بايدن. الصفة أ

ــشــن 
ُ
لأســبــاب تتعلق بــالــقــتــل الــفــاشــي والم

بــالــســمّ لــلــمــعــارضــن الــــروس الــهــاربــن من 
بوتن أو داخل روسيا، وبدرجة أقل لتدخله 
في الانتخابات الأميركية السابقة ولصالح 
دونالد ترامب. عكسُ ذلك، لم يتقدم بايدن 
بـــأيّـــة مـــواقـــف ضـــد الــــوجــــود الــــروســــي في 
ــــي قــضــيــتــنــا المــــركــــزيــــة، حــيــث  ــة، وهـ ــوريــ ســ
لـــم يــتــغــيّــر مــوقــفــه عـــن زمــيــلــيــه الــســابــقــن، 
أوبـــامـــا وتـــرامـــب، أي الاعـــتـــراف بــالاحــتــال 
الــروســي لــســوريــة، والاكــتــفــاء بــدعــم »قــوات 
ــد(، وقـــانـــون  ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســ
الــســوري.  النظام  على  والتضييق  قيصر، 
 ما فعله القيصر في 

ّ
إذاً لم يرَ بايدن في كل

سورية من دمــارٍ وقتل وتهجير واستياء 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري عــبــر اتــفــاقــيــات 
مــع النظام مــا يعكّر مــزاجــه، أو يدفعه إلى 
الشعب  أميركيّ جديد، ينصف فيه  موقف 
الدولية  والقرارات  قيصر،  قانون  السوري. 
بايدن  تــدفــع  كــثــيــرة،  ومعلومات  نصفة، 

ُ
الم

 
ً
إلى موقف متشدّد ضد روسيا لو رغب فعا

بــتــحــقــيــق الـــســـام وتــحــســن الــديــمــقــراطــيــة 
ورعــايــة حــقــوق الإنــســان فــي الــعــالــم، ولكن 
ــا زال يــداعــب  هـــيـــهـــات! هــــذا وهـــــمٌ كــبــيــر، مـ
بعض المــعــارضــة الــســوريــة المــكــرّســة. لا، يا 
 .

ً
فــي أن يكون بوتن قاتا ســـادة، لا جديد 

ومــــاذا نــقــول عــن أوبــامــا وتــرامــب وبــايــدن، 

المهدي مبروك

ــل الــنــخــب الــتــونــســيــة مــعــركــة تــتــأجّــج  داخــ
حـــيـــنـــا، وتـــخـــبـــو حــيــنــا آخــــــر، تـــجـــري بــن 
العلوم  من مختصي  وغيرهم  القانونين 
الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة، ولــكــنــهــا ظلت 
تــطــفــو عـــلـــى الـــســـطـــح، كــلــمــا تــعــلــق الأمــــر 
بـــأزمـــاتٍ تــتــداعــى إلــيــهــا الــنــخــب مـــن أجــل 
ــر  ــلــــولا. لا يــتــعــلــق الأمــ أن تـــقـــتـــرح لـــهـــا حــ
بــتــونــس فــحــســب، بــل بمجتمعات عــديــدة 
تــتــيــح لــنــخــبــهــا هــــذه أن تـــعـــرض وجــهــات 
نــظــرهــا فــي فــضــاء عــمــومــي، حــتــى يتمكّن 
الــــرأي الــعــام مـــن  فـــرز )وتــمــيــيــز( بعضها 
عــن  بــعــض. تضم فئة القانونين كــل من 
ــــان تــعــلــيــمــه الـــجـــامـــعـــي فــــي اخــتــصــاص  كـ
القانون، أو شغل وظائف ومهنا قانونية، 
عــلــى غــــرار المـــحـــامـــاة والـــقـــضـــاء وتــدريــس 
القانون بكل اختصاصاته، أضف إلى ذلك 
عدول  غــرار  على  للقضاء،  المساعدة  المهن 
ــاد والــتــنــفــيــذ ومــخــتــلــف الــهــيــئــات  ــهــ الإشــ
الــوطــنــيــة المــــوكــــول إلــيــهــا شــــرح الــقــانــون 
وإنفاذه. جيش عرمرم ممن لا ينطقون عن 
اللغة  بــل »بالحق ينطقون«، وفــي  الــهــوى 
إذا  والــحــق،  القانون  بن  التباس  العربية 
ما أردنا ترجمة ذلك إلى  مفردات أجنبية. 
يــقــول عــالــم الاجــتــمــاع الــفــرنــســي، ميشال 
كــــــــروزيــــــــي، الــــــــــذي تــــخــــاصــــم كــــثــــيــــرا مــع 
القانونين: »لا تستطيع الأوامر القانونية 
أن تغير المجتمع«. ويردّ عليه خصومه من 
أهل القانون ورجالاته بأن ما من مجتمع 

تغير إلا تحت ضغط القانون.
تلك،  الــحــقــوق/الــقــانــون  نخبة  استطاعت 
وفـــي ســيــاقــات مــخــصــوصــة، أن تستوعب 
ــادات قـــادمـــة مـــن آفـــــاق مــعــرفــيــة  ــيــ مــعــهــا قــ
أخـــرى، على غـــرار الأدب والاقــتــصــاد. وقد 
فــــي كـــتـــابـــه »وزراء  الــــشــــرفــــي،  بـــــنّ مــنــيــر 
ــذه الـــنـــواة الــصــلــبــة مـــن أهــل  بــورقــيــبــة«، هـ
الحقوق. ثم ما فتئت الجامعة التونسية أن 
ت هذه النخب وتكفلت باستمراريتها. 

ّ
غذ

 فـــي المشهد 
ً
وظــلــت هـــذه الــنــخــب حـــاضـــرة

حسام الحميد

أيام  العظيمة قبل  السورية  الثورة  أتمت 
الحرية  تـــزال شعلة  الــعــاشــر، ولا  عــامــهــا 
ــفـــوس الآلاف مــــن أبــنــائــهــا  ـــقـــدة فــــي نـ

ّ
مـــت

ــن أحــــام  المـــخـــلـــصـــن، تــســتــمــد قـــوتـــهـــا مــ
ــن بــن  ــات الـــثـــكـــالـــى مــ ــ ــــرخـ الــــشــــهــــداء وصـ
المــهــدمــة على ساكنيها،  الــبــيــوت  أنــقــاض 
ترعرعوا  أطــفــال  بطموحات  أكــثــر  وتتقد 
ــة المــنــافــي في  ــفـ ــنـــزوح وأرصـ فـــي خــيــام الـ
ــعـــودة إلـــى  ــالـ ــات، يــحــلــمــون بـ ــتـ ــشـ ــــاد الـ بـ
وطــــنٍ لــم نــعــد نــعــرف مــامــحــه بــعــد عشر 
ســنــواتٍ عانى فيها مــن كــل أشــكــال القتل 
ــرم تــفــنــن بــكــل  ــام مـــجـ ــظـ والـــتـــدمـــيـــر مــــن نـ
أساليب الاعتقال والتعذيب والاغتصاب 
ــك  والـــتـــهـــجـــيـــر الـــجـــمـــاعـــي المـــمـــنـــهـــج، وذلــ
كله بــوجــود الاحــتــال الإيــرانــي لسورية، 
طائفية،  ومليشيات  الله  حــزب  بمشاركة 
والاحتال الروسي الــذي جــرّب كل أنواع 

الأسلحة الفتاكة على الشعب السوري.
مضت عشر سنوات، والمعارضة السورية، 
ــيـــرة أتــيــحــت  ــثـ ــــرص كـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن فــ عـ
وقدرتها  ذاتــهــا  لإثــبــات  للمعارضة  لهذه 
عــلــى تــشــكــيــل وعــــي شــعــبــي، يــســاهــم في 
اســـتـــعـــادة الـــقـــرار الــوطــنــي الــــســــوري، إلا 
أنــــه، وبــنــظــرة بــســيــطــة إلــــى واقــــع حــالــهــا 
أمــام ركــامٍ  أنفسنا  اليوم، نجد  السياسي 
هائلٍ من التناقضات في المواقف، وحالة 
واقــع  أي  والــتــفــكــك لا تشبه  التشظي  مــن 
سياسي في أيٍّ من ثورات الربيع العربي، 
أو ثـــورات الــعــالــم أجــمــع، ومــا نـــراه اليوم 
من منصّات هامشية، تمثلها شخصياتٌ 
 لتلعب أدوارا أقل ما يمكن 

ً
أكثر هامشية

وكــأن حالهم  إنها هامشية،  الــقــول عنها 
ــاةِ 

َ
ــبُــغ

ْ
ــــرْشِ ال

َ
ــى ف

َ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ
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ْ
عَري لِل

َّ
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بَابِ.. 
ُ
ةٍ وَل

َ
فِي هَيْئ

ولكنها )هذه المنصّات( لعبت دورا كبيرا 
فــــي حـــالـــة الــتــشــظــي تـــلـــك، حـــتـــى أصــبــح 
اليوم  عموماً  السياسية  المــعــارضــة  حــال 
كــحــال مجموعة دكــاكــن تــصــرّ عــلــى بيع 
منتج واحـــد فــقــط، فــا هــي اســتــفــادت ولا 
حققت الفائدة للمستهلك. وهذا ما أوصل 
المــعــارضــة الــيــوم إلـــى أن تــكــون فــي حالة 
انــقــطــاع تـــام الــصــلــة عــن المــجــتــمــع المــنــوط 
كــل رصيدها  ، وفــقــدت 

ً
بها تمثيله أصـــا

ــارع المــــعــــارض، نــتــيــجــة أســـبـــابٍ  فـــي الــــشــ
على طموحات  محمولة   ،

َّ
إِلا ليس  ذاتــيــةٍ 

لهم  شخصية نرجسية لأشخاصٍ أسند 
دور قيادي في مرحلة من المراحل، نتيجة 
تدخل دول عديدة لتغيير بنية المعارضة 
وهندستها، كيف ما أرادوا، لتتماشى مع 
المـــســـارات الــســيــاســيــة المــطــروحــة فــي ذلــك 
الوقت. ولكن هؤلاء اليوم، والذين يسمون 
ــة الــســيــاســيــة،  ــارضـ ــعـ أنــفــســهــم قــــيــــادة المـ
ــــون يـــتـــوهـــمـــون بـــأنـــفـــســـهـــم، وقـــد  ــزالـ ــ لا يـ
استمرأوا حــال الــفــراغ التي مــلأوهــا، ولم 
في مناصب  أنفسهم  يتصوّرون  يعودوا 
غــيــر  أخــــــرى  أدواراً  يــلــعــبــون  أو  أخـــــــرى، 
ــم فــيــهــا، أو يــــعــــودون إلــــى عيش  الـــتـــي هـ
باقي  مثل  كــانــوا  كما  الطبيعية،  الحياة 
السورين. هم يرفضون اليوم التخلي عن 
هذا الدور، والإصرار على إكمال المسيرة، 
في  وكأننا  بينهم،  فيما  الأدوار  وتــبــادل 
مــشــهــد لــلــعــبــة الـــكـــراســـي المــوســيــقــيــة في 

قاعة مدرسية.
لقد أصبح الوضع اليوم، وبوجود هؤلاء، 
بــأن أي مــحــاولــةٍ لتنسيق جهود  يــوحــي 
الــــســــوريــــن، وتـــوحـــيـــد عــمــلــهــم فــــي هـــذا 
طواحن  كمحاربة  تــبــدو  المـــزري،  المشهد 
الهواء. لذا عى السوين اليوم أن يعملوا 

داود كتاّب

الراحل، ياسر  الفلسطيني  الرئيس  رفض 
عرفات، قبيل عودته إلى الوطن عام 1993 
ــكـــرة تـــحـــويـــل حـــركـــة الـــتـــحـــريـــر الــوطــنــي  فـ
)فتح( حزبا، مؤكّدا أنها حركة جماهيرية 
واسعة، تضم الشيوعي والإخونجي. كان 
ذلــك فــي تــونــس، عندما حــاولــت أن أجــري 
مقابلة معه، وكــان في الحضور ثاثة من 
قادة الانتفاضة المبعدين، جبريل الرجوب 
ومــــــروان الــبــرغــوثــي وســمــيــر صــبــيــحــات. 
والآن يجد اثنان منهم نفسيهما في تنافس 
الجمهور، وتتعامل  بينهما على أصــوات 
الـــحـــركـــة مـــع مـــن شـــكّـــل قــائــمــة انــتــخــابــيــة 
للمجلس التشريعي خارج »فتح« المركزية 
بمطالبة الجميع بالطاعة الحزبية لحركةٍ 
لا تزال غير قادرة على تحديد ما إذا كانت 
حركة تحرر أم حزبا )وهنا حزب حاكم(. 
واضـــح،  غــيــر  خليط  الفلسطيني  الــوضــع 
ففلسطن دولـــة ولــكــنــهــا تــحــت الاحــتــال، 
أة، 

ّ
والانــتــخــابــات قــد تــجــرى بــحــريــة مــجــز

لأن المحتل يسيطر على حركة الناس، وله 
الــقــدرة على تفجير الانــتــخــابــات فــي أكثر 
مـــن مـــدخـــل، ومــنــهــا بــالــطــبــع مـــدخـــل منع 
ــحــا وتصويتا، 

ّ
تــرش المــشــاركــة  المــقــدســيــن 

ولو عن بعد في صناديق البريد كما حدث 
مرات منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو، 
والتي تحدّد كيفية مشاركة المقدسين، أو 
بأبسط الأمـــور منع الــتــواصــل مــع أســرى، 
ــم مــرشــحــا أو فــائــزا  ــان أحـــدهـ ــو كــ حــتــى لـ

بموقع رئيس السلطة الوطنية.
تــــحــــدّث عـــضـــو مــــركــــزيــــة »فـــــتـــــح«، نــاصــر 
الـــقـــدوة، عـــن المــشــكــلــة بــقــولــه »إنـــنـــا فـــي آن 
واحــــــد نــعــمــل عـــلـــى الـــتـــحـــرّر وعـــلـــى بــنــاء 
الــدولــة«، رافــضــا تفضيل أيٍّ مــن الأمــريــن، 
على الرغم من أن متطلبات التحرّر تختلف 
وليس  ــة...  الـــدولـ بــنــاء  متطلبات  عــن  كليا 
مقتصرا  فتح  في حركة  الداخلي  الخاف 
على نشطائها، بل يهدّد الحركة الوطنية 
تعديل  أن  صحيح  بأكملها.  الفلسطينية 
قانون الانتخابات عام 2007 أعطى فرصا 
التمثيل  أســـاس  على  للمشاركة  للجميع 
مــأســاة 2006 عندما  قــد يجنب  الــنــســبــي، 
المــقــاعــد،  ــد عــلــى أغلبية  سيطر طـــرف واحـ
في حن ليس متوقعا الآن أن يحصل أي 

فصيل أو حزب أو قائمة على الغالبية.
لــم يكن هناك مــا يضمن أنــه لــو لــم تنقسم 
»فتح« مجموعتن أو أكثر فإن عدد القوائم 
كانت ستصير أقل. ولكن زيادة قوة حركة 
وطنية ستقوّي من قدرتها على التحالف 
ــاوزت نسبة  مـــع مــجــمــوعــاتٍ صــغــيــرة تـــجـ
الحسم، والتي تقدّر بحوالي 25 ألف صوت 
)يمكن في حال ارتفاع نسبة التصويت أن 

وهم يرون المأساة السورية، ويثرثرون عن 
والــقــرارات  الدولية،  الشرعية  عبر  التغيير 
ـــذ الأخـــــيـــــرة. لــن 

ِّ
ــم ومـــــن ســـيُـــنـــف ــة، ثــ ــيــ الــــدولــ

الــدول  أمثلة بالجملة، عــن خـــذلان  نــضــرب 
ــفـــة، وفـــي  ــعَـ الـــعـــظـــمـــى لـــلـــشـــعـــوب المـــســـتـــضـ
مقدمتها الشعبان الفلسطيني أو العراقي، 
وبخصوص سورية، جنيف1 و2 وسوتشي 

وأستانة 16 واللجنة الدستورية 5.
ينتظر العرب ما ستنتهي إليه السياسة 
 الــــولايــــات 

ّ
ــة الــــجــــديــــدة، وكــــــــأن ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

المتحدة يمكن أن تغيّر السياسات القديمة 
جذريا. صحيح أن ترامب راح إلى الأقصى 
التسلطيّات، كالسيسي ورئيس  في دعم 
ولكن  وبوتن وسواهم،  الشمالية  كوريا 
ــادة هــذه  بـــايـــدن لـــن يــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر قــ
العاقات بن  تتغير  لــن  الــبــاد. وضمناً، 
أميركا وروسيا، أو تتدهور أكثر مما هي 
أميركا  ــلــون. تعيد 

ّ
مــحــل يــتــوقــع  كــمــا  الآن 

الــحــالــيــة تــعــزيــز تــحــالــفــهــا مـــع أوروبــــــا، 
وتحاول، بالدبلوماسية، جلب إيران إلى 
طـــاولـــة الــتــفــاوض مـــن جـــديـــد، ومــحــاولــة 
تخفيف العداء بن العرب وإيران، وكذلك 
إبـــعـــاد الــصــن عـــن مــنــطــقــتــنــا، وتــعــلــن أن 
العالم.  في  الرئيسة  عدوّتها  هي  الصّن 
ــه لا قيمة  ــذه الــنــقــطــة أنــ ربـــمـــا تـــوضـــح هــ
حقيقية لجملة بايدن، وأنها لاستهاك 
المـــحـــلـــي، ولــــن نــــرى فـــي المــســتــقــبــل شيئاً 
يُغيّر  إذاً ليس هناك جديدٌ  ضد روســيــا. 
مـــمـــا جـــــرت عــلــيــه الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــراق. ــ ــعــ ــ ــــال الــ ــتــ ــ ــد احــ ــعــ ــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا بــ فــ

ــجــمِــع عــلــى أن 
ُ
ــهــا ت

ّ
الإدارة الأمــيــركــيــة، وكــل

الــنــظــام الـــســـوري لا يــتــمــتــع بــأيــة شــرعــيــة. 
ــدِيــنــة لــه لم 

ُ
ولــكــن كــل الـــقـــرارات الــدولــيــة الم

تساهم في تغيير الوضع السوري، وعكس 
ذلك سمح الأميركان بدخول روسيا لإنقاذ 
الــكــام أن لا مكان  النظام. المقصد مــن هــذا 
ــربٍ بــــن روســـيـــا  ــ ــ لـــســـوريـــة فــــي إشــــعــــال حـ
ــا، وهـــــي مـــحـــض ورقــــــة ســيــاســيــة  ــركــ ــيــ وأمــ

بينهما، حينما تحن لحظة التسويات.
التدخل  كــان  الــروســي 2015،  الــتــدخــل  قبل 
الأمــــيــــركــــي عـــبـــر الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد 
الإرهاب، عام 2014، والذي لم يتعدَّ مناطق 
)داعـــش( حينها.  الــدولــة الإسامية  تنظيم 
ولـــم تــضــغــط أمــيــركــا ومـــن مــعــهــا نــحــو أيّــة 
تــســويــةٍ لــلــوضــع الـــســـوري. وهــنــاك تقارير 
ــد مــســؤولــيــتــهــا وحــلــيــفــتــهــا »قـــســـد«  ــ ــؤكِّ تــ
ــالًا لمـــا فعله  ــمــ ــة، إكــ ــرقــ عـــن دمـــــار مــديــنــة الــ
النظام بها، وببلدات كثيرة. وبذلك ساهم 
وقتلهم  الــســوريــن  تدمير  فــي  الأميركيون 
ــتـــي لا  وتــهــجــيــرهــم وإخــــمــــاد ثـــورتـــهـــم، والـ
الفصائل  كــل  ولا  »داعـــــش«،  إلــيــهــا  ينتمي 
المــســلــحــة الــســلــفــيــة والـــجـــهـــاديـــة، كــمــا حــال 

هيئة تحرير الشام.
العالمي  الــوضــع  الــســوريــن،  ل، نحن 

ّ
سنحل

انطاقاً من وضعنا نحن بالدرجة الأولى، 
وعــبــره نــفــكّــك هـــذا الــتــصــريــح أو ذاك، تلك 
ــا، لــهــذه الـــدولـــة أو تلك.  الــســيــاســة وســـواهـ
السوري،  بالوضع  بايدن  قاله  لما  لا عاقة 
وبــايــدن ذاتـــه ليس أفــضــل حــالا مــن بوتن 
الإدارة  الــعــالمــيــة، سيما دور  الــســيــاســة  فــي 
الأميركية في تخريب العراق، وبايدن كان 
حينها نائباً للرئيس. وبخصوص سورية، 
يشكل صمته بعد أشهرٍ من انتخابه موقفاً 
ــاء أن نــتــوقــع  وســـيـــاســـة، ومــــن أكــبــر الأخـــطـ
عودة إلى بيان جنيف 1 )المعلن في 2012( 

أو القرارات الأممية.
العالم  الــســوري  النظام  إجــرام  دفعت سعة 
إلى أن يتقبّل قانون قيصر، وهو ما أقرّته 

بشكل  تنفذه  لم  ولكنها  الأميركية،  الإدارة 
أو  الطبيّة  القضايا  يشمل  لا  فهو  شــامــل، 
الــغــذائــيّــة، وهـــذا جــيــد، ولــكــن المشكلة معه 
ه لا يتضمّن جانباً تنفيذياً ضد التدخل 

ّ
أن

ــم يــتــوقــف،  ــي الــــــذي لــ ــ ــرانـ ــ الــــروســــي أو الإيـ
 مــلــيــشــيــاتــهــا من 

ُ
ــــدخِــــل

ُ
ــا زالـــــت ت وإيـــــــران مـ

البوكمال ولبنان، بينما المساعدات الدولية 
أيـــام عند  تقصفها روســيــا كما جــرى قبل 
معبر باب الهوى. القصد هنا أن ما يعمّق 
ــة الــنــظــام، بــالــدرجــة الأولــــى، سياساته  أزمـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث ســمــتــه الأولــــــى أيــضــاً 
الفساد والنهب، وكذلك ضعف قدرة الروس 
كما  دعمه  في  الاستمرار  على  والإيرانين 

.
ً
فعلوا قبا

في كل الأحوال، شكّل فشل سياسة الروس 
لـــلـــبـــدء بــمــنــصّــةٍ  ــاً  ــعــ ــام 2015 دافــ ــعــ الــ مـــنـــذ 
جــديــدة، وهــو مــســار الــدوحــة، والـــذي جمع 
مــع روســيــا؛ أي جمع دولتن  قطر وتركيا 
تــرفــضــان تــعــويــم الــنــظــام وإعــــــادة الــحــيــاة 
لــه، وتـــؤكّـــدان الـــقـــرارات الــدولــيــة، وضـــرورة 
ــات كــمــا  ــيـ تــشــكــيــل هــيــئــة كـــامـــلـــة الـــصـــاحـ
1«. وبالتالي، هل يسعى  ورد في »جنيف 
الجديدة،  المنصّة  استثمار  إلــى  الأمــيــركــان 
والبدء بتسوية، يقوم بها كل المتدخلن في 
الشأن السوري، وليس بالضرورة أن تكون 
كما »جنيف 1« أو قرار مجلس الأمن 2254؟ 
وطبعاً لن يعيق تصريح بايدن البدء بذلك. 
الأميركيون وبايدن هذه  الرؤساء  ألم يكن 
المرّة شركاء في استمرار مأساة السورين؟
)كاتب سوري(

السياسي مع بن علي، إذ تولى عشرات من 
الحقوق ومدرّسيها وممتهنيها  خرّيجي 
المستشارين  على  عـــاوة  ــة،  وزاريــ حقائب 
الذين شكلوا بيت خبرة على ذمة النظام. 
العام  الثورة في  النخب، منذ  تبوأت هذه 
المشهد  وتــصــدّرت  حــاســمــة،  مكانة   ،2011
الإعامي والسياسي مجدّدا، واستطاعت، 
أن  راكمتها،  التي  للتجربة والخبرة  نظرا 
السياسي،  المشهد  في  تتبوأ مكانة مهمة 
ــدّم  ــ ــنـــصـــف المـــــــرزوقـــــــي،  قـ فـــبـــاســـتـــثـــنـــاء المـ
الباد،  لرئاسة  منهم  رجلن  القانونيون 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي وقـــيـــس ســعــيــد، 
ــانـــي جــامــعــي يـــدرس  ــثـ فــــــالأول مـــحـــام والـ

القانون الدستوري.
استطاع أهل الحقوق، مع بعض التعميم، 
، مستندين على 

ً
 مرموقة

ً
أن يضمنوا مكانة

»ملكات  تملك  مــن  مكّنتهم  التي  خبرتهم 
ــاسّـــة شـــم قـــويـــة، تدعمها  وكــــفــــاءات«، وحـ
لــوبــيــات متنفذة ودوائــــر قـــرار ومــصــالــح. 
ط 

ّ
انــتــشــروا فــي مــنــابــر الإعـــــام، حــتــى نش

)قــــــــدّم( بــعــضــهــم فــــي الـــتـــلـــفـــزات مــنــوعــات 
وبـــرامـــج مــخــتــصــة فـــي الأغـــانـــي والمــســرح 
بل  الخيري،  والعمل  والتجميل  والصحة 
رأينا محامن في استوديوهات إعامية، 
تــخــوض فــي كــل المــواضــيــع مــن أزمــــة المــاء 
إلــخ.   .. ليبيا وجائحة كوفيد  مــعــارك  إلــى 
يفتي هــؤلاء في كل شــيء، ويستحضرون 
ــم المـــتـــحـــدة وصــــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  ــ الأمـ
وأصـــغـــر بــلــديــة فـــي تـــونـــس. وشـــكّـــل هــذا 
قــراراتٍ  فاتخذت  المحامن،  لعمادة  حرجا 
زجــريــة ضــد بــعــض هــــؤلاء، ولــكــن عــجــزت، 

في النهاية، عن لجم آخرين. 
تونس،  عرفتها  التي  المنعطفات  كــل  وفــي 
ــــؤلاء أن يــكــيــفــوهــا ويـــنـــظـــروا  اســـتـــطـــاع هــ
زاويـــة قانونية بحتة، وأشــاعــوا  مــن  إليها 
منه  تتناسل  قانونيا،  الــنــاس معجما  فــي 
ــتـــقـــاد أن الـــبـــاد  ــاد اعـ ــ المـــــفـــــردات، حـــتـــى سـ
تــحــتــاج مـــزيـــدا مـــن الـــقـــوانـــن. ويــتــنــاســون 
أن الأمــر لا يعود إلــى  نقص فــي القانون، 
فأمراض تونس المستعصية لا يمكن ردّها 

على دعم كل الجهود المخلصة والصادقة 
التي تسعى إلى استعادة القرار الوطني 
ــا يــمــكــن  ــــوري وتـــوحـــيـــد الـــكـــلـــمـــة، فــ ــــسـ الـ
مواجهة الوضع السوري الرازح الآن تحت 
سيطرة الاحتالات المتعدّدة، وبقايا قوى 
النظام، من دون معارضة سورية موحدة 
آمــال  تمثل  ديمقراطية،  وطنيةٍ  كتلةٍ  فــي 
ــة، ومــصــالــحــه ومــســتــقــبــلــه،  شــعــب ســـوريـ
بكل مكوناته وثقافاته، وهو الطامح إلى 

التغيير وبناء دولته الوطنية الحديثة.
ما يُراد قوله هنا أنه، ومع انبعاث الروح 
المــتــجــدّدة لــلــثــورة الــســوريــة، فــي ذكــراهــا 
الـــعـــاشـــرة، وانــــطــــاق مـــظـــاهـــرات الــحــريــة 
مــجــددا فــي الـــشـــارع الـــســـوري، عــلــى قــوى 
ــذه الــلــحــظــة  الــــثــــورة المــخــلــصــة الـــتـــقـــاط هــ
إسقاط  على  والعمل  الثمينة،  التاريخية 
ــنـــابـــر الــعــامــة  ــدر المـ ــن تـــصـ ــمّـ الـــشـــرعـــيـــة عـ
ــتــــى، وإن  ــــي مــــؤســــســــات المــــعــــارضــــة شــ فـ
حصل على تــوافــقــات دولــيــة لــوجــوده، لا 
قيمة لــهــا، فــي نظر مــن يتجرّع المـــرار في 
الـــداخـــل الـــســـوري. ولـــن تــفــيــدنــا فــي شــيء 
الـــيـــوم مــحــاولــة هــــؤلاء الــتــظــاهــر بمظهر 
ــي المــنــاطــق  ــن يــقــيــم فــ الـــحـــريـــص عـــلـــى مــ
المحرّرة )متجاهلن تماماً الرازحن تحت 
ــران(، ومــد  ــ ــ ســيــطــرة »قـــســـد« أو مــالــي إيـ
الــتــواصــل معهم، مــن خــال إقامة  جسور 
مركز هنا أو هناك، وهم لا يحتاجون لمن 
يركب جــرّارا هنا، أو يــزرع شجرة هناك، 
بــل إلــى مــن يــقــدّم لهم مــصــدر رزق للقمة 
الــعــيــش الـــحـــرّة والــكــريــمــة. لــقــد أن الأوان 
ــثـــورة الــتــبــرّؤ عــلــنــيــاً منهم،  لــجــمــاهــيــر الـ
وإجبار جميع المتدخلن بالشأن السوري 
الذاتية،  السورين  لإرادة  الانصياع  على 
ــالــــح،  ــة تـــــجـــــاذب المــــصــ ــيــــاســ وتـــغـــيـــيـــر ســ

وتحقيق مصلحة السورين أولًا.
ولــــن يــتــحــقــق هــــذا إذا لـــم يــصــدح صـــوتٌ 
ــثــــورة  ــل الــ ــ  قـــــــويٌّ مــــن أهــ

ٌ
ــنـــســـق واضــــــــحٌ مـ

الــــســــوريــــة، يُـــســـقـــط الـــقـــنـــاع عــــن الـــوجـــوه 
الـــتـــي وافـــقـــت عــلــى الــعــمــل وفــــق أجـــنـــدات 
غير سورية. غير ذلك، سوف نبقى ندور 
سيطرة  مــن  المــفــرغــة  نفسها،  الحلقة  فــي 
المــعــارضــة الــهــامــشــيــة عــلــى قــــرار الــثــورة، 
فترة  في سورية  المعذبن  أنــن  وسيبقى 

إضافية قد تطول عشر سنوات أخرى.
إنــهــا الــفــرصــة الأخـــيـــرة لــهــذه المــعــارضــة، 
فــي ظــل فــقــدان طــغــمــة الــحــكــم فــي دمشق 
أي أمــل لها في البقاء، مع بقاء الأوضــاع 
ــي تـــعـــيـــشـــهـــا مـــنـــاطـــق  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــاويـ ــ ــ ــأسـ ــ ــ المـ
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ســــيــــطــــرتــــهــــا، والـــــحـــــصـــــار الأقـ
ــا  ــ ــــورونـ ــــروس كـ ــيــ ــ ــــي فــ

ّ
الـــــخـــــانـــــق، وتــــفــــش

بــمــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة. ويـــدفـــع هــذا 
لــلــعــمــل على  الــــدولــــي الآن  كــلــه المــجــتــمــع 
وضع المسار السياسي السوري، المتمثل 
فــي قــــرار مــجــلــس الأمــــن 2254 عــلــى سكة 
الــيــوم  الـــدولـــيـــة  تـــوفـــر الإرادة  الـــحـــل، مـــع 
لــعــدم الــســمــاح لــروســيــا بتعويم الــنــظــام، 
ــا ســبــق ذكــــــره، فـــقـــدت روســيــا  ــل مـ فــمــع كـ
أقليمية  أطـــــراف  إقـــنـــاع  فـــي  إمــكــانــيــة  إي 
إلــى جامعة  بالموافقة على عــودة سورية 
الدول العربية. ولم يعد من الممكن إطاقاً 
إعادة تعويم النظام بأي شكل، ولن تفلح 
التي  المزيفة  الرئاسية  الانتخابات  لعبة 
يــديــرهــا الـــروس الــيــوم فــي إعـــادة أي أمل 
النظام، أو إعــادة ذرة هيبة  لتدوير رأس 
واحــتــرام لــهــذا الــنــظــام المــجــرم مــن أيٍّ من 
دول الغرب أو الشرق، ولا الدول الشقيقة 
الــتــي تــدّعــي حرصها على وحـــدة الصف 
ــا إلـــى ذلـــك مــن كـــام مــهــتــرئٍ  الــعــربــي، ومـ
بــال عفا عنه الــزمــان، ولــم يعد لــه صرف 
اليوم  فالعالم  الدولية،  اللعبة  قواعد  في 
أصبح على مفترق طرق حقيقي، فإما أن 
أو أن يقف  الــســوريــن،  لــعــذابــات  ينتصر 

تصل إلى 30 ألفا(. الموقف الفتحاوي طبعا 
أن عـــدد الــقــوائــم الــفــائــزة لــن يــكــون مهما، 
لأنها تنوي إقامة تحالف وطني بالأساس 
مــع »حـــمـــاس«، وربــمــا مــع آخـــريـــن، لإنــهــاء 
الانــقــســام. وبــذلــك ليس مهما هــامــش فوز 
القوائم الصغيرة لن يكون  »فتح«، بما أن 
لها تأثير، ما دام هناك تفاهم مع »حماس« 

لإقامة حكومة وحدة وطنية.
ليست  »فتح«  تواجه  التي  الأكبر  المشكلة 
وإنما  المتوقع،  التحالف  تشكيل  في  فقط 
ــروان  ــ ــمـــة الأســــيــــر مــ ــائـ ــال نــــجــــاح قـ ــ فــــي حــ
من  كبير  عــدد  على  بالحصول  البرغوثي 
الأصوات، كيفية التعامل مع موضوع من 
الرئاسية.  الانتخابات  في  »فتح«  سيمثل 
وعــلــى الــرغــم مــن دعــم الــبــرغــوثــي، لوجود 
زوجـــتـــه المــحــامــيــة فـــــدوى الـــبـــرغـــوثـــي في 
المــرتــبــة الــثــانــيــة فـــي قــائــمــة حـــريـــة، إلا أن 
الــرجــل الــتــزم بتعهده بــعــدم المــشــاركــة في 
انتخابات المجلس التشريعي، مع إصراره، 
على ما شاع، على المنافسة في الانتخابات 
الــرئــاســيــة. والمــهــم هنا أيــضــا أن المفصول 
القدوة، وعد  من حركة فتح أخيرا، ناصر 
بدعم البرغوثي في الانتخابات الرئاسية، 

إذا ترشح.
الـــســـؤال الـــذي لــم يــجــب عليه أحـــد يتعلق 
بـــمـــوقـــف الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس الــــذي 
كان قد أكد أنه لا ينوي الترشح للرئاسة، 
ــه تــــجــــاوز 85 عــــامــــا. ومـــن  ــ ــــروف أنــ ــعــ ــ والمــ
الــطــبــيــعــي أن يــكــون الـــوقـــت مــنــاســبــا لكي 
الــجــديــد، مع  إلــى الجيل  المــســؤولــيــة  ينقل 
الرجوب  الجيل، ومنهم  القادة في هذا  أن 
والـــبـــرغـــوثـــي،  فـــي ســتــيــنــيــات أعـــمـــارهـــم. 
المركزية  اللجنة  عــبــاس، ومعه  يكون  وقــد 
لــحــركــة فــتــح، ينتظر نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الأفضل  المــرشــح  تحديد  قبل  التشريعية، 
دولـــة تحت  يــكــون مناسبا  وقــد  للرئاسة. 
الاحتال أن يكون رئيسها المنتخب خلف 
الــقــضــبــان، وفـــي هـــذه الــحــالــة ســيــكــون من 
ــاد حـــلـــول آنـــيـــة إلــــى حن  ــروري إيـــجـ الــــضــ
اســتــام منصبه،  المنتخب  الــرئــيــس  ــدرة  قـ
مــــا يــعــنــي ضــــــــرورة وجــــــود مـــوقـــع نــائــب 
الرئيس. هل يمكن أن يتم انتخاب مروان 
الـــبـــرغـــوثـــي، المــعــتــقــل لــــدى الاحــــتــــال منذ 
عـــشـــريـــن عــــامــــا، ويــــكــــون نـــائـــبـــة مــحــمــود 
الــعــالــول، فــي حــن يــكــون جبريل الــرجــوب 
فازت  حــال  في  التشريعي  المجلس  رئيس 
قــائــمــتــه بــأعــلــى الأصــــــــوات؟ وهــــل يــوافــق 
الــرئــيــس، وخــصــوصــا مــن هــم حــولــه على 
قبول إرادة الشعب؟ أسئلة كثيرة بحاجة 
الـــى إجــابــة، والمــطــلــوب الاســتــمــاع الدقيق 
ــبـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، مــــن دون  لـــرغـ

التدخل وفرض إرادة.
)كاتب فلسطيني(

الـــدول  فــي ســيــاســة  التغيير  كــيــف يحصل 
العظمى؟ هذا ما يجب التركيز عليه. يحدث 
السياسات  فــي  كبيرٌ  تغييرٌ  حــدث  إن  ذلــك 
هدّدت  في حال  أو  بالتحديد،  الاقتصادية 
إحدى الدول العظمى مصالح دولةٍ أخرى. 
لناحظ كيف أن أميركا تكرّر أن لا مصالح 
ــي، لــن  ــالــ ــتــ ــالــ ــــي ســـــوريـــــة. وبــ ــرى لـــهـــا فـ ــبــ كــ
تــكــون ســوريــة سبباً إضــافــيــاً لــلــصــراع بن 
 عالٍ بن الدولتن، 

ٌ
الدولتن. وهناك تنسيق

والمــاحــة  العسكرية  الترسانة  بخصوص 
الـــوجـــود العسكري  الــجــويــة، وبــخــصــوص 
في شرق سورية. ونضيف أن تقارير تقول 
الــســوري.  الــوضــع  كــل  يشمل  التنسيق  إن 
أردت القول إن لا تغيير كبيراً في السياسة 
صحيح،  والعكس  روســيــا،  إزاء  الأميركية 
ما دامت السياسات الاقتصادية للدولتن 
ــاك مــــن تــهــديــدٍ  ــنـ ــا دام لـــيـــس هـ ــ ذاتــــهــــا، ومـ
للمصالح العالمية لكا الدولتن. والقضية 
هنا لا تكمن في الترسانة النووية المانعة 
الأخيرة  الفكرة  يمتلكها.  من  بن  للحروب 
ــي الـــوضـــع  ــ ــنــــوعــــي فـ ــتــــطــــور الــ لا تـــلـــغـــي الــ
الاقـــتـــصـــادي بـــن كـــل مـــن روســـيـــا وأمــيــركــا 

ولصالح الأخيرة. 
إقليمي  بتنسيقٍ  في سورية  بوتن   

َ
ل

ّ
دخ

َ
ت

وأمـــيـــركـــي، وبـــغـــرض إخـــمـــاد مـــا تــبــقــى من 
ــاذ الـــنـــظـــام الـــــذي فـــشـــل، هو  ــقــ الــــثــــورة، وإنــ
وإيـــــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا، فـــي الــــوقــــوف ضد 
ذلــك،  والــجــهــاديــة. وعــدا  السلفية  الفصائل 
الــرؤســاء  أطلقها  كثيرة  تصريحات  هناك 
الأمــيــركــيــون والمـــوظـــفـــون الأســـاســـيـــون في 

إلـــى هـــذه الــعــوامــل عــلــى أهــمــيــتــهــا، فهناك 
ديمقراطيات عريقة لا توجد فيها دساتير 
أصا، ولا كل هذه الترسانة القانونية. كلما 
مــرّت الباد بأزمة، ســارع أهل القانون في 
تونس إلى طلب تنقيح ما تقادم من قوانن 
أو ابــتــكــار الــجــديــد مــنــهــا، وتــصــيــد بعض 
للمناداة  القانوني«  »الــفــراغ  حــالات  منهم 
ــــاه. ــقــــوانــــن، كـــمـــا أشـــيـــر أعـ بـــمـــزيـــد مــــن الــ

أزمــات تونس، وما أكثرها، ليست ناجمة 
ـــي روح  ــل فــ ــــن، بـــ ـــوانـ ـــقــ ــ ـــي ال عـــــن نـــقـــص فــ
ــتـــي تــنــبــض بــثــقــافــة الــشــعــب  الـــقـــوانـــن الـ
وتــورّم  فائض  ثمّة  الرمزية.  وبناه  وقيمه 
القانون ذاته في الصميم.  قانوني أصاب 
هناك ما يشبه الكفر بالقانون حينما نرى 
الفساد يستشري، فيما تدّعي ترسانة من 
كــمــا هناك  مكافحته.  والــهــيــئــات  الــقــانــون 
قــوانــن رائـــدة فــي مــقــاومــة العنف المسلط 
عــلــى الـــنـــســـاء، غــيــر أن تــونــس فـــي مــرتــبــة 
متقدمة في هذه الظاهرة. وقس على ذلك 
عشرات القوانن الرائدة، ولكن الممارسات 
الــذهــنــيــة ظــلــت متخلفة عـــن تلك  والــبــنــى 

القوانن، بل مناهضة لها.
لــقــد تـــحـــوّل الـــقـــانـــونـــيـــون إلــــى عــــبء على 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، حينما حــاصــروه 

بالقوانن فحسب.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــأرواح  ــ ــذي فــتــك بـ ــ إلــــى جـــانـــب الـــوحـــش الـ
ماين السورين ودمائهم.

نقف اليوم جميعاً أمــام الفرصة الأخيرة 
لهذه الثورة، وعلى السورين أن يتخذوا 
الــواقــع،  أرض  العملية، وعــلــى  الــخــطــوات 
الحقيقين  الـــثـــوار  وبـــيـــد  ــل،  الــــداخــ ــن  ومــ
الــزمــرة  الــطــاولــة عــلــى رؤوس هـــذه  لقلب 
ــدة، وإســـــقـــــاط الـــشـــرعـــيـــة عــنــهــا،  ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ الـ
التمثيل  شرعية  يعيد  استحقاقٍ  وكسب 
فــي هــذه الــثــورة العظيمة إلــى أصحابها 
ــاد جــمــيــع المــتــســلــقــن  ــعــ الــحــقــيــقــيــن، وإبــ
ــدات  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي الأجـ ــلــ ــثــ ــمــ والانــــــتــــــهــــــازيــــــن ومــ
الــثــورة  ة  بعباء تلحفوا  الــذيــن  الإقليمية 
كابوساً  ليجثموا  وشعاراتها،  ورموزها 

لا يقل قرفاً عن طغمة الحكم نفسها.
إعــــــادة إحـــيـــاء المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة في 
كــل مـــدن ســوريــة وشــوارعــهــا، ورفـــع علم 
الثورة في كل بيت وزاوية، استعادة قرار 
الثورة، هذه هي الخطوة الأساسية الآن، 
واحد  قلب  تتبناها على  أن  والتي يجب 
جميع القوى الوطنية السورية المخلصة، 
السياسي  الاستعصاء  هــذا  مــن  للخروج 

الذي كلف ولا يزال مزيداً من الدماء.
أثمن  السياسية  المــعــارضــة  أضــاعــت  لقد 
فرص إيجاد حل لوقف النزيف السوري، 
وتــم ارتــكــاب أفـــدح الأخــطــاء فــي حــق هذه 
زالـــوا مستمرّين فــي غيهم،  الــثــورة، ومــا 
لعدم وجود صوت سوري موحد، يسقط 
عنهم الشرعية، تماماً كما سقطت شرعية 
ــورة بـــفـــارغ  ــثــ ــام. ويــنــتــظــر أبــــنــــاء الــ ــظـ ــنـ الـ
الــصــبــر أن يــــدوي هـــذا الــصــوت الــســوري 
الحر اليوم، ويشكل عاصفة قوية تكنس 
ــتــــراكــــم عــلــى  جــمــيــع الـــغـــبـــار الـــســـمـــيـــك المــ

صدور السورين.
وســــوف تــشــهــد المــرحــلــة المــقــبــلــة مخاضا 
ــيـــراً لــــــــولادة الـــــثـــــورة مــــن جــــديــــد فــي  عـــسـ
ــل الـــــســـــوري، ومـــــن أبــــنــــاء الــــثــــورة  ــ ــداخـ ــ الـ
ــاء الـــذيـــن لا يـــزالـــون عــلــى الــعــهــد،  ــيــ الأوفــ
ويعملون الآن على استراتيجية التمييز 
والملوثة،  النظيفة  الأيـــادي  بــن  والفصل 
تمهيدا لدراسة جذورها وتحديد الموقف 
مــنــهــا )تــمــحــيــصــا وتــشــخــيــصــا( وتــقــريــر 
العون  يد  مد  فإما  التعامل معها،  كيفية 
لــهــا ودفــعــهــا نــحــو الأمـــــام أو اجــتــثــاثــهــا 
الآن تمهيدا لرسم  ذلــك  .. يحدث  جــذريــاً. 
الــطــريــق ومــفــتــرقــاتــه، وتــحــديــد الــخــطــوة 
ــن الــــوطــــن وســـامـــتـــه  ــ ــتــــي ســتــحــقــق أمــ الــ
تكتشـف  أن  المــعــارضــة  عــلــى  ومستقبله، 
الـــطـــريـــق، فــالــخــطــيــئــة الـــيـــوم لـــن يغفرها 

المستقبل.
)كاتب سوري(

ليس بوتين وحده القاتل

النخب القانونية 
تخنق الانتقال الديمقراطي

المعارضة السورية والفرصة الأخيرة

هل جاء الوقت 
لتتحول »فتح« حزباً؟

ينتظر العرب ما 
ستنتهي إليه 

السياسة الأميركية 
الجديدة، وكأنّ 

الولايات المتحدة 
يمكن أن تغيرّ 

السياسات القديمة 
جذرياً

أزمات تونس، وما 
أكثرها، ليست ناجمة 

عن نقص في 
القوانين

فقدت طغمة 
الحكم في دمشق 

أي أمل لها في 
البقاء، مع استمرار 

الأوضاع المأساوية 
في مناطق 

سيطرتها، والحصار 
الاقتصادي الخانق

آراء

معن البياري

شهورا بعد تنحيته من ولاية العهد في بلده الأردن، حدّث الحسن بن طال صديقه، 
سعد الدين إبراهيم، في مقابلة نشرها الأمير في مجلة عربية، أنه في غضون توليه 
لك بإزاحة شقيقه الحسين، غير أنه 

ُ
ى الم

ّ
موقعه ذاك، 35 عاما، تيسّر له غير مرّة أن يتول

لم يفعل، لأن أمرا كهذا ليس من شمائل الهاشميين. أما الأمير حمزة بن الحسين )41 
زاح من ولاية العهد في العام 2004، فمرجّح إلى منزلة التأكيد أنه لم تتيسّر 

ُ
عاما(، الم

الرسمي،  الحكومي  البيان  إليها عمّه. وعندما يتفادى  التي لمح  له أي »فرصة« مثل 
المعلن أمس، اتهامه بمحاولته ترتيب انقابٍ على شقيقه الملك عبدالله الثاني، فذلك، على 
 على أمر كهذا، غير أن رصد التحقيقات »تواصله مع شخصياتٍ 

ً
 قدرة

ّ
الأرجح، لأنه أقل

مجتمعيةٍ لزعزعة الأمن« في البلد، واتصالاته، وآخرين، مع »جهاتٍ خارجية« بشأن 
الأردن«، فإن هذا كامٌ ثقيل، وبالغ  أمن  لزعزعة  للبدء بتحرّكات  الأنسب  »التوقيت 
الحساسية، وخطيرٌ من قبل ومن بعد، غير أنه مُربك، ويجيز السؤال عمّا إذا يتعلق 
الأمر بترتيبٍ لانقاب على العرش، أم للتشجيع على مظاهراتٍ، تصعّد الأمير إلى 
لك، على ما »خمّنت« تحلياتٌ وفيرة، بعد مفاجآت الليلة الأردنية الساخنة، أول من 

ُ
الم

ه حتى اللحظة، عن اتخاذ إجراءاتٍ أكثر من 
ّ
أمس. وعندما تمتنع مؤسسة العرش، أقل

الإقامة الجبرية في »قصر السام«، ضد الأمير الأصغر سنا من إخوانه، فذلك قد 
يعود إلى صيانة المؤسّسة الملكية من صورةٍ محرجة، وشديدة الشذوذ عن المعهود 
عقودا في دوائر العائلة الهاشمية، غير أن البيان الحكومي، الواضح جدا في مقاطع 
منه، وبالغ الغموض في أخرى، يُخبرنا، إيحاءً، بأن لا أحد فوق القانون إذا لم يصل 
حوارٌ جارٍ في العائلة المالكة إلى ما هو مُرضٍ، سيما أن حمزة تعامل بسلبيةٍ مع ما 
أبلغه به قائد أركان الجيش صباح أول من أمس، بالتوقف »عن نشاطاتٍ وتحرّكاتٍ 

ف لاستهداف أمن الأردن واستقراره«.
ّ
توظ

جنوحُ حمزة بن الحسين، في الشريطين، إلى أن يكون »أميرا معارضا« غريبٌ عجيب 
في الأردن. وإذا مضت التحقيقات الرسمية إلى »الشفافية« التي وُعد بها الأردنيون، 
وكشفت أن »موّالا آخر« في رأس الشاب الأربعيني، يتجاوز المعارضة، فإننا لا نصبح 
القرن الماضي،  العزيز، في ستينيات  أمــام حالةٍ تشابه ما كــان عليه طــال بن عبد 
في السعودية، ولا حالة هشام بن مولاي عبدالله، ابن عم محمد السادس، المقيم في 
أميركا، وينشط في انتقاد المؤسسة الملكية في بلده المغرب، وإنما نصبح أمام حالةٍ 
الراهنة، فأن يأتي  الطازجة  اللحظة  التفكيك في  هجينةٍ، ملتبسة، ربما عصية على 
الأمير على وعده والدَه الحسين بأن يكون مع الوطن وأبنائه، إبّان عاج الملك الراحل 
في مستشفى أميركي قبيل وفاته، ينطوي على رسالةٍ تضمر في النفس ما يتجاوز 
مظلومية انتزاع ولاية العهد إلى ما هو أبعد منها، سيما وأنه يعطف حديث »الوعد« 
ذاك على كامٍ عن فسادٍ وتراجع في أداء مؤسسات الدولة، وعدم ثقة الأردنيين بهذه 
المؤسسات، وعن عدم استطاعة أحد »التعبير عن رأي في أي شيء من دون التعرض 
للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد«. وبعد ساعاتٍ من الإنصات إلى هذا الكام من 
أمير ينشط مغرّدا، وجائا على عشائر وقبائل، ومعزّيا أبناء السلط في مصابهم 
خطرنا الحكومة بأن جهاتٍ خارجيةٍ عرضت على زوجته 

ُ
أخيرا في واقعة المستشفى، ت

تأمين طائرة لها للخروج من البلد!
الراجح أن الأردنيين صاروا أكثر تشوّقا لمعرفة الأجهزة والجهات والدول الخارجية 
د 

ّ
التي أفرط البيان الحكومي في التأشير إليها من دون تسميتها، والذي يكاد يؤك

ما نسبته »واشنطن بوست« إلى مصدر استخباري أردني قوله عن »مؤامرة معقدة 
 من انقاب وأكثر من 

ّ
وبعيدة المــدى«. أمــا جنوح حمزة بن الحسين إلــى ما هو أقــل

معارضة فأمر يستنفر مخيات الأردنيين عن والدته الملكة نور التي تغرّد من أميركا 
عن »اتهاماتٍ آثمة« )حسب ترجمة من الإنكليزية( ضد نجلها، وعن ولاية العهد التي 
تدحرجت كثيرا في خال المئوية الأردنية، منذ تنحية الملك طال، مرورا بالأمير محمد 
ثم الحسن ثم عبدالله الثاني ثم حمزة الذي ستنعطف المحكيات عنه إلى ما هو مثير 
ر قولة 

ّ
 بشأن المملكة نفسها. وفي الغضون، لا أحد يتذك

ٌ
حقا، بشأن شخصه، ومقلق

الحسن عن أخاق الهاشميين التي لم تأذن له بالانقاب على الحسين.

بسمة النسور

أعربت الأم المكترثة عن قلقها الكبيرعلى مستقبل ابنتها الثاثينية الجميلة المهذبة. 
قالت بحزن: أخشى أن يفوتها قطار الزواج، بسبب  باء كورونا الذي أوقف مسار 
  في حدود العائلة الضيقة 

ّ
الحياة، وحدّ من المناسبات الاجتماعية. لم نعد نخرج إلا

وفي حالات الضرورة. اختفت الدعوات إلى حفات زفاف، تبذل الصبايا فيها جهوداً 
تخرّج تضمّ  أو حفات  أعياد مياد،  هناك  تعد  لم  بمظهرهن.  لاعتناء  استثنائية 
في العادة أمهات يبحثن لأولادهن عن عرائس مناسبات. تخرّجت ابنتي بتفوّق من 
ي 

ّ
أفضل الجامعات مهندسة مدنية. وبسبب ظروف البلد الاقتصادية الصعبة، وتفش

لم  نعة 
ّ
مق بطالةٍ  من  تعاني  التي  الحكومة  في مؤسسات  التعيين  واستحالة  البطالة 

يحالفها الحظ بالحصول على وظيفة، وبدأت تدريباً في شركةٍ هندسيةٍ  كبرى في 
القطاع الخاص، تستغل حاجة الشبان والشابات إلى العمل واكتساب الخبرة، فتعرض 
وتستنزف  مواصاتهم،  كلفة  تغطي  لا  متواضعةٍ  بمكافأةٍ  التدريب  فرصة  عليهم 
طاقاتهم في ساعات عمل طويلة من دون مقابل. بالنتيجة قدّمت استقالتها، ووجدت 
أن المكوث في البيت أكثر جدوى وأقل إحباطا. حاولت إقناعنا بالموافقة على سفرها 

للعمل في الخارج، ما كان مرفوضاً بالمطلق من العائلة. 
جهز على  فرص  التقائها بأحد. كنت، في السابق، أتواجد 

ُ
وجاءت مصيبة كورونا لت

لهذه الغاية في الاستقبالات المنزلية التي تدعو إليها ربات بيوت فاضات، تلتقي فيه 
النساء في صبحيات ممتعة، وتستعرض الأمهات جمال بناتهن وحسن تربيتهن 
حثّ  على  الشبان  أمــهــات  مــن  المهتمات  يشجّع  مــا  المنزلي،  التدبير  فــي  ومهاراتهن 
الاختاف  من  الرغم  وعلى  النتائج!  زواجٍ مضمون  في مشروع  لانخراط  أبنائهن 
الجذري مع هذا المنطق، لا أحد يمكن أن يلوم تلك الأم التقليدية القلقة، وهي التي ما 
أولياء الأمــور، وهم الأدرى  زالــت تؤمن بنجاج زواج الصالونات بتدخل وتدبير من 
بمصلحة أولادهم كما ترى، وهي تطمح إلى مستقبل مستقر آمن لابنتها مع شابٍّ 
ة الحياة، ولن يرتاح 

ّ
ناجح من عائلة محترمة، يضمن لها حياة كريمة، لأنّ تلك سن

بالها قبل حدوث ذلك. 
ها، وبسببٍ من يأسها، قرّرت الاستعانة بخاطبة محترفة، زوّدتها بصور 

ّ
أسرّت لي أن

البنت مع سيرتها الذاتية، تحفيزاً للعرسان الطامحين بزوجةٍ عاملةٍ تشاركهم أعباء 
 شيء قسمة ونصيب، لكن، علينا أن نبذل جهداً حقيقياً 

ّ
الحياة. أنهت كامها بأنّ كل

للعثور على عريس مناسب. وكما يقول المثل »اخطب لبنتك قبل أن تخطب لابنك«، 
ذلك أنّ الزوجة هي المتضرّرة الأكبر في حال فشل الزواج، لا قدّر الله. يستطيع الرجل 
قة 

ّ
ق، على العكس من المطل

ّ
ه مطل

ّ
مواصلة حياته والزواج من جديد من دون أن يعيبه أن

ه ما دام 
ّ
التي ينظر لها المجتمع بريبة وحذر، كما لو كانت مرضاً مُعدياً. قلت لها إن

 تعثر ابنتك على ضالتها، بل ربما كان 
ّ
 شيء قسمة ونصيب فمن الممكن جداً ألا

ّ
كل

مقدّراً لها أن تقضي حياتها من دون زواج: أين المشكلة؟!
قالت بانفعال: أعوذ بالله منك ماذا ينقصها كي تتزوّج وتفرح وتصبح أماً؟ وحين 
الطريقة  إنّ  لها  وقــلــت  المــهــين،  الأســلــوب  بــهــذا  الفتيات  عــرض  أبــديــت تحفظي على 
أو تدخل  تأثير  أو  البنت شريك حياتها مــن دون ضغط  أن تختار  لــلــزواج  الأمــثــل  
 عن شبان هذا الجيل الفاشل العابث المستهتر 

ً
 طويلة

ً
وسطاء، أسمعتني محاضرة

ع في المقاهي سعياً إلى الاحتيال على الفتيات، وتوريطهن في 
ّ
غير المسؤول، المتسك

 من رجاء: 
ُ

عاقاتٍ غير محترمة، وهو ما لا يفضي إلى زواج. ثم قالت بلهجةٍ لم تخل
ي أخذتُ قراراً 

ّ
يهم على بنتي«... ولأن

ّ
»لديكِ معارف كثيرون، يا عزيزتي... يا ريت تدل

ها أن أفعل، وأخذت 
ُ
بعدم مناقشة أيّ كان في قناعاته، مهما بدت مستهجنة، وعدت

ب في ذهني أسماء العرسان المحتملين من أبناء الأصدقاء، والله من وراء القصد.
ّ
أقل

سامح راشد

تنزع الدول الدكتاتورية دائماً إلى تسجيل أرقام قياسية، ولو في أتفه الأشياء. في 
، يمكن بسهولة رصد كمّ هائل من أفعال التفضيل وصيغ المبالغة. بعدما 

ً
مصر، مثا

طغت كلمات »الأكبر« و«الأعلى« والأضخم« و«الأعظم« على الخطاب، وصارت هاجساً 
للسياسات والاختيارات، ففقدت تلك الأوصــاف وقعها، وتراجع سحرها لكثرة ما 
ذلت في استخدامها بــداعٍ وبغير داعٍ. وعلى الرغم من ذلــك، لا تفوّت السلطة في 

ُ
ابت

مصر أيّ عمل أو حدث أو منشأة إلا وتجعل منها الأضخم والأفظع، فحرصت على 
ه 

ّ
إقامة »أعلى« برج في أفريقيا و«أكبر« مسجد في الشرق الأوسط )اتضح لاحقاً أن

الثاني بعد مسجد في الجزائر(.
ومن أحدث أمثلة النزوع إلى التباهي والزهو، عملية نقل 22 مومياء خاصة بملوك مصر 
القديمة وملكاتها من المتحف المصري في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، إلى 
القومي للحضارة المصرية على مسافة عشرة كيلومترات. ووفقاً لإعام  المتحف 

المصري، فهي العملية »الأكبر« لنقل مومياوات في العالم. 
لا جدال في جدارة المومياوات الملكية بفعالية تليق بها، فتاريخ أولئك الملوك هو من 
تاريخ الحضارة والعلم على مدار آلاف السنين. ولا غضاضة في تقدير أولئك الملوك 
ق لمصر عوائد أدبية ومادية 

ّ
وتوقيرهم بما يستحقون، خصوصاً إن كان ذلك سيحق

هي في أمسّ الحاجة إليهما. غير أنّ المبالغة في مظاهر الزهو والتفاخر في فعالية 
والمبالغة  الافتعال  نطاق  وتدخل في  الائق،  التقدير  تتجاوز حــدود  المومياوات  نقل 
توضح  لم   ،

ً
مثا النقل.  عملية  في  كثيرة  جوانب  بشأن  التساؤل  وتثير  الصارخة، 

القاهرة أسباب اختيار هذا التوقيت تحديداً لتلك الخطوة، فموسم السياحة المصري 
شتوي بامتياز، وبالتأكيد لن يتقاطر السائحون على مصر في الصيف بسبب هذه 
برم قبل مواعيد تنفيذها بشهور تصل إلى عام. 

ُ
الاحتفالية، فالتعاقدات السياحية ت

وكانت عملية النقل مقرّرة في يوليو/ تموز من العام الماضي، وتم تأجيلها بسبب 
مقتضيات جائحة كورونا، وغنيٌّ عن البيان أنّ الجائحة لم تنتهِ. في الوقت نفسه، 
 لأغلب 

ٌ
فإنّ المتحف القومي للحضارة المصرية الذي انتقلت إليه المومياوات، مجهول

 عن 
ً
المصريين، ويحتاج إلى دعاية واسعة ومطولة، لتأمين توافد السائحين إليه. وفضا

افتقاد المصريين الوعي بأهمية المتاحف وتوثيق التاريخ الحضاري، لم تبذل مؤسسات 
الدولة أيّ جهد في التوعية به. ولا يعرف أحد، بمن فيهم المثقفون، إن كانت هناك فروق 
 من المتحف الأصلي القديم وذاك الجديد الكبير، سواء 

ّ
تميز متحف الحضارة عن كل

أو أنشطة أخــرى يقوم بها، فالإعام  أيّ خدمات  أو في  المقتنيات والمعروضات  في 
ز، طوال الأعوام الماضية، على »المتحف الكبير« الذي كان مقرّراً افتتاحه 

ّ
المصري رك

العام الجاري )2021(، ولا يُعرف إن كان الافتتاح سيتم في موعده أم سيؤجّل. وتبدّى 
هذا الفقر في المعلومات التي قدمها الوثائقي السينمائي الذي صاحب فعالية أول من 
أمس، إذ لم يتضمن شيئاً عن ذلك المتحف، سواء لقطات من داخله أو بيانات عنه، وكان 

في معظمه مشاهد من المواقع الأصلية التي اكتشفت فيها المومياوات المنقولة إليه.
ثمّة جانب آخر غامض يوسع دائرة التساؤل، فالمتحف المنقولة إليه المومياوات يبعد 
عن المتحف المصري القديم أقل من عشرة كيلومترات، ما يجعل التذرّع، في النقل، 
والحفاظ عليها متهافت،  المومياوات  لتأمين  الازمة  التكنولوجية  الإمكانات  بتوفير 
أمام إمكانية، بل أفضلية، استحداث الإمكانات والتقنيات والمومياوات نفسها وهي في 
ي أبدان 

ّ
 عن المخاطرة بتلوث، وربما تأذ

ً
مكانها، وتوفير تكاليف النقل والتأمين، فضا

المومياوات. وهنا يبرز السؤال عن مصير المتحف القديم الذي يقع في قلب العاصمة، 
إليه،  للوصول  أكبر ميادين مصر وأشهرها، وأسهلها  التحرير،   على ميدان 

ّ
ويُطل

فتفريغه من أهم القطع الأثرية وتحويلها إلى متاحف أخرى، سيحوّله إلى مجرد بناية 
قديمة يمكن تخصيصها لأغراض أخرى. هذا إن لم يكن الهدف هدم المتحف وإقامة 

فندق أو مشروع استثماري في مكانه المميز.

جنوح أمير أردني حوارٌ مع أمّ قلقة

نقل المومياوات... لماذا؟
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بغداد ـ كرم سعدي

فـــي زمــــن كــــورونــــا، يــعــلــن الـــعـــراقـــيـــون عن 
وفياتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
ويــرفــقــون الإعـــان بــاعــتــذار عــن عــدم إقامة 
الــــعــــزاء، فــيــســتــقــبــلــون الــتــعــزيــة عـــن طـــريـــق مــواقــع 
ليلجأ  الاتــصــال،  وتطبيقات  الاجتماعي،  التواصل 
ــدى  ــزاء عـــبـــر إحــ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــامــ ــراً إلـــــى إقــ ــؤخــ بــعــضــهــم مــ
المنصات، مثل تطبيق »زوم« إذ يعلنون عن موعد 

محدد لتقبل التعزية عبر الإنترنت.
ــات  ــ ــابـ ــ ــا تـــســـجـــيـــل الإصـ ــ ــــورونــ ــل كــ ــ ــواصـ ــ ــا يـ ــنـــمـ ــيـ وبـ
والوفيات، ينصح زعماء قبائل، أتباعهم بعدم إقامة 
الاتصالات  عبر  التعازي  بتقبل  الاكتفاء  بل  الــعــزاء 
الــهــاتــفــيــة ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وفـــق ما 
يذكر الشيخ حسن عبد الله، وهو من شيوخ قبيلة 
المراسمة، واسعة الانتشار في العراق. يقول عبد الله 
العادات   »التخلي عن إحدى 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

أمــر شديد الصعوبة،  العزاء  إقامة  المــوروثــة ومنها 
ــوا  ــ ــا زالـ ــ ــيـــون ومـ ــراقـ ــعـ ــه الـ ــاشـ  الـــخـــطـــر الــــــذي عـ

ّ
ــن ــكـ لـ

يعانون منه، أجبرهم على التخلي عن هذه العادة« 
أتباعهم  ينصحون  القبائل  »شــيــوخ   

ّ
أن إلــى  لافــتــاً 

الــعــزاء، لكن ما زال هناك من يرفضون  إقامة  بعدم 
 هــذا الفعل 

ّ
تــرك هــذه الــعــادة، فيقيمون الــعــزاء، لكن

ينحصر داخل القرى. وهؤلاء أكثر التزاماً بالعادات 
الله  عبد  يشير  معيباً«.  تطبيقها  عــدم  ويعتبرون 

ــه يــتــزعــم أكـــثـــر مـــن 300 عــائــلــة مـــن قبيلته،  ــ ـ
ّ
إلــــى أن

مــن توجيهات  يــصــدره  بما  ــهــم ملتزمون 
ّ
أن مــؤكــداً 

في  كورونا  انتشر  »منذ  ويقول:  تخصّ سامتهم، 
العراق توفي من أفراد قبيلتي المنضمن إلى الفرع 
الــــذي أتــزعــمــه 23 شــخــصــاً، مــنــهــم تــســعــة مــتــأثــريــن 
بالفيروس، ولم يقم أيّ عزاء لأيّ من الوفيات وكان 
ذوو المتوفن يتلقون التعازي عبر مواقع التواصل«.  
ومع استمرار زيــادة الإصابات بالفيروس، اتخذت 
إجــراءات صارمة غير مسبوقة،  العراقية  السلطات 
ــا تــــحــــريــــر غــــــرامــــــات بــــحــــق مـــــن لا يـــلـــتـــزمـــون  ــهـ ــنـ مـ
ــــن الــــعــــامــــة، وفــــــرض حــظــر  ــاكـ ــ بـــالـــكـــمـــامـــات فــــي الأمـ
والأعــراس  التجمعات  السيارات، ومنع  تجول على 
الــعــزاء بسبب  إقــامــة  الــعــزاء. »نعتذر عــن  ومجالس 
انــتــشــار كــورونــا« عــبــارة بــاتــت مــن الأكــثــر مشاهدة 
ــزاء الــتــي تــنــتــشــر في  ــعـ عــلــى يــافــطــات وإعــــانــــات الـ
الشوارع العامة ومواقع التواصل الاجتماعي. يقول 
ـــه اعــتــاد كتابة 

ّ
محمد الــحــربــاوي، وهـــو خــطــاط، إن

 هذه العبارة 
ّ
يافطات الوفيات بأشكال مختلفة، لكن

يوضح  الخطاطون«.  يكتبه  ما  بن  الأشهر  »باتت 
ــه يــزاول هذه المهنة منذ ستة 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

 يافطات الإعانات 
ّ
ه يخط

ّ
عشر عاماً، مشيراً إلى أن

يافطات  ومنها  الــشــوارع  فــي  ق 
ّ
تعل الــتــي  المختلفة 

الــعــزاء التي تعلن عــن وفــاة أحــدهــم ومــوعــد ومكان 
إقامة عزائه، مضيفاً: »أما الاعتذار عن إقامة العزاء، 
ها إضافة مؤلمة حن 

ّ
لكن مألوفة،  فهي إضافة غير 

يتألمون  بينما  كتابتها  المــتــوفــي  ذوو  مــنــي  يطلب 
ــاء مــن المــشــاركــة فــي مــراســم  ــدقـ ــارب والأصـ ــ لمــنــع الأقـ
عــزاء شخص فقدوه بعد فترة طويلة من الصحبة 

والتعارف والمواقف العديدة التي عاشوها معاً«.
ــدّ مـــن أن  ، ولا بــ

ً
 هــــذه الـــحـــال لـــن تــــدوم طـــويـــا

ّ
لــكــن

وتقاليدهم  لطقوسهم  العراقيون  ويــعــود  تنتهي، 
وفقاً لجميل  كــورونــا،  فــيــروس  التي حرمهم منها 
عـــبـــاس، الـــــذي أقـــــام خــمــســة مــجــالــس عـــــزاء لأقـــرب 
 على 

ّ
ــط

ُ
الناس إليه خــال عــام واحــد، وجميعهم خ

قت قرب داره: »نعتذر عن إقامة 
ّ
يافطاتهم التي عُل

يّـــلـــت بــعــبــارة: 
ُ
الـــعـــزاء بــســبــب فــيــروس كـــورونـــا« وذ

»نتقبل التعزية عبر مواقع التواصل«. عباس وهو 
»الــعــربــي الــجــديــد«  تــاجــر مـــواد كــهــربــائــيــة، يــقــول لـــ
الواسعة،   بإمكانه إقامة عــزاء في حديقة منزله 

ّ
إن

ه 
ّ
بعيداً عــن قــاعــات المــنــاســبــات أو الــســرادقــات، لكن

 »صــحــة الآخــريــن أهـــم مــن إقــامــة الــعــزاء«. 
ّ
يــقــول إن

ــدتــــي وشــقــيــقــتــي بــفــيــروس  يــضــيــف: »تـــوفـــيـــت والــ
كورونا، وتوفي أخي بمرض عضال، وتوفي عمي 
وابـــن خــالــي بــحــادث مــــروري. جميع هــذه الوفيات 
حصلت بــن شــهــري يــونــيــو/ حــزيــران وديسمبر/ 
كانون الأول الماضين«. يتابع: »فقدت أحبّ وأقرب 
ي اكتفيت بــإعــانــات فــي الــشــوارع 

ّ
الــنــاس إلـــيّ، لكن

عن  واعــتــذرت  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  وعلى 
 أقــاربــي طلبوا أن 

ّ
إقــامــة الــعــزاء، على الــرغــم مــن أن

التي تتسع لأكثر من  أقيم عــزاء في حديقة منزلي 

ــي رفــضــت كـــون صــحــة الآخــريــن 
ّ
250 شــخــصــاً، لــكــن

مهمة، ويجب أن أكون أميناً على سامتهم وإن كان 
هذا على حساب عاداتنا وتقاليدنا«. يقول عباس 
ــه أعــلــن عـــن تــلــقــي الـــعـــزاء عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل  ــ

ّ
إن

الاجـــتـــمـــاعـــي: »وصــلــتــنــي مـــئـــات مــقــاطــع الــفــيــديــو 
 عــــن الاتــــصــــالات 

ً
والـــتـــســـجـــيـــات الـــصـــوتـــيـــة فـــضـــا

والرسائل النصية التي تعزي. هي أزمة ولا بدّ من 
أن تمضي بسام في وقت ما وعلينا أن نلتزم قدر 

الإمكان بالحفاظ على حياتنا وحياة الآخرين«.

مجتمع
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد عتبة المليون في كندا، بحسب ما أفادت قنوات 
التلفزيون الكندي، في حن تواجه الباد موجة ثالثة من الوباء أجبرت مقاطعات عدّة على تشديد 
عَدّ 

ُ
ضعف هذه الموجة، بالإضافة إلى انتشار متحوّرات في الباد ت

ُ
القيود في الأيام الأخيرة. وت

 كندا كانت في ديسمبر/ 
ّ
أكثر عدوى، قدرة كندا على مواصلة حملة التحصن الوطنية. يُذكر أن

كانون الأول الماضي من بن الدول الأولى في العالم التي بدأت عمليات التحصن ضدّ كوفيد-19، 
)فرانس برس(  الحملة تباطأت منذ بداية عام 2021. 

ّ
لكن

تحت عنوان »تحسيس جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة ظاهرة الحرقة في الجزائر«، 
عقدت ندوة وطنية في جامعة »أمحمد بوقرة« في الجزائر، شدّدت على ضرورة إشراك المجتمع 
المدني في مساعي الدولة الرامية إلى التصدي للمخاطر التي تترتب عن ظاهرة الهجرة السرية 
 الوقت قد حان من أجل إشراك 

ّ
عبر البحر )الحرقة( على المجتمع والدولة ككل. ورأى المحاضرون أن

جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة ميدانياً في محاربة هذه الظاهرة السلبية من خال 
)وكالة الأنباء الجزائرية( طرق ووسائل مختلفة. 

الجزائر: لإشراك المجتمع في محاربة الهجرة السريةكندا: عدد إصابات كورونا يتجاوز المليون

لا يعني تحوّل العزاء إلى »أونلاين« إعفاء آخرين 
في  يقعون  أنهّم  كثيرون  يرى  إذ  إقامته،  من 
التي  والأعراف  العادات  يغادرون  كونهم  حرج 
ورثوها، ولذلك يعمد بعضهم إلى إقامة عزاء 
مختصر في المنازل أو في الديوانيات الواسعة. 
التي  المجالس  تلك  ليست  ــك،  ذل رغــم  لكنهّا 
تشهد حضوراً كبيراً مثلما جرت العادة، إذ ثمّة 
منازل  في  أقيمت  عــزاءات  حضور  يرفض  من 

حرصاً على حياتهم.

حضور خجول

للعام الثاني على التوالي، احتفل مايين المسيحيين 
حـــول الــعــالــم، أمـــس الأحــــد، بــعــيــد الــفــصــح بحسب 
 تــدابــيــر مـــشـــدّدة تهدف 

ّ
الــتــقــويــم الــغــربــي، فــي ظـــل

إلى احتواء جائحة كورونا، لا سيّما وسط موجة 
جديدة من الفيروس. ومرّة أخرى، اضطر كثيرون 
في  القيامة  بعيد  الخاصة  الطقوس  ممارسة  إلــى 
مــنــازلــهــم أو فــي تــجــمّــعــات مـــحـــدودة جــــداً، بسبب 

ي 
ّ

ــرضــت لــلــحــدّ مــن تفش
ُ
قـــــرارات الإغــــاق الــتــي ف

العدوى، خصوصاً أنّ فعاليات العيد تأتي جماعيّة.
ولأنّ فيروس كورونا الجديد ماضٍ بفرض قواعده 
 العيد باهتاً هذا العام 

ّ
على أهل المعمورة، فقد حل

كــذلــك، هــو الـــذي لطالما تميّز بــالألــوان الــتــي يصبغ 
في  ستخدم 

ُ
ت الــتــي  وتــلــك  الــبــيــض،  المحتفلون  بها 

عَدّ رمزاً للفرح 
ُ
الزينة الخاصة بهذه المناسبة التي ت

التي  البقاع  فــي  أمّــا  المـــوت.  ب على 
ّ
والتغل والــرجــاء 

الــنــاس بالبهجة  لــم تــفــرض إغـــاقـــات، فــلــم يشعر 
المعتادة، لا سيّما أنّ الكمامات أخفت الابتسامات.

وفـــي الــفــاتــيــكــان، حــيــث كـــان الإغــــاق مــشــدداً كما 
البابا فرنسيس   أنحاء إيطاليا، رأى 

ّ
الحال في كل

ـــه لا بـــدّ مــن تــنــاول الــوضــع الــوبــائــيّ الــذي 
ّ
الأوّل أن

يــــؤرّق الــعــالــم فــي رســالــتــه الــخــاصــة بــالــعــيــد، فدعا 

إلى تشارك اللقاحات مع الدول الأكثر فقراً. كذلك، 
قــــال فـــي ســـيـــاق مــتــصــل إنّ »الـــجـــائـــحـــة مـــا زالـــت 
ثقيلة  الاجتماعية والاقتصادية  والأزمــة  مستمرة، 
جداً خصوصا على الأكثر فقراً، وعلى الرغم من 
ف والترسانات 

ّ
حة لم تتوق

ّ
ذلك فإنّ النزاعات المسل

العسكرية تتعزز وهذا أمر مخزٍ«.
)العربي الجديد(
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)إيشارا س. كوديكارا/ فرانس برس(
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آراء

بشرى المقطري

في جغرافية الحرب اليمنية، وعلى أنقاض 
ــعـــادة دولـــــة الــيــمــنــيــن، تــرتــســم  ــتـ فــــرص اسـ
حدود الكانتونات المحلية في شمال اليمن 
ــمـــن خــطــةٍ  وجــــنــــوبــــه ووســــطــــه وغـــــربـــــه، ضـ
مــنــهــجــيــةٍ لإعــــــادة تــرتــيــب الــــــدول المــتــدخــلــة 
الخريطة السياسية لليمن المستقبلي، وهو 
ما يمثل أحد أهم أهداف تدخلها العسكري 
فــي الــيــمــن، إذ أوجـــدت كــيــانــات مليشياوية 
محلية موالية لها. ففي مقابل تمكن جماعة 
الحوثي في مناطق شمال الشمال من الحكم 
الــدول المتدخلة دعمت  كسلطة شيعية، فإن 
نــطــاقــاتٍ  فــي  قـــوى  عسكرياً ومــالــيــاً تشكيل 
محلية معزولة، لتصبح هذه القوى سلطاتٍ 
 لــلــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة أو خـــارجـــهـــا، 

ً
ــة ــ ــوازيـ ــ مـ

ــن دول  ــ ــن الأحـــــــــــزاب المــــدعــــومــــة مـ ــ  عـ
ً
فــــضــــا

إقليمية أخــــرى، الــتــي تــشــكّــل، هــي الأخـــرى، 
الخاصة،   عسكرياً في مناطق نفوذها 

ً
ثقا

ومن ثم تستخدمها قوة باطشة ضد القوى 
إقليمية منافسة لها،  لــدول  الموالية  المحلية 
وتوظفها ذراعاً عسكرية لحماية مصالحها 
ــابـــل شــرعــنــتــهــا  ــقـ ــــي الــــيــــمــــن، مـ ــة فـ ــويـ ــيـ الـــحـ
سياسياً باتفاقات السلطة، تمهيداً لفرضها 
فــي أي تسوية سياسية مقبلة،  أمــراً واقــعــاً 
جــديــدهــا الـــدفـــع بــتــشــكــيــل مــظــلــة ســيــاســيــة 
حة فــي الــســاحــل الــغــربــي، وبذلك 

ّ
لــقــوة مسل

فقط،  لليمن  ليس  التفتيتي،  المشهد  يكتمل 
بل للكيانات السياسية الكبيرة.  

يـــأتـــي إعــــــان تــشــكــيــل المـــجـــلـــس الــســيــاســي 
العميد طارق  بقيادة  الوطنية«،  »للمقاومة 
العسكري  الجناح  الــلــه صــالــح،  عبد  محمد 
لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي، جـــنـــاح الــرئــيــس 
ــالــــح، المـــدعـــوم  ــابـــق عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــ الـــسـ
مــن الإمــــــارات، فــي ســيــاق اســتــكــمــال ترتيب 
الخريطة السياسية اليمنية للوكاء الجدد، 
فعلى الرغم من تأخر هذه الخطوة، في ضوء 
الذي يحصل عليه  المالي والعسكري  الدعم 
العميد طارق من راعيه الإقليمي، فإن الحراك 
الدبلوماسي والدولي لوقف إطاق النار في 
سرّع  المفاوضات  لاستئناف  تمهيداً  اليمن 
كما يبدو في إعــان هــذه الخطوة، لضمان 
حــصــة الــوكــيــل مـــن ســلــطــة مـــا بــعــد الــحــرب. 
ــراعــــي الإقــلــيــمــي  ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أراد الــ
التهيئة لنجاح تجربة تشكيل قوة سياسية 
شمالية موالية له، تنطلق من مدينة المخا، 
لتجاوز الأخطاء التي رافقت تشكيل وكيله 
ســواء  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  الآخـــر، 
على مستوى بنيته السياسية أو امتدادته 
الــجــغــرافــيــة، بــحــيــث عــمــلــت الإمــــــــارات على 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  الأرضــيــة  تمهيد 

أحمد ماهر

1
مشروعات إنشائية عديدة تحدث في مصر. 
 بعضها قد يبدو رائعاً؛ مبانٍ 

ّ
الحق يقال إن

فخمة جديدة، ومنتجعات سياحية وفنادق، 
 مشكلة المرور 

ّ
وكباري )جسور( جديدة تحل

بــنــســبــة كــبــيــرة، وأدّت إلـــى تــوفــيــر كــثــيــر من 
الوقت. مشروعات هندسية. الطريق الدائري 
حـــول الــقــاهــرة يــتــم تــوســيــعــه، بــعــدمــا أصبح 
ــوادث وزيــــــادة  ــ ــحـ ــ ــكــــرار الـ ــاً بــســبــب تــ كـــابـــوسـ

الكثافة المرورية عليه. 
هناك  تجد  مــصــريــة،  قــنــاة  أيّ  تشاهد  عندما 
ــل الــتــي  ــفـــواصـ ــن الإعــــانــــات والـ كـــمّـــاً كــبــيــراً مـ
ـــام كــثــيــرة  ــ تـــمـــجّـــد الإنـــــشـــــاءات الــــجــــديــــدة، أرقــ
وكــبــيــرة عـــن مـــشـــروعـــات، وكـــبـــاري، وطــرقــات 
جـــديـــدة، ومـــشـــروعـــات ســيــاحــيــة، ونــاطــحــات 
ســحــاب. يــتــســاءل مــن يــؤيــد الــســلــطــة كــيــف لا 
 تــلــك المــعــجــزات الــتــي تم 

ّ
يـــرى المــعــارضــون كـــل

 
ّ
إنشاؤها في وقت قصير، ليردّ المعارضون أن

السياحية  والمــشــروعــات  الفخمة  المباني  تلك 
ليست هي معيار التقدم، فقد يكون كثير من 
مفيداً  الهندسية  والمــشــروعــات  الــطــرقــات  تلك 
 تــكــلــفــتــه اقــتــطــعــت بــالــفــعــل 

ّ
بــشــكــل عـــــام، لـــكـــن

 
ّ
أن  المشكلة الأكــبــر 

ّ
المــواطــنــن، لكن مــن جيوب 

 كما هي في حالها 
ّ

القديمة ستظل العاصمة 
المتردّي، وسيزيد. 

2
بحكم عملي في مجال الهندسة والإنشاءات، 
كــثــيــراً مـــا تــلــفــت نـــظـــري عــمــلــيــات إنــشــائــيــة، 
إليه بإعجابٍ من ذلك  أنظر  بعضها صراحة 
الكمّ من المعدّات وتلك التكنولوجيا الجديدة 
المــســتــخــدمــة، فــمــحــاور جــديــدة لــلــطــرقــات يتم 
إنشاؤها يومياً، وعدد ضخم من الكباري التي 
 الاختناقات المرورية. الطريق 

ّ
تساعد في حل

الدائري تجري توسعته، وكــان قد أنشئ في 
في  المــروريــة  الكثافة  لتخفيف  التسعينيات، 
القاهرة الكبرى، حيث يقطع محافظات القاهرة 
والجيزة والقليوبية. وكان في الماضي يساهم 
في الوصول إلى أماكن كثيرة في وقتٍ قصير. 
أتذكر عندما كنت صغيراً وكان الطريق جديداً، 
كان يقطع الطرقات الزراعية، وكان السير فيه 

الغربي،  الساحل  منطقة  فــي  والاجتماعية 
أكـــثـــر مــــن ثـــــاث ســــنــــوات، لــتــجــذيــر ســلــطــة 
ــارق، مـــن خــــال إنــشــاء  ــ وكــيــلــهــا، الــعــمــيــد طــ
المشاريع  من  وغيرها  ديسمبر«،   2« مدينة 
اجتماعية  حــاضــنــة  لتخليق  الاقــتــصــاديــة 
ذلــك شــراء ولاءات  فــي  للمكون، بما  محلية 
الإمــــارات في  كــذلــك نجحت  الــقــوى المحلية. 
تــجــاوز الــبــعــد المــنــاطــقــي الـــذي تــرتــكــز عليه 
بنية المجلس الانتقالي في التوليفة المركّبة 
لوكيلها في الساحل الغربي، إذ ضمّ مكون 
العميد طارق قوى اجتماعية متنوعة، بما 
التابعن  السلفين  المقاتلن  بقايا  ذلــك  فــي 
مدينة  مــن  هجّرين 

ُ
الم العباس  أبــي  لجماعة 

المحلي  للمجتمع  نــســبــي  تــمــثــيــل  مـــع  تــعــز، 
ــك يـــكـــون مــجــلــس الــعــمــيــد  ــذلــ ــــضــــيــــف، وبــ

ُ
الم

طارق أكثر فائدة لإمارات، أولًا لأن العميد 
ينتمي إلـــى حـــزب المــؤتــمــر الـــذي يمثل قــوة 
شعبية كــبــيــرة بــامــتــداداتــه الــجــغــرافــيــة في 
ــم هـــو غير  ــن ثـ شـــمـــال الــيــمــن وجـــنـــوبـــه، ومــ
محصور جغرافياً كالمجلس الانتقالي، فقد 
يــنــجــح فــي اســتــقــطــاب المــؤتــمــريــن المشتتن 
ــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة، بـــمـــن فــيــهــم  فــــي جــمــيــع المـ
المـــؤتـــمـــرون الـــجـــنـــوبـــيـــون، الـــذيـــن أقــصــاهــم 
السياسية،  هيئاته  مــن  الانــتــقــالــي  المجلس 
ثانياً لقرابة طارق مع علي عبد الله صالح، 
 لـــكـــســـب ولاء 

ً
 ســـيـــاســـيـــة

ً
مــــا يــمــنــحــه ورقــــــــة

المــتــعــاطــفــن مــع صــالــح، بــمــا فــي ذلـــك قطاع 
ــع مـــن الــقــبــائــل، ثــالــثــاً تــكــون الإمـــــارات،  واســ
ــا الـــجـــديـــدة، قـــد ضمنت  ــهــ ومــــن خــــال أداتــ
 
ً
السيطرة على موانئ الساحل الغربي، بداية

الحديدة في  المخا وحتى مدينة  من مدينة 
المخا،  مدينة  فصل  ذلــك  فــي  بما  المستقبل، 
الــتــابــعــة إداريـــــــاً لمــديــنــة تـــعـــز، عـــن المــديــنــة، 
ــاب المـــنـــدب، أهــم  إضـــافـــة إلـــى الــتــمــركــز فـــي بـ
العربية، عاوة  الجزيرة  شريانٍ حيوي في 
 سياسياً شمالياً، سواء 

ً
على ضمانها وكيا

بقي اليمن في إطار سلطة مركزية واحدة أو 
م في مرحلة ما بعد الحرب.   سِّ

ُ
ق

ــاســــب الــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الــعــمــيــد  ــكــ المــ
طــــارق صــالــح مـــن تــشــكــيــل مــكــون ســيــاســي 
بألوية  ممثلة  عسكرية  لقوة  الشرعنة  هــي 
»حــرّاس الجمهورية« المدعوم من الإمــارات، 
وهو ما يضمن للعميد طارق تنمية موقعه 
في الساحة اليمنية، وأيضاً إرباك خصومه 
المحلين. فإضافة إلى إيجاد غطاء سياسي 
لقواته العسكرية، من خال تأكيد انضوائه 
تــحــت مــظــلــة الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة، وبــذلــك 
مليشياوياً،  جناحاً  قواته  تصنيف  تجاوز 
عــلــى الأقــــل بـــن أنـــصـــاره، وضـــمـــان شرعية 
ــــورة »2  حـــربـــه ضـــد جــمــاعــة الــحــوثــي فـــي ثـ
 
ً
ــــوة ديـــســـمـــبـــر«، كــاســتــحــقــاق ســـيـــاســـي، أسـ

ممتعاً وسط الزراعات والهواء النقي.
أراضٍ زراعية كثيرة تمّ نزع ملكيتها وتعويض 
والتسعينيات  الثمانينيات  فــي  أصــحــابــهــا 
تــحــت اســـم المــنــفــعــة الــعــامــة. ومـــع الــســنــوات، 
وبــســبــب الــفــســاد وغــيــاب الــتــخــطــيــط، زحفت 
العشوائيات. وفــي هــذه الأيـــام، لم تعد هناك 
زراعـــة حــول الطريق، بــل تحولت إلــى غابات 
إسمنتية ومبانٍ عشوائية قبيحة، على حافة 
الطريق مباشرة، ولا يعرف أحد كيف تتكاثر 
 ما نسمع عنه 

ّ
تلك المباني، على الرغم من كل

ونقرأه في الأخبار الحكومية من قرارات هدم 
المباني المخالفة. 

تــحــول الــطــريــق الـــدائـــري حـــول الــقــاهــرة إلــى 
كابوس مليء بالاختناقات المرورية، وحوادث 
 فترة بسبب الميكروباصات وسيارات 

ّ
كثيرة كل

الأجرة والنقل التي لا تلتزم بسرعة محددة، 
أو بحارةٍ مرورية، إذ لا توجد خطوط لحارات 
ــة إلــــى ذلــك  ــافـ ــة مـــن الأســـــــاس، بـــالإضـ ــروريــ مــ
الاختراع القبيح الذي جُلب إلى مصر بكثرة، 
الـــذي ليس سيارة  وهــو مركبة »الــتــوكــتــوك« 
ولا »موتوسيكل«، فيسير عكس الاتجاه في 
الطرقات السريعة، ويقوده مراهقون من دون 

أيّ تراخيص أو انضباط. 
ها تساهم 

ّ
هناك نقطة تفتيش أو اثنتان، لكن

في تفاقم الاختناق المروري، بسبب اقتطاعها 
مساحة كبيرة من عرض الطريق. أما ما قبل 
نقاط التفتيش وبعدها، فا ضابط أو رابط، 
 صفن 

ً
فسيارات الأجرة الكبيرة تقف متوازية

وثاثة صفوف، لتتسبب في اختناقات مرورية 
 يصيح ويتصارع من أجل الفوز 

ّ
جديدة. الكل

 الحال على ما هو عليه. 
ّ

بالركاب، ويظل
 يوم، هذا 

ّ
طرقات جديدة يجري إنشاؤها كل

صحيح. بعضها تمّ إنشاؤه على عجالة، وفيه 
همَل، 

ُ
ت كثيرة  تفاصيل   

ّ
لكن أخطاء هندسية، 

السابقة  المشكات  إلى  الجديد  الطرق  تحول 
نفسها، فالهدف هو تنفيذ الطرقات والمحاور 
الجديدة فقط، وليست هناك خطة تنموية أكثر 
شمولًا، ولذلك تزحف العشوائية وتنتقل أيضاً 

إلى ما هو جديد. 

3
تطوير القرى شعار جميل، فالقرى المصرية 
ــى تـــحـــســـن الـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة  ــ ــاج إلــ ــتـ تـــحـ

المقاتلة الأخــرى، فإن دمجه الألوية  بالقوى 
الــعــســكــريــة فــي إطـــار قـــوة ســيــاســيــة ولــيــدة، 
يمكّنه من فرض مكونه في أي تسوية قادمة، 
يتجاوز  وبذلك  الانتقالي،  كالمجلس  تماماً 
الشعبي،  المؤتمر  تمثيل  استبعاد  إشكالية 
جناح الرئيس صالح، كما حدث في حكومة 
فرقاء الرياض. وبهذه الخطوة، منح المجلس 
ــاء المـــؤتـــمـــر المــســتــبــعــديــن  الـــســـيـــاســـي أعــــضــ
المشروعية في التمثيل السياسي. ومن جهة 
ثــانــيــة، فــــوت الــفــرصــة عــلــى خــصــمــه، حــزب 
الــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــإصـــاح، فــي اســتــهــدافــه 
عــســكــريــاً، مـــن خــــال تــجــنــب الـــفـــخـــاخ الــتــي 
حيث  خصمه،  تكتيك  اتــبــاع  عبر  ينصبها 
اعتمد الحزب، في إزاحة منافسيه، على نزع 
المشروعية منهم، كقوات القائد السلفي أبي 
العباس، لكونه لا يتكئ على قوة سياسية 
تضمن استمراره في المستقبل. وبذلك يكون 
العميد طارق قد شرعن سياسياً مليشياته، 
وحمى نفسه وقواته العسكرية، ولو مؤقتاً، 

من بطش خصمه.
الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي يــســبــبــهــا تــشــكــيــل مــكــون 
ســيــاســي جــديــد بــــذراع عــســكــري لا تقتصر 
وملشنتها،  السياسية  الساحة  إفساد  على 
الوحيدة  الأداة  العسكرية  الــقــوة  جعل  عبر 
الضامنة للتمثيل في أي سلطة مقبلة، بما 
فــي ذلـــك تــكــاثــر الــقــوى الــســيــاســيــة المسلحة 
اتها العابرة للحدود، بل القضاء على  بولاء
أي فــرصــةٍ لانــضــواء المــكــونــات المسلحة في 
دورات  تنمية  عــن   

ً
فــضــا مستقبلية،  دولــــةٍ 

من العنف بن القوى المتنافسة التي تمتلك 
أذرعاً عسكرية، إلا أن هناك مشكات أخرى 
أكــثــر أهــمــيــة، لــيــس فــقــط فـــي بُــنــيــة المجلس 
الــذي يترأسه العميد طـــارق، بــل فــي المجال 
دهُ من 

ّ
الاجتماعي الذي يتحرّك فيه، وبما يول

ضيفة 
ُ
تنافساتٍ أخرى بن القوى المحلية الم

والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المـــنـــافـــســـة الأخـــــــرى؛ 
فــبــالإضــافــة إلــــى أن تــحــول الــعــمــيــد طــــارق، 
الــقــائــد الــعــســكــري وأحــــد جـــنـــرالات الــحــرب 
المــحــلــيــن، وقـــواتـــه إلــــى المـــجـــال الــســيــاســي، 
ــفـــضـــي إلـــــــى إفـــــســـــاد الـــــقـــــوى الـــعـــســـكـــريـــة  يـ
الحالية، ودفــع معظمها إلى تصدّر المشهد 
السياسي، فافتقار العميد الخبرة في العمل 
الـــســـيـــاســـي، وشــخــصــيــتــه المـــثـــيـــرة لــلــجــدل، 
قـــد يــعــوقــان فــــرص عــقــد تــحــالــفــاتٍ محليةٍ 
كالمجلس  لــإمــارات،  الموالية  القوى  تتعدّى 
الانتقالي، وكذلك انخفاض شعبيته، لأدائه 
الملتبس في حماية عمّه الرئيس صالح إبّان 
حربه مع الحوثين في صنعاء. ومــن جهة 
ثانية، يعمّق تشكيل مجلس سياسي، حتى 
الشعبي،  للمؤتمر  خلفية  بــوابــة  أتـــى  وإن 
، كـــذلـــك إن 

ً
تــشــظــي الـــحـــزب المــتــشــظــي أصـــــا

الــصــحــيــة وتــحــســن الــخــدمــات. هــنــاك حركة 
إنشاءات لعدد كبير من الجسور أمام مداخل 
ــاءات،  ــ ــــشـ الــــقــــرى الـــريـــفـــيـــة، وتـــــــؤدي تـــلـــك الإنـ
ــــى ســـهـــولـــة الـــحـــركـــة وتــســريــع  بـــالـــتـــأكـــيـــد، إلـ
المــدن والــقــرى، لكن، في المقابل،  الانتقال بن 
تـــأتـــي عــلــى حـــســـاب الــرقــعــة الـــزراعـــيـــة؛ قــرى 
كثيرة تحوّلت إلى مسخ، لا هي قرى زراعية 
ــدن. مــــبــــانٍ خـــرســـانـــيـــة عــشــوائــيــة  ــ ولا هــــي مــ
ليست لها مامح، وطرقات يجري توسيعها 
الــزراعــيــة، لتقام عليها  الــرقــعــة  على حــســاب 
ــبــــانٍ خـــرســـانـــيـــة قــبــيــحــة مــــجــــدداً مــــن أجـــل  مــ
خــدمــات الــطــريــق، ثــم يبدأ الــزحــف العمراني 
الــعــشــوائــي ليلتهم مــا تــبــقــى مــن الـــزراعـــات، 
فــمــن الــــذي يــســمــح بــتــلــك الــعــشــوائــيــات؟ هل 
الــتــي يحمّلونها  هــي ثـــورة يــنــايــر فــي 2011 
إلى  الــدولــة ونقلها  الخطايا؟ هــل تنمية   

ّ
كــل

الــدولارات  المستقبل هو فقط إنفاق مليارات 
على المــنــشــآت الــخــرســانــيــة؟ هــل يحسّن ذلك 
من حال التعليم والثقافة والابتكار والصحة 
ــة؟ ربــمــا قـــد تــــؤدي تلك  ــزراعــ والــتــصــنــيــع والــ
المــنــشــآت والمـــشـــروعـــات الــســيــاحــيــة الــفــاخــرة 
ــــرص الـــعـــمـــل وتــحــقــيــق بــعــض  ــــى زيـــــــادة فـ إلـ
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، أو رواج قــطــاع المــعــمــار 
والهندسة،  الإنــشــاءات  المعتمدة على  والمهن 
الــتــي سيتم توفيرها في  الــوظــائــف  بــخــاف 
المجال السياحي والخدمات، لكن، هل يعتبر 
 

ّ
ه سيظل

ّ
ذلك تقدماً وتنمية بشكل عام؟ أم أن

يــراكــم الــثــروات فــي يــد فئة مــحــدودة وطبقة 
من  الكاسحة  الأغلبية  ستظل  فيما  بعينها 
الــشــعــب تــعــانــي مــن الــفــقــر والــعــوز والإهــمــال 
والفساد؟ لدينا نماذج كثيرة في دول عديدة 
في جنوب آسيا وشرقها، وكذلك في أميركا 
فخمة  سياحية  مشروعات  حيث  الجنوبية، 
واقــتــصــاد خــدمــي يَــصــبّ فــي مصلحة فئاتٍ 
بعينها، لكن، من دون تنمية حقيقية ترتقي 

بالدولة والمواطن. 

4
عندما يضطر المواطن المصري للتعامل مع 
المصالح الحكومية، وتجديد بعض الأوراق 
والـــتـــراخـــيـــص، لـــم يــتــغــيــر الـــحـــال عــمــا قبل 
 هناك بارقة أمل في المدى 

ّ
2011، ولا يبدو أن

تغيير شكلي متمثل  هــنــاك  ربــمــا  الــقــريــب، 

ــارق شــرعــيــة الــرئــيــس  ــ ــر الــعــمــيــد طـ عــــدم ذكــ
عبد ربه منصور هــادي، وتأكيده للشرعية 
الدستورية، وهو ما يُعَدّ إعاناً للسير على 
نــهــج الــرئــيــس صــالــح، يعني فــقــدان المــكــون 
ــــارج حــاضــنــة الـــقـــوى المــعــارضــة  أنـــصـــاراً خـ
 
ً
لــلــرئــيــس هــــادي وجــمــاعــة الــحــوثــي، فــضــا

ر سلطته في 
ّ
عن أن العميد طــارق، وإن جــذ

 التبعات 
ً
مناطق الساحل الغربي، متجاها

على المجتمع المحلي التي يُحدثها استقدام 
قوى مقاتلة وأسرهم، بما في ذلك السيطرة 
المحلين،  السكان  المـــوارد على حساب  على 
مارستها  الــتــي  الجسيمة  الانــتــهــاكــات  فـــإن 
قوات طارق ضد المواطنن تجعل منه ضيفاً 
 مــن الــصــعــب التكهن بــقــدرة 

ّ
. ومـــع أن

ً
ثــقــيــا

المجلس على التأثير في المشهد السياسي، 
فـــإنـــه ســـيُـــحـــدث ســـبـــاقـــاً بــــن ورثــــــة صــالــح 
ومعارضيه لاقتسام مرحلة ما بعد الرئيس 

هادي.
تتنافران،  مغناطيسياً  المتماثلتان  القوتان 
المتماثلتان،  القوتان  السياسي  الواقع  وفي 
العسكرية  وقوتهما  منطلقاتهما  حيث  من 

الشكلية،  التكنولوجيا  بــعــض  ــال  إدخــ فــي 
القديمة ما زالــت كما  العقلية الإداريـــة   

ّ
لكن

هي، نفس التخبط والفساد والترهل الذي 
 ما يقال عن 

ّ
كان قبل ثورة يناير 2011، وكل

الجمهورية الجديدة والإصاح الإداري هو 
مــجــرّد حــديــث لــاســتــهــاك المــحــلــي. يعاني 
المـــواطـــن الـــعـــادي، الــــذي لا يــنــتــمــي للطبقة 
الحاكمة، وليست لديه اتصالات بأشخاص 
عند محاولته  معاناة شــديــدة  نــفــوذ،  ذوي 
أيّ  اســــتــــخــــراج  أو  ــيـــص  ــراخـ تـ أيّ  تـــجـــديـــد 
أوراق. ســاعــات وأيـــام مــن أعــمــارنــا تضيع، 
ـــراءات  ــ ــــل إجــ وإجـــــــــازات مــــن الـــعـــمـــل، مــــن أجـ
تعقيدات  منها،  طائل  لا  وتعقيدات  ورقية 
 
ّ
ــهــا وُضــعــت لمــكــافــحــة الــفــســاد، لكن

ّ
يــقــال إن

 فيها ثغرات كثيرة، وتسمح 
ّ
الواقع يؤكد أن

باستثناءات كبيرة، وبالمحاباة والفساد. 

تتنافسان،  والقبلي،  الاجتماعي  وعمقهما 
ــعــــداء  ــكــــون الــ ــادمــــان، إذ يــ ــتــــصــ ــاً تــ ــانــ ــيــ وأحــ
السلطة، كمحرك لمجمل  تنازع  مرتكزاً على 
تــمــوضــعــاتــهــمــا، ولــيــس لــبــعــد وطــنــي، إذ لا 
يــتــمــوضــع حــــزب الإصـــــاح عــلــى الـــضـــد من 
العميد طــارق وقواته، بما في ذلك تشكيله 
قــــوة ســيــاســيــة، بـــاعـــتـــبـــاره ثـــــورة مـــضـــادّة، 
بــحــســب تــرويــج إعــــام الـــحـــزب، إذ لا عاقة 
لـــلـــثـــورة بــحــســابــات الــســيــاســة لمـــرحـــلـــةٍ لها 
 
ْ
وإن شكلتها،  الــتــي  والمـــســـارات  متغيراتها 
الثورة  نصّب »الإصـــاح« نفسه مدافعاً عن 
لتحقيق مكاسبه السياسية، أو لأن العميد 
طارق وكيل لإمارات، إذ لا يختلف الإصاح 
كحزب عن مشروع طارق، سواء في تنميته 
مليشيات مسلحة تابعة له في إطار الجيش 
وخارجه، بما في ذلك قوة الحشد الشعبي 
لزعماء قبلين في مدينة تعز، أو في أنه، هو 
الآخر، أداة إقليمية، حيث ينحصر الصراع 
بن القوتن السياسيتن العسكريتن على 
التنافس على المشروعية، ومن ثم الأحقية في 
السلطة، سواء الدستورية كالعميد طارق أو 
مشروعية الرئيس هادي، في سياق أشمل، 
وهو الصراع على وراثة صالح، بما في ذلك 
السياسية في شمال  الهمينة  الصراع على 
الــيــمــن، مــقــابــل جــمــاعــة الــحــوثــي فـــي شــمــال 
الــشــمــال، والمــجــلــس الانــتــقــالــي فــي الجنوب. 
وإذا كان »الإصــاح« قد نجح في التخلص 
ــقـــوى الــعــســكــريــة المــنــافــســة له  مـــن بــعــض الـ
بنزع المشروعية عنها، بما في ذلك محاولة 
ــالـــح فــي  تـــطـــويـــق قــــــوات الــعــمــيــد طــــــارق صـ
الساحل، من خال إنشاء تكوينات مسلحة 
تــابــعــة لـــه، فـــإن الــخــطــوة الاســتــبــاقــيــة الــتــي 
إربــاكــاً  تمثل  نفسه  طـــارق  العميد  بــهــا  قـــام 
سياسياً وعسكرياً لحزب الإصــاح، وإن لم 
حيث  خصمه،  لهضم  لأنيابه  انــتــزاعــاً  يكن 
ــارق »عـــدواً  ــة طــ ــ تــبــقــى أولـــويـــة الـــحـــزب إزاحـ
الــحــوثــي، حيث لا  أكثر مــن جماعة  رئيساً« 
تمتلك الجماعة قوة اجتماعية كبيرة، ومن 
ثم يمكن تحجيمها بسهولة في حال تطبيع 
الحياة السياسية، كذلك إن ثقلها العسكري 
محور أي مفاوضاتٍ لوقف الحرب، بعكس 
الــتــي هــي كغيرها من  قـــوات العميد طـــارق 
الــــقــــوات المــســلــحــة خــــــارج أي تــــفــــاوضٍ فــي 
مــشــروع الحل النهائي، وهــو مــا يجعل من 
ومجلسه  العسكرية  بقواته  طــارق،  العميد 
الــســيــاســي والـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الـــداعـــمـــة له 
المعادية لحزب الإصاح، خصماً مكافئاً له، 
في  تنامتا  عسكريتن  قوتن  باعتبارهما 
ثم قد تتواجهان  الحالية، ومــن  الحرب  ظل 

في المستقبل، لكن في سياق حرب أخرى.
)كاتبة يمنية(

ــصــاب أحــيــانــاً بــالــغــيــرة، عــنــدمــا نسمع عن 
ُ
ن

أو  كــثــيــرة، محيطة  دول  فــي  الإداري  الــتــقــدّم 
بعيدة، ففي باد كثيرة أصبحت التراخيص 
والمـــوافـــقـــات والــتــســجــيــل تـــجـــري عـــن طــريــق 
بضع خطوات إلكترونية بمنتهى السهولة، 
وصلت إلى درجة كبيرة من الإصاح الإداري 
ــــدوره فـــي تــســهــيــل الــتــجــارة  ــــذي يــســاهــم بــ الـ

 أموال للدولة. 
ّ
والصناعة وضخ

وعندما نتحدّث عن سوء الأحوال واستمرار 
علينا  يــخــرجــون  الإداري،  والــفــســاد  الــفــشــل 
ــنــا خــونــة، وعــمــاء، وإخـــوان 

ّ
بــالاتــهــامــات بــأن

ــلـــمـــون، ومـــــــأجـــــــورون، ونــــريــــد الإســـــــاءة  مـــسـ
 العكس هو 

ّ
لسمعة مصر، على الرغم من أن

الصحيح، فمن ينتقد هدفه هو الإصاح في 
الأخــطــاء والسعي  إلــى  التنبيه  أو  الأســــاس، 
إلـــى الـــعـــاج. أمـــا الــنــفــاق والــتــطــبــيــل وإنــكــار 
المــشــكــلــة فــهــو مــا يـــؤدي إلـــى هـــدم الأمـــم مثل 

السوس الذي ينخر من الداخل. 
هل الخطأ من الأفراد أم من مطبّقي القانون؟ 
ــوائــــح والـــقـــوانـــن  ــلــ الــ ــلـــك   تـ

ّ
ــل ــ  كــ

ّ
المـــشـــكـــلـــة أن

تعديلها  تــم  السنن،  عــشــرات  منذ  المتراكمة 
ــهــا تــهــدف إلــى 

ّ
عــشــرات المــــــرّات، ويــفــتــرض أن

مــنــع الــتــاعــب والـــتـــزويـــر والـــفـــســـاد. ولــذلــك، 
عــلــى الــرغــم مــن مركزيتها الــشــديــدة وتــعــدّد 
الــجــهــات الــتــي لا بـــدّ مــن مــوافــقــتــهــا عــلــى أيّ 
 
ٌ
الــقــوانــن والــلــوائــح مليئة  

ّ
 كــل

ّ
طلب، تجد أن

كــذلــك بــالمــجــامــات والمــحــابــاة، ولــذلــك تكون 
الأســـاس،  فــي  تعتمد،  عــادلــة،  غير  المنظومة 
عـــلـــى مــــــزاج المــــوظــــف الــــــذي يــطــبــق الـــلـــوائـــح 
المعقدة، أو تعتمد على قدرات طالب الخدمة، 
 الــتــعــقــيــدات 

ّ
ــل ــ والـــــــذي يــســتــطــيــع تــســهــيــل كـ

يبني  بالتأكيد لا  بأمواله واتصالاته. وهــذا 
 خطوة مليئة بالتعقيدات 

ّ
وطناً، إذا كانت كل

والمــوافــقــات والــتــوقــيــعــات. وهــنــاك دائــمــاً من 
يـــرغـــب فـــي وضــــع الـــعـــراقـــيـــل، إمــــا خـــوفـــاً من 
ــعــة تحت 

ّ
لــة أو طــمــعــاً فــي رشــــوة مــقــن المــســاء

شــعــار تــســهــيــل الإجـــــــراءات المــعــقــدة، هـــذا ما 
ــــؤدي إلــــى غـــيـــاب تــكــافــؤ الـــفـــرص، وهــــروب  يـ
الــعــقــول المــفــكــرة وغــيــاب الابــتــكــارات، هـــذا ما 
يؤدي إلى استمرار التخلف عن باقي الأمم، 
العقيمة  حن يصبح الحفاظ على المنظومة 

هو مقياس النجاح.
)كاتب وناشط مصري(

في التهيئة لمعارك التسوية السياسية اليمنية

إنشاءات في مصر ولكن...

المكاسب التي 
تحصّل عليها العميد 

طارق صالح من 
تشكيل مكون 

سياسي، هي الشرعنة 
لقوة عسكرية

خطوة العميد 
طارق الاستباقية تمثل 
إرباكاً سياسياً وعسكرياً 

لحزب الإصلاح، وإن 
لم تكن انتزاعاً لأنيابه 

لهضم خصمه

عندما نتحدّث عن 
سوء الأحوال واستمرار 

الفشل والفساد 
الإداري، يخرجون علينا 

بالاتهامات بأننّا خونة

هناك دائماً من 
يرغب في وضع 

العراقيل، خوفاً من 
المساءلة أو طمعاً 
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يصلون إلى الجزر اليونانية سوف يعادون 
إلى تركيا، في حال لم يكونوا في حاجة إلى 
ــه 

ّ
الــحــمــايــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. كــذلــك فــإن

بمجرّد انخفاض عدد الوافدين، سوف تعيد 
ــاد، عــلــى أســـاس  ــحــ الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الاتــ
أعـــداد كبيرة مــن المهاجرين  طــوعــي، تــوطــن 
مـــبـــاشـــرة مـــن تــركــيــا فـــي الــــــدول الأوروبــــيــــة، 
ــبــهــم عـــبـــور الــبــحــر المــحــفــوف 

ّ
مـــا ســــوف يــجــن

ــعــــذابــــات عـــلـــى طــريــق  ــدا عــــن الــ ــ بـــالمـــخـــاطـــر عـ
يقوم  الصفقة  جــوهــر   

ّ
فـــإن بالتالي،  البلقان. 

 
ّ

يستحق لا  مهاجر  أيّ  تركيا  استعادة  على 
 الــحــمــايــة فـــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 

ّ
حــــق

إلــى جــزر بحر  ويــصــل بطريقة غير نظامية 
إيجة اليونانية. في المقابل، يستقبل الاتحاد 
 

ّ
الاوروبــي وافــداً آخر من تركيا في مقابل كل
في  المهاجرون  يتلقى  فيما  رُفــض طلبه،  من 
تــركــيــا دعــمــاً مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بقيمة 
 عدد 

ّ
ــة مــلــيــارات يـــورو لــلــرعــايــة. يُــذكــر أن

ّ
ســت

السورين في تركيا يبلغ 3.6 ماين شخص، 
منهم  ن 

َ
مليون  

ّ
أن إلــى  تشير  والــتــرجــيــحــات 

ن ويعملون بشكل غير قانوني.
َ
غير مسجّل

ــــرت صــحــيــفــة »زود  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، ذكـ
 100 نحو   

ّ
أن الألمــانــيــة  تسايتونغ«  دويــتــشــه 

ألــــف مــهــاجــر وصـــلـــوا عــبــر الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط في عام 2019، قبل جائحة كورونا، 

ــذا عــــدد قــلــيــل نــســبــيــاً. وتــظــهــر الـــظـــروف  ــ وهـ
الجزر  فــي  ــوا 

ّ
حــل الـــذي  للمهاجرين  البائسة 

لــم تستطع   الــســلــطــات هــنــاك 
ّ
الــيــونــانــيــة، أن

ــلــــجــــوء فــيــهــا،  ــات الــ ــبـ ــلـ مــــواكــــبــــة مـــعـــالـــجـــة طـ
 الــطــعــون الــقــانــونــيــة لطالبي 

ّ
بــالــتــالــي، فــــإن

اللجوء عالقة في المحاكم. وبحسب ما أفادت 
أعــاد الاتحاد  إذاعــة »دوتشاند فونك«، فقد 
نحو   ،2021 آذار  ــارس/  ــ مــ حــتــى  الأوروبـــــــي 
2740 مهاجراً فقط إلى تركيا، فيما استقبلت 
دول الاتحاد نحو سبعة آلاف شخص، وهذا 
 بكثير مــن تــوقــعــات المــراهــنــن على 

ّ
عــدد أقـــل
الاتفاقية.

بؤس في مخيمات اليونان
ــا تــضــمــنــتــه اتــفــاقــيــة الـــهـــجـــرة بن  ويــبــقــى مـ
الاتــحــاد الأوروبــــي وتــركــيــا حــبــراً على ورق، 
وسط ضياع أوروبــي كامل في التعاطي مع 
الأزمـــة وتــدفــق المهاجرين إلــى دول الاتــحــاد، 
 جــائــحــة كـــورونـــا قــدّمــت 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

خــدمــة إلــى الأوروبـــيـــن، إذ انخفضت أعــداد 
ــــرزت نــقــاط  الـــواصـــلـــن بــشــكــل كــبــيــر، فــيــمــا بـ
ســاخــنــة أخـــرى كــجــزر الــكــنــاري )فـــي المحيط 
الأطــلــســي، تــابــعــة لإســبــانــيــا( لمــهــاجــريــن من 
دول المغرب العربي، وغرب أفريقيا، وجنوب 
ــراء. ومــــــع بــــقــــاء نـــحـــو 14 ألــــفــــاً مــن  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ

شادي عاكوم

قـــبـــل نـــحـــو خـــمـــس ســـــنـــــوات، فــي 
آذار من  مــارس/  الثامن عشر من 
عام 2016، أبرم الاتحاد الأوروبي 
المهاجرين  عــدد  من  للحدّ  تركيا  مع  اتفاقية 
الشرقي  الشمالي  الجانب  من  إليه  الوافدين 
وقـــد حققت دول  المــتــوســط،  الأبــيــض  للبحر 
ــاد بـــذلـــك هـــدفـــاً أســـاســـيـــاً لاســـتـــعـــادة  ــ ــــحـ الاتـ
أراضيها  إلى  الاجئن  ق 

ّ
تدف السيطرة على 

تواجه  الحن  ذلــك  ومنذ  تركيا.  مــن  انطاقاً 
هذه الاتفاقية انتقادات متكررة، لا سيّما من 
العفو  عــدّة، من بينها منظمة  قبل منظمات 
ها »خطأ 

ّ
بأن الاتفاقية  التي وصفت  الدولية 

 بطالبي اللجوء 
ّ

مثير للشفقة«، بفعل ما حل
لــمّ الشمل،  ر 

ّ
في المخيمات الأوروبــيــة إذ تعث

ــى انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان  بـــالإضـــافـــة إلــ
مــن قبل الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لــحــرس الــحــدود 
والــســواحــل »فــرونــتــكــس«، إلــى جــانــب البطء 

في معالجة طلبات اللجوء.
بالأحرى  أو  الهجرة،  اتفاقية  تعرّضت  وقــد 
خافات  إلــى  بالمهاجرين،  الخاصة  الصفقة 
ــاد الأوروبـــــــــي فــي  ــ ــحـ ــ عــــــدّة بــــن تـــركـــيـــا والاتـ
ــرة. وأتــــــى الـــصـــراع  ــ ــيـ ــ ــــال ســـنـــواتـــهـــا الأخـ خـ
على أشـــدّه حــول مليارات الــيــوروهــات التي 
ها لم 

ّ
التزم الاتحاد الأوروبــي بسدادها، لكن

ــع كاملة 
َ
ــدف

ُ
ــع فــي وقــتــهــا المــحــدد أو لــم ت

َ
ــدف

ُ
ت

بــحــســب مـــا اشــتــكــى الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيّــب أردوغـــــان. وقـــد عــبّــر الأخــيــر كــذلــك عن 
امتعاضه من عدم وفاء الأوروبين بالوعود 
ــــرى الـــتـــي قــدّمــهــا الاتـــحـــاد لأنـــقـــرة، من  الأخــ
بينها المطالبة بإعفاء المواطنن الأتــراك من 
تأشيرات الدخول إلى دوله، الأمر الذي دفعه 
ــراراً  ــــدول عــبــر الــتــهــديــد مـ إلـــى ابـــتـــزاز تــلــك الـ
وتــكــراراً بإنهاء الصفقة وفتح الأبــواب على 
مــصــاريــعــهــا لمــن يــريــد الــلــجــوء إلـــى أوروبــــا. 
وهــذا ما يخشاه الأوروبــيــون لما يحمله من 
عــواقــب فــي غــيــاب خــطــة واضــحــة لــاتــحــاد، 
الــخــافــات المستفحلة حــول  إلـــى  بــالإضــافــة 

آلية توزيعهم بن دوله.
 المشكلة الأبــــرز تكمن 

ّ
الــقــول هــنــا إن ويــمــكــن 

ــا لــم تــبــدأ بــإصــاحــات القانون   أوروبــ
ّ
فــي أن

المشترك الذي يهدف إلى تنظيم الهجرة إلى 
أراضيها على أساس دائم ومستدام. وفشلت 
مــســوّدة الإصــاحــات فــي المــقــام الأول بسبب 
للمهاجرين  المحتملة  التوزيع  إعــادة  مسألة 
الوافدين، بن دوله، خصوصاً الشرقية منها. 
ولم تكن إعادة التوزيع الطوعي للمهاجرين 
الاتحاد  الاتفاقية بن  في  عليها  المنصوص 
الأوروبــي وتركيا حتى الآن، أكثر من مجرّد 
 بيان الاتحاد 

ّ
إعان نوايا، على الرغم من أن

ــــي وتــركــيــا فــي مــــارس/ آذار مــن عــام  الأوروبـ
الــذيــن  الــلــجــوء   طــالــبــي 

ّ
نــــصّ عــلــى أن  2016

الاتحاد 
الأوروبي 

وتركيا
اتفاقية الهجرة 

مجرّد ورقة 
إعلان نوايا؟

المفوضية  رئيسة  تزور  إبريل،  من  السادس  في  غداً، 
الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي 
أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  للقاء  تركيا  ميشال  شارل 

واتفاقية الهجرة مدرجة على جدول الأعمال

وصفت منظمة العفو 
الدولية اتفاقية الهجرة 
بأنهّا خطأ مثير للشفقة

نحو 14 ألف مهاجر 
يعيشون في مخيمات 

غير إنسانية بالجزر اليونانية

1819
مجتمع

في  اليونانية، تحديداً  الجزر  في  المهاجرين 
لنحو  أساساً  تتسع  إنسانية  غير  مخيمات 
ســتــة آلاف شــخــص فــقــط، يــــرى الــبــاحــث في 
الشأن السياسي والاجتماعي ماكسيميليان 
بيشل في تحليل أعدّه بناءً على طلب منظمة 
المتخصصة بحقوق  إنترناشونال«  »مديكو 
اليونان  فــي  المخيمات  اكتظاظ   

ّ
أن الإنــســان، 

يــأتــي نتيجة لــســيــاســات الــهــجــرة عــلــى مــدى 
الـــقـــاطـــنـــن فــي  ــع  ــ  وضـ

ّ
أن ــاً. ويــــؤكــــد  30 عــــامــ

جزيرة موريا كارثة إنسانية، ويخفي حقيقة 
ارتــبــاط الأمــر بــقــرارات وحــســابــات سياسية. 
أمّا رفاييل شيلهاف من منظمة »أوكسفام«، 
 الاتحاد الأوروبي مسؤول عن هذه 

ّ
فيقول إن

ه مع أزمة 
ّ
الأزمة الإنسانية المأساوية. يُذكر أن

كورونا العالمية، علقت تركيا عمليات إعادة 
قــبــول المهاجرين وأوقـــف الاتــحــاد الأوروبـــي 

عملية النقل.
وفي هذا الإطــار، تفيد الباحثة المشاركة في 
مجلس خــبــراء الانــدمــاج والــهــجــرة، كارولن 
 نــظــام 

ّ
بــــوب، فـــي تــقــريــر نــشــرتــه أخـــيـــراً، بــــأن

اســتــقــبــال المــهــاجــريــن فـــي الـــجـــزر الــيــونــانــيــة 
ــنـــوات بــمــوجــب  ــمــد قــبــل خــمــس سـ

ُ
ــــذي اعــت الـ

وتركيا،  الأوروبـــي  الاتحاد  ما بن  الاتفاقية 
ــل إلـــى حـــدّ كــبــيــر«، وهـــو يــأتــي كنقطة 

ّ
»مــعــط

ــن يــســعــون إلــى  ــذيـ ــك الـ ــئـ ــاء أولـ ــقـ ســاخــنــة لإبـ

اتفاق  ــه لا 
ّ
أن فــي مكان واحـــد، علماً  الحماية 

الاكتظاظ  للتخفيف من  آلية ملزمة  أيّ  على 
في هذه الأماكن، فيما يعيش الناس في تلك 
المخيمات وســط ظــروف سيئة منذ سنوات. 
ه وبخاف الاتفاقية المبرمة في 

ّ
وتذكر بوب أن

عام 2016، لا إجــراءات سريعة في ما يتعلق 
بــمــعــالــجــة مـــوضـــوع الـــهـــجـــرة، فــيــمــا يــعــانــي 
الــنــظــام الــيــونــانــي فــي هـــذا المــجــال مــن نقص 
فــي المــوظــفــن وعـــدم كــفــاءة، فــي حــن يعيش 
المهاجرون طالبو اللجوء في ظروف صحية 
وطـــبـــيـــة ســـيـــئـــة، ولا يــتــمــتــعــون بــالــحــمــايــة 
الكافية من البرد والظروف المناخية السيئة 
 الوضع 

ّ
في الشتاء. وبالنسبة إلى بوب، فإن

أسئلة  طـــرح  الــجــزرالــيــونــانــيــة يستدعي  فــي 
جوهرية، منها ما تمّت مناقشته في سياق 
ــــذي  ــــاح قــــانــــون الـــهـــجـــرة الأوروبـــــــــي والـ إصــ
يــطــرح مــشــكــات مــمــاثــلــة، مـــن قــبــيــل انــتــقــال 
الماضي  الــعــام  نهاية  منذ  المهاجرين  ضغط 
إلـــى جـــزر الــكــنــاري والــخــطــر الـــذي يكمن في 
زيادة العبء. وتشدد على وجوب الاستفادة 
من الانخفاض الحالي في عدد الوافدين إلى 
الــجــزر الــيــونــانــيــة لــزيــادة قــــدرات الاستقبال 
وخــلــق فـــرص لــإغــاثــة والــحــمــايــة، فــفــي حــال 
زاد تدفق المهاجرين مرة أخرى إلى الجزر من 
 المشكات 

ّ
دون أيّ إجراءات عملية حالياً، فإن

المعروفة سوف تزداد سوءاً.
 عمليات 

ً
وفي مجال ذي صلة، تراجعت مثا

لمّ شمل أسر طالبي اللجوء في ألمانيا، على 
ــهــا كــانــت أكــثــر الـــدول الاوروبــيــة 

ّ
الــرغــم مــن أن

ــريـــن، ومـــعـــظـــمـــهـــم مــن  ــاجـ ــهـ ــمـ ــلـ احـــتـــضـــانـــاً لـ
الــســوريــن الــهــاربــن مــن الــحــرب الأهــلــيــة في 
بـــادهـــم، خــصــوصــاً أولــئــك الــذيــن يتمتعون 
العقبات  بفعل  فقط  الثانوية  الحماية  بحق 
الــقــانــونــيــة والــبــيــروقــراطــيــة المـــوجـــودة، على 
 البرلمان الاتحادي )بوندستاغ( 

ّ
الرغم من أن

حـــدد إمــكــانــيــة وصــــول ألـــف شــخــص شهرياً 
ابتداءً من أغسطس/ آب 2018. والجدير ذكره 
فقدوا  القصّر  اللجوء  من طالبي  كثيرين   

ّ
أن

لمّ شمل عائاتهم،  حقهم في الاستفادة من 
ــق ذلـــك بالنسبة إلـــى حــامــلــي هــذا 

ّ
بــعــدمــا عُــل

النوع من الإقامات ما بن عامَي 2016 و2018.

رفض للاتفاقية ولسياسة 
الهجرة الأوروبية

رقت قيم الاتــحــاد الأوروبـــي المتعلقة 
ُ

مـــراراً، خ
اللجوء، ووصــل الأمر   

ّ
بحقوق الإنسان وحــق

إلى حدّ ارتكاب وكالة »فرونتكس« البلطجة. 
ــــرت تـــســـجـــيـــات فـــيـــديـــو نــشــرتــهــا  ــهـ ــ وقــــــد أظـ
ردوا 

ُ
 مهاجرين ط

ّ
شبكات إعامية أوروبية، أن

فــي بحر إيجة بــدلًا مــن إنــقــاذهــم. ويــأتــي ذلك 
وســـط انـــتـــقـــادات واضـــحـــة مـــن قــبــل منظمات 
إغـــاثـــة وحـــقـــوق إنـــســـان، مـــن بــيــنــهــا منظمات 
»العفو الــدولــيــة« و»أوكــســفــام« و»كــاريــتــاس« 
التي نــادت بتغيير جــذري في مسار سياسة 
 
ّ
ــيــــة، بــعــدمــا بـــات واضــحــاً أن الــهــجــرة الأوروبــ

الــســيــاســة الانــعــزالــيــة لــاتــحــاد فشلت مــع ما 
تسبّبت فيه من مآس وظروف معيشية كارثية 
عمليات  إلى  بالإضافة  الاستقبال،  مراكز  في 
الإعادة غير القانونية عند الحدود الخارجية 

والإجراءات البطيئة لطالبي الحماية.
ــــق صــحــيــفــة »دي  ــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، وفــ وفــ
رت منظمة »أطباء با 

ّ
تسايت« الألمانية، حذ

 تقليص عدد سكان المخيمات 
ّ
حدود« من أن

لا ينبغي أن يكون الهدف وحده، بعدما بدأت 
السنوات  في خال  اليونانية  الهجرة  وزارة 
الماضية عن قصد في طــرد أكثر من 11 ألف 
مــهــاجــر، طــالــب لــجــوء، مــن الــيــونــان لينتهي 
الأمر بتشرّد آلاف منهم، بمن في ذلك ضحايا 
المعاملة  وســـوء  والتعذيب  الجنسي  العنف 
 والمصابون بامراض مزمنة مع 

ّ
وكبار السن

فقدان الرعاية الطبية.
وقــد بــرز مــوقــف لــحــزب الخضر الألمــانــي في 
إذ نقلت صحيفة »أوغــســبــورغ  المــجــال،  هــذا 
ــة رئـــيـــس  ــبــ ــائــ ــة عـــــن نــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنــــه« الألمـ ــايــ ــمــ ــغــ ألــ
البوندستاغ عن الحزب، كلوديا روث، قولها 
 الوقت حان وبشكل عاجل لإنهاء الاتفاقية 

ّ
إن

الــتــي تــتــعــارض أســاســاً مــع قــانــون الــهــجــرة. 
وهذه الصفقة جاءت بعد رفض دول الاتحاد 
التوصل إلى سياسة تضامن مشتركة حول 
بمسؤولياتهم  الــوفــاء  وبالتالي  المهاجرين، 
الإنــســانــيــة عــن الــحــمــايــة، مــا جعلهم عرضة 
لـــابـــتـــزاز مـــن قــبــل أردوغــــــــان. وشــــــدّدت على 
ــه يــتــوجّــب عــلــى بــرلــن بـــذل جــهــد مــوثــوق  ــ

ّ
أن

 أوروبــــي يقوم 
ّ

وحــثــيــث للعمل مــن أجـــل حـــل
في  الأساسي  للحق  الامتثال  ن: 

َ
ركيزت على 

والتضامن  الحماية  واللجوء ومنح  الهجرة 
ن بن الدول الأعضاء. الضروريَّ

 الاتفاقية أثبتت 
ّ
أن المقابل، ثمّة من يرى  في 

منظمات  عليها  احتجّت  لــو  جــدواهــا، حتى 
إنسانية وحــقــوقــيــة، إذ مــا الــفــائــدة فــي حال 
ــعـــات الأوروبـــــــيـــــــة ونــتــيــجــة  ــمـ ــتـ وقــــعــــت المـــجـ
الهجرة الجماعية في قبضة المتطرّفن؟ وفي 
السياق، تشير صحيفة »دي فيلت« الألمانية 
 الــحــكــومــة الاتــحــاديــة فــي بــرلــن تــرى 

ّ
إلـــى أن

نــجــحــت، وتــنــقــل عــن المتحدثة  الاتــفــاقــيــة   
ّ
أن

التركي  الجانبن   
ّ
أن ديمر  أولريكه  باسمها 

والأوروبــي تمسكا بالاتفاقية ونفذاها معاً، 
وهذا ما ساهم في تقليص أعــداد الواصلن 
بشكل  القانونية  غير  بالطرق  الــيــونــان  إلــى 
كبير، الأمــر الــذي انسحب كذلك على تراجع 
أعـــداد الغرقى فــي بحر إيــجــة. وفــي تصريح 
مماثل، قال رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في 
البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، في حديث 
 السيطرة 

ّ
مع مجموعة »فونكه« الإعامية، إن

الأوروبـــي  لاتحاد  الخارجية  الــحــدود  على 
تشكّل مطلباً أساسياً لسياسة الهجرة.

تحقيق

طرابلس ـ العربي الجديد

ــاح  ــقـ ــر لـ ــظـ ــتـ ــنـ ــا تـ ــيـ ــبـ ــيـ ــت لـ ــ ـــانـ ــا كــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــيـــكـــا« المــضــاد  ــنـ ــتـــرازيـ ــفـــورد-أسـ »أوكـــسـ
لـــكـــوفـــيـــد-19 لـــتـــبـــدأ حــمــلــة الــتــحــصــن 
أمس  الــصــحــة،  وزارة  أعلنت  الــوطــنــيــة، 
ــد، اســتــامــهــا أكـــثـــر مـــن 100 ألــف  الأحــــ
جــرعــة مـــن لــقــاح »ســبــوتــنــيــك-فــي« من 
ــــادرة »كــــوفــــاكــــس«. وكـــانـــت  ــبـ ــ خــــــارج مـ
الحكومة الجديدة في ليبيا قد شدّدت 
ــاتـــهـــا عــــلــــى إيــــــــاء مــلــف  فـــــي تـــصـــريـــحـ
كورونا الأولوية في المرحلة الانتقالية 
الــحــالــيــة. واســتــبــقــت نــيــلــهــا الــثــقــة من 
ـــصـــدر 

ُ
ــان( لـــت ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــواب )الـ ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ

 الــلــجــان 
ّ

قـــــــرارات عـــــدة، مـــن بــيــنــهــا حــــل
لمكافحة  السابقة  الحكومة  من  المشكلة 

تفشي الوباء في الباد.
اللجنة   

ّ
حــل الحكومة  قـــرارات  وشملت 

الــعــلــمــيــة الاســتــشــاريــة )تــابــعــة للجنة 
بدورها  التابعة  الوباء  لمكافحة  العليا 
ــنــــي(، ولــجــنــة  ــوطــ ــــاق الــ ــــوفـ لـــحـــكـــومـــة الـ
كــورونــا، واللجنة  لقاح فيروس  توفير 
الاســتــثــنــائــيــة لــلــمــشــتــريــات الــخــاصــة 
ــة لــلــجــنــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــة الـ ــائـــحـ لمــــواجــــهــــة الـــجـ
العليا، في إطار إعادة النظر في كيفية 
مكافحة الوباء والحدّ من الفساد. وبعد 
عرض تشكيلته الحكومية على مجلس 
أصــدر  عليها،  المصادقة  وقبل  الــنــواب، 
دبيبة،  الحميد  عــبــد  الــحــكــومــة  رئــيــس 
أول قـــراراتـــه لإعــــادة الــنــظــر فــي اللجان 
لمكافحة  العليا  للجنة  التابعة  الفرعية 
الــوبــاء، عازياً السبب إلــى فشل اللجان 
»غياب  ظل  في  الجائحة  مع  بالتعامل 
نتائج ملموسة على الأرض«. وبحسب 
المــكــتــب الإعـــامـــي لــلــحــكــومــة، فــقــد أكــد 
بــهــذه  الــجــائــحــة  أزمــــة  إدارة   

ّ
أن دبــيــبــة 

الطريقة »لن تكون مقبولة بعد اليوم«، 
من دون أن يعلن عن خطته الجديدة في 

هذا الإطار. 
الوطني  المركز  يقول رئيس  من جهته، 
النجار،  الــديــن  بــدر  الأمــــراض،  لمكافحة 
المقبلة، سوف  القليلة  الأيـــام  ــه خــال 

ّ
إن

»أوكسفورد-أسترازينيكا«  لقاح  يصل 
 الــدفــعــة 

ّ
ــعــــات، مــشــيــراً إلــــى أن عــلــى دفــ

الأولــــى هــي عــبــارة عــن 65 ألـــف جــرعــة، 
ــار مــــبــــادرة »كـــوفـــاكـــس«  ــ ــك فــــي إطــ ــ وذلــ
المتحدة،  الأمـــم  مــن  المــدعــومــة  للقاحات 
 340 هــي  المنتظرة  الكمية   

ّ
أن إلــى  لافتاً 

بعض  »ستتولى  جــرعــة. يضيف:  ألــف 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة نــقــل الــكــمــيــة كلها 
 الــســلــطــات 

ّ
عــلــى دفـــعـــات« مــوضــحــاً أن

الجديدة تعوّل على العقود التي أبرمت 
مع شركات كبيرة لاستيراد نحو ثاثة 
 الـ340 

ّ
ماين جرعة من اللقاحات، إذ إن

 تفشي 
ّ

ألـــف جــرعــة غــيــر كــافــيــة فــي ظـــل
الفيروس في الباد. 

ــزل مخاوف الطبيب 
ُ
هــذه الــقــرارات لم ت

ــرق الــــرصــــد  ــ ــ ــو فـــــي فـ ــعــــضــ ــبـــي والــ ــيـ ــلـ الـ
والـــتـــقـــصـــي لمــكــافــحــة كـــــورونـــــا، رمــــزي 
أبـــو ســتــة، الـــذي يخشى تــأخــر وصــول 
الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول  الجرعات. 
»مــا مــن معلومات حتى الآن عــن شكل 
ــا كمية  الــلــجــنــة الـــجـــديـــدة المــــوحــــدة. أمــ
ــا فـــــا عـــاقـــة  ــهـ ــنـ ــلــــن عـ ــات المــــعــ ــ ــرعـ ــ ــجـ ــ الـ
لــهــا بــالــعــقــود الــرســمــيــة الــتــي أبرمتها 
ضمن  تأتي  كونها  السابقة،  الحكومة 
مـــبـــادرة كـــوفـــاكـــس«. ويـــســـأل عـــن مــدى 
فــعــالــيــة الـــدفـــعـــة الأولــــــى عــلــى الأرض، 
ـــهـــا ســتــســتــهــدف شــريــحــة 

ّ
خــصــوصــاً أن

ــى فـــي مـــراكـــز الـــعـــزل.  ــاء والمــــرضــ ــبــ الأطــ
العقود  الحكومة عن مصير  ولــم تعلن 
ــان رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا  ــ المـــبـــرمـــة. وكـ
خليفة  المنحلة،  كــورونــا  وبـــاء  لمكافحة 
البكوش، قد أعلن نهاية يناير/ كانون 
الثاني الماضي، عن إبرام سلطة حكومة 
الوفاق الوطني عقوداً مع أربع شركات 
عالمية لاســتــيــراد 12 مليون جــرعــة من 
ــــى دفــعــاتــهــا   أولـ

ّ
الـــلـــقـــاحـــات، مـــؤكـــداً أن

ــارس/ آذار المـــاضـــي،  ــ ســتــصــل خــــال مــ
وهو ما لم يحصل.

ــول أولــــى  ــ ــقـــرب وصــ ــــي مــــا يــتــعــلــق بـ وفـ
دفعات لقاح »أوكسفورد-أسترازينيكا« 
 الجدال 

ّ
ــه في ظــل

ّ
يلفت أبــو ستة إلــى أن

الــقــائــم حــــول جــلــطــات رُبـــطـــت بتلقذي 
ــقـــاح، لا بــــدّ مـــن الــــســــؤال: »فــي  ــلـ هــــذا الـ
حــــال طــلــبــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
التوقف عن استخدامه، فما  الــدول  من 

البديل لدينا في ليبيا؟«.
من جهتهم، يقول مسؤولون في وزارة 
 الحكومة الجديدة ستسعى 

ّ
الصحة إن

ــــاح »ســــيــــنــــوفــــارم«  ــقـ ــ ــراد لـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى اسـ
 الناشط خميس الرابطي 

ّ
الصيني. لكن

 المواطنن اعتادوا مثل هذه 
ّ
أن يوضح 

الــتــصــريــحــات »المــســكّــنــة لــهــواجــســهــم«. 
ــعــــربــــي  يـــضـــيـــف فــــــي حـــــديـــــث إلــــــــى »الــ
ــدثـــون  ــتـــحـ يـ ــنــــيــــن  المــــعــ  

ّ
أن الـــــجـــــديـــــد« 

ــــرب وصــــــول الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــن  عــــن قـ
مــــن دون  أوكــــســــفــــورد-أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا 
أيّ إشـــــارة إلــــى تـــأمـــن جـــرعـــات كــافــيــة 
لجميع المــواطــنــن. ويــحــذر مــن أن تقع 
في  الفساد  فريسة  الــجــديــدة  الحكومة 
هـــذا الــقــطــاع عــلــى الـــرغـــم مــمــا اتــخــذتــه 
ــرارات وأعــلــنــتــه مـــن تــصــريــحــات،  ــ مـــن قــ
الـــجـــدد في  المــســؤولــن   »غــالــبــيــة 

ّ
إذ إن

قطاع الصحة لا خبرة لديهم أو درايــة 
بــمــشــاكــل الـــقـــطـــاع«. ويــطــالــب الــرابــطــي 
بــإجــراء إصــاحــات سريعة فــي القطاع 
الصحي، معلقاً: »الخطر الحقيقي الآن 
ــيـــروس، وتـــقـــدّر  ــفـ يــتــمــثــل فـــي تــفــشــي الـ
نسبة المصابن بكورونا في مدن غرب 
المــائــة من  ليبيا وحــدهــا بنحو 20 فــي 
يومياً«.  للفحوص  يخضعون  مــن  بــن 
كذلك، يلفت إلى نقص كبير في الكوادر 
»النسخ  يــتــابــع:  والأوكــســجــن.  الطبية 
الجنوب  وأخطرها  الجديدة،  المتحورة 
أفــريــقــيــة، زادت مــن نسبة الــوفــيــات في 
الــــبــــاد. ويـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن 
تستعن بكوادر طبية من ذوي الخبرة 
مــن الــخــارج« مــحــذراً مــن كيفية توزيع 
خـــطـــة واضـــحـــة  مـــــن دون  ــاحــــات  ــقــ ــلــ الــ
شرائح  إلــى  وصــولــهــا  لتأمن  ومعلنة 
 المــحــســوبــيــات 

ّ
ــل المــجــتــمــع كـــافـــة، فـــي ظــ

والوساطات.

لقاحات كورونا تقلق ليبيا

دبيبة خلال مؤتمر وطني حول كورونا )محمود تركية/ فرانس برس(

ترتفع أعداد الإصابات بكورونا في ليبيا )مجاهد أيديمير/ الأناضول(

هذه حدودهم اليوم )أريس ميسينيس/ فرانس برس(

100.000
مهاجر تقريباً، وصلوا إلى دول الاتحاد 

الأوروبي، عبر البحر الأبيض المتوسط، 
في عام 2019، قبل جائحة كورونا

لا تبدو قرارات الحكومة 
الليبية الجديدة، مع 

الإعلان عن قرب وصول 
أولى دفعات لقاح 

»أوكسفورد-أسترازينيكا« 
مريحة لجميع 

المواطنين، في ظلّ 
غياب الخطط البديلة

يمكن القول إنّ العنف 
الأسري بات جزءاً من 
يوميات العديد من 

المصريات. والمشكلة أنّ 
قلة هنّ اللواتي يتقدمن 

بشكاوى ضد المعنفّ، 
الذي يكون الزوج في 

أحيان كثيرة. يبقى الأمل 
في إقرار مشروع قانون 

يشدد العقوبات على 
المعتدين

العنف الأسري يرافق يوميات مصريات
نحو 5 ملايين و600 ألف 

امرأة يتعرضن للعنف على 
يد الزوج أو الخطيب سنوياً

لم يتجاوز عدد النساء 
اللواتي يبلغن الشرطة 

بتعرضهن للعنف 75 ألفاً

القاهرة ـ العربي الجديد

يُــنــاقــش الــبــرلمــان المــصــري، فــي الأيــــام المقبلة، 
مشروع القانون الذي تقدمت به عضو لجنة 
الــنــواب  الثقافة والإعــــام والآثــــار فــي مجلس 
ــــل ســــامــــة، الــقــاضــي  )الــــبــــرلمــــان(، الـــنـــائـــب، أمـ
بــتــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات بـــحـــق الـــــــزوج فــــي حـــال 
اعــتــدائــه عــلــى زوجـــتـــه، وذلــــك بحبسه مـــدة لا 

تزيد على 5 سنوات.
ــي المـــركـــز  ــي هـــــذا الإطـــــــــار، يـــقـــول الـــخـــبـــيـــر فــ فــ
الــقــومــي لــلــبــحــوث الاجــتــمــاعــيــة والــجــنــائــيــة، 
 جرائم العنف الأسري مستمرة 

ّ
سيد إمام، إن

الــنــســاء  آلاف   
ّ
أن مــضــيــفــاً  ــة،  ــيـ يـــومـ بــــصــــورة 

ويشدد  يومياً.  البيوت  في  للعنف  يتعرضن 
رأسهم  وعــلــى  الجميع،  تكاتف  ضـــرورة  على 
الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة، لــبــحــث أســـبـــاب ازديـــــاد 
الجرائم، والعمل على إيجاد الحلول بسرعة، 
ضئيلة  نسبة  إلا  ليس  ن 

َ
يُعل مــا   

ّ
أن موضحاً 

 داخل الأسر، ما سيؤثر 
ً
مما هو موجود فعا

 
ّ
 إن

ً
بوحدة العائلة والمجتمع. يتابع إمام قائا

العديد من حالات العنف الأسري كانت سبباً 
في تفكك الأسرة، وبالتالي ارتفاع نسبة أطفال 
الـــشـــوارع. عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، تــحــذر أســتــاذة 
عــلــم الاجـــتـــمـــاع، فـــي جــامــعــة »عــــن شــمــس«، 
سامية خضر، من زيــادة العنف الأســري ضد 
المــرأة، سواء من قبل الزوج أو الأخ، بالإضافة 
الــشــوارع، مطالبة  التحرش الجنسي في  إلــى 
ــعــــاج الــنــفــســي لــلــنــســاء  بــــضــــرورة تـــقـــديـــم الــ
النساء   

ّ
أن المتضررة. وتشدد على  والعائات 

الــلــواتــي تــعــرضــن لــلــضــرب والإهـــانـــة مــن قبل 
 عرضة لأمراض جسدية ونفسية 

ّ
الشريك، هن

خطيرة، ولاضطرابات في أثناء النوم. 

العنف بالأرقام
وكــانــت رئيسة المــركــز المــصــري لحقوق المــرأة، 
المحامية نهاد أبو القمصان، قد أعلنت العام 
ــرأة   نــحــو 5 مــايــن و600 ألـــف امـ

ّ
المـــاضـــي أن

الخطيب  أو  الــزوج  يد  للعنف على  يتعرضن 
يُــصــاب فيه مليونان و400  فــي وقــت  سنوياً، 
ألــف امــرأة بنوع واحــد أو أكثر من الإصابات 

 مليون امرأة 
ّ
نتيجة العنف سنوياً. كذلك فإن

يتركن منزل الزوجية، دائماً أو مؤقتاً، نتيجة 
العنف الــذي يتعرضن له من الــزوج. وتعاني 
ــرأة ســنــويــاً مــن مضاعفات  نــحــو 200 ألـــف امــ
قبل  مــن  للعنف  تعرضهن  نتيجة  الحمل  فــي 
الزوج. ولم يتجاوز عدد النساء اللواتي يبلغن 

)26 عاماً(، متأثرة بإصابتها  إبراهيم  إســراء 
الصدر. وبعد  في  الرقبة وطعنات  في  بجرح 
التي كانت موجودة  الكاميرات  الاطــاع على 
 القاتل طليقها، الذي عمد 

ّ
في المكان، تبن أن

قتلها بعدما علم بخطبتها من شخص  إلــى 
ــد رفــضــت الـــعـــودة إلــيــه. وبــعــد إلــقــاء  ــر، وقـ آخــ
أبيض،  بساح  بقتلها  اعترف  عليه،  القبض 
 والديها وطرق باب 

ّ
مؤكداً أنه استغل كبر سن

مــنــزلــهــا فــي وقـــت مــتــأخــر مــن الــلــيــل. وعندما 
فتحت الضحية الباب، كتم أنفاسها وطعنها 
قابلة  نصل،  ذات  صغير  )سكن  »مطوة«  بالـ
لــلــطــيّ( حــتــى فــارقــت الــحــيــاة، وفـــرّ هــاربــاً من 
مــــوقــــع الـــجـــريـــمـــة. وطـــالـــبـــت أســـــــرة الــفــقــيــدة 
ــارت  ــ بــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة وإعــــــدام الـــقـــاتـــل. وأشـ
 الزوج اعتاد ضرب زوجته، 

ّ
التحقيقات إلى أن

ــــواد المـــخـــدرة.  ــاع أثــــاث شــقــتــه لـــشـــراء المـ ــد بـ وقـ
ووصل به الأمر إلى حد بيع شقة الزوجية، مع 
 لديهما ابناً في الصف الثاني 

ّ
الإشارة إلى أن

الإعــدادي. وفي محافظة مطروح، شمال غرب 
الـــقـــاهـــرة، أصــيــبــت أمــــل الــســيــد نــصــيــر، وهــي 

بإصابات  الثانوي،  الأول  الصف  في  تلميذة 
بالغة، بعدما اعتدى عليها شاب بساطور، ما 
أدى إلى إصابتها بيدها وأعلى عينها، بعدما 
رفضت أسرتها أن يقترن الشاب بها، لكونها 
تلميذة. ونشر ناشطون على مواقع التواصل 
ــع، وقد  الــفــتــاة، بشكل واسـ الاجتماعي صــور 
فــيــه، وأحــيــل على  المشتبه  القبض على  ألــقــي 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــي أمــــرت بــســجــنــه. وخــال 
عــامــاً(   32( زوج  قــتــل  المـــاضـــي،  آذار  مـــــارس/ 
زوجته )30 عاماً(، وهي ربة منزل، في مدينة 
بعدما  القليوبية،  في محافظة  الخيمة  شبرا 
»وابــور  بـــ انــهــال عليها بالضرب على رأســهــا 
الجاز« )موقد صغير يعمل على الكيروسن( 
بعد مشادة كامية نشبت بينهما، ما أدى إلى 
إصابتها بكسر في جمجمتها. وكشف جيران 
ــة كـــانـــت تــتــعــرض   الــــزوجــ

ّ
المـــجـــنـــيّ عــلــيــهــا أن

للضرب، وقــد تدخلوا لإنقاذها من بن يديه 
ــــدة، وتـــبـــن أيـــضـــاً أن لــديــهــمــا أربــعــة  ــرات عـ ــ مـ
 في شهرها السابع، 

ً
ها كانت حاما

ّ
أطفال، وأن

وتوفي الجنن في أحشائها بعد وفاتها. 

الــشــرطــة بــتــعــرضــهــن لــلــعــنــف 75 ألــــف امــــرأة، 
 إلــى ضــرورة النظر في الشكاوى التي 

ً
داعــيــة

العامة. وإن كانت  النيابة  أمــام  المــرأة  ترفعها 
إصابة المرأة بالغة، يجب إجراء تحقيقات في 
قانون  إصــدار  بسرعة  وطالبت  المستشفيات. 
العنف الأسري، على أن يضمن آليات لحماية 
النساء المعنفات وفرض عقوبات بحق الجناة 

وتحقيق العدالة. 

حوادث سابقة
ــاد، وهــــــي مــن  ــ ــمـ ــ أخـــــيـــــراً، تـــعـــرضـــت إســـــــــراء عـ
محافظة الإسكندرية، لاعتداء وحشي من قبل 
بآلة  إلــى تشويه وجهها  الـــذي عمد  زوجــهــا، 
القضية  هــذه  بينهما.  حـــادة بسبب خــافــات 
أثـــارت الـــرأي الــعــام فــي مصر، وتـــداول القصة 

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. 
بورسعيد،  محافظة  في  الحرية  منطقة  وفــي 
لقيت امرأة مصرعها على يد طليقها، بعدما 
طعنها فــي الــصــدر والــرقــبــة. وكــانــت الأجهزة 
بوفاة  باغاً  تلقت  قــد  بورسعيد  فــي  الأمنية 

تحذيرات من زيادة العنف 
)Getty( بحق النساء

Monday 5 April 2021 Monday 5 April 2021
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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كيف أعاق كورونا الصحافة الإنسانية؟

بيانات مستخدمي »فيسبوك«... لا أمان

حمزة الترباوي

ــذ بــــدايــــة تـــفـــشـــي وبـــــــاء كـــــورونـــــا حـــول  ــنـ مـ
الــعــالــم الــعــام المـــاضـــي، ومـــع مــا فــرضــه من 
ــاره  ــتـــشـ ــنـــع انـ ــر لمـ إجـــــــــــراءات إغـــــــاق وحــــجــ
ــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه ومــعــالــجــتــه،  ومــــحــــاولــ
 المــيــاديــن، فـــوراً، 

ّ
ظــهــرت تــأثــيــراتــه عــلــى كـــل

من السياسة وحقوق الإنسان، وصولًا إلى 
 والصحافة. صحف عــدّة أجبرت على 

ّ
الفن

ــرى تــصــارع بسبب الأزمـــات  ــــاق، وأخــ الإغـ
ومع  الفيروس.  تفشي  فاقمها  التي  المالية 
جاه الصحافين في مختلف المؤسسات 

ّ
ات

ــه مــن  ــنـ ــم عـ إلــــــى تــغــطــيــة الـــــوبـــــاء ومــــــا نـــجـ
ــرت 

ّ
خــســارات بــشــريّــة ومــالــيّــة وغــيــرهــا، تــأث

ــان الإعـــامـــيّـــون  ــ ــتـــي كـ ــاً المـــواضـــيـــع الـ أيـــضـ
يعملون عليها، وبينها الصحافة الميدانيّة، 
العمل  وبسبب  الإنــســانــيّــة.  الصحافة  كما 
عـــن بـــعـــد، وإجـــــــــراءات الــتــبــاعــد الــجــســدي، 
بشكل  الصحافة  صناعة  تغيّرت  وغيرها، 
كــبــيــر خـــــال الـــــوبـــــاء، حـــــول الـــعـــالـــم، وهـــو 
مـــا جــعــل الــعــمــل عــلــى الــتــقــاريــر المــيــدانــيــة 
صعباً، وبــحــدّه الأدنـــى، خطراً على سامة 
الـــصـــحـــافـــيـــن. وبـــشـــكـــلٍ خــــــاص، تـــضـــررت 
الصحافة الإنسانية، حسب ما يؤكد موقع 
نشره  تقرير  في  البريطاني  »جورناليزم« 
أخـــيـــراً. والــصــحــافــة الإنــســانــيــة هـــي مــجــال 
يـــركـــز عــلــى الــقــصــص المــتــعــلــقــة بـــالأزمـــات 
ـــقـــة بــالــفــقــر 

ّ
الإنـــســـانـــيـــة، خـــصـــوصـــاً المـــتـــعـــل

ــان والمــــســــاواة،  والــــحــــروب وحـــقـــوق الإنــــســ
غير  والمنظمات  المــســاعــدات  سياسات  كما 
الحكومية وعمل الأمم المتحدة. ولم يقتصر 
ــر عــلــى إعــاقــتــهــا بــســبــب قـــيـــود الــســفــر  ــ الأمـ
انتشار  لــوقــف  المصممة  السامة  وتــدابــيــر 
ــيــــروس، ولـــكـــن كـــذلـــك بــســبــب الــتــكــلــفــة  ــفــ الــ
وصــعــوبــة تــمــويــلــهــا مـــن خــــال الإعـــانـــات 
الــتــي انخفضت خــال العام  والاشــتــراكــات 
التي كانت تعاني  الأزمــة  الماضي، ما فاقم 
 على ذلك، 

ً
. عاوة

ً
منها وسائل الإعام أصا

كانت الأجندة الإخبارية مدفوعة بالتأثير 
الصحي والاجتماعي والاقتصادي للوباء، 
ها 

ّ
لدرجة أن القصص الإنسانية تبدو وكأن

قد سقطت وسط الزحام.
لــالــتــفــاف حـــول حــظــر الــســفــر، عملت غــرف 
الأخبار الدولية بشكل متزايد مع المراسلن 
الإعامية  للمنظمات  ذلــك  سمح  المحلين. 
بــالــوصــول المــبــاشــر إلـــى المــجــتــمــعــات التي 

منوعات
تطبيقات 

رمضان
بيروت ـ العربي الجديد

يــعــود شــهــر رمــضــان وتــعــود مــعــه قــائــمــة من 
العادات والتقاليد وأساليب الحياة. من الصاة 
قائمة  إليكم  والرشاقة،  بالصحة  الاعتناء  إلى 
من التطبيقات التي يحتاجها المسلمون خال 

هذا الشهر: 
مــجــانــي  مـــالـــيـــزي  تــطــبــيــق   :Smart Quran

ــنـــة مــــع تــرجــمــة  ــى مــصــحــف المـــديـ ــ مــســتــنــد إلـ
إنكليزية وقراءات بأصوات الشيوخ.

على  التعرف  ميزة  »غــوغــل«  توفر  القبلة:  اتجاه 
الاستفادة  أجــل  من  واحـــدة.  بنقرة  القبلة  اتجاه 
من هذا التطبيق يكفي النقر للدخول إلى المنصة.
عــبــارة »مسجد«  كتابة  تكفي  قــريــب:  مسجد 
في خانة البحث على »غوغل« لتظهر خريطة 
بالمساجد حول المستخدم، بما فيها تلك التي 

لا تبعد أكثر من 800 متر.
مفيد  أردنـــي  تطبيق  الرمضاني:  اللياقة  تحدي 
لــرمــضــان فــي زمـــن كـــورونـــا يــقــدم تــمــاريــن في 
ــه جرى تطويره 

ّ
إن القائمون عليه  المنزل. ويقول 

الشخصيين،  والمــدربــين  الصحة  قبل خبراء  من 
بالإضافة إلى النظام الغذائي.

والــتــجــمــعــات  الـــعـــائـــلـــة  شـــهـــر  رمــــضــــان  »زوم«: 
ــهـــر، لـــكـــنّ فــيــروس  ــار والـــسـ ــطــ عــلــى مـــوائـــد الإفــ

التباعد  كورونا، المستمر، يواصل فرض قواعد 
مائدة  تنظيم  يمكن  ذلــك،  أجــل  مــن  الاجتماعي. 
إفــطــار عــن بــعــد مــن خـــال اســتــخــدام تطبيقات 

مكالمات الفيديو مثل »زوم«. 
هو  التطبيق  هــذا   :ShareTheMeal عبر  التبرع 
من برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، 
ن الناس من »مشاركة وجباتهم« مع الأطفال 

ّ
يمك

 ليوم واحد.
ً
 80 سنتاً تطعم طفا

ّ
المحتاجين. كل

ــاظ  ــفــ ــحــ ــلـــفـــة والــ ــعــــرضــــت لأزمـــــــــــات مـــخـــتـ تــ
ــقــــصــــص. ونــــقــــل مـــوقـــع  عـــلـــى اســــتــــمــــرار الــ
ــيــــزم« الـــبـــريـــطـــانـــي عــــن المـــحـــررة  ــالــ »جــــورنــ
 ،The New Humanitarian فـــي  الــتــنــفــيــذيــة 
مـــع  الــــــتــــــعــــــاون  أن  ــــدت،  ــيــ ــ ــمــ ــ شــ جـــــــوزفـــــــن 
أكثر  يُــنــتــج تغطية  المــحــلــيــن  الــصــحــافــيــن 
شمولًا من حيث تنوع الأصــوات. وبحسب 

شــمــيــدت، حــتــى عــنــدمــا بـــات الــصــحــافــيــون 
ــادريـــن عــلــى الــكــتــابــة مـــن الأرض، كــــان لا  قـ
يزال من الصعب بناء الثقة وإجراء محادثة 
حــقــيــقــيــة مــــع المــــصــــدر مــــع الــــحــــفــــاظ عــلــى 

التباعد الاجتماعي أو تغطية الوجه. 
فإن  ذاتــهــا،  إنسانية بحد  أزمــة  وباعتباره 
الــوبــاء يــوســع نــطــاق الــتــقــاريــر الإنــســانــيــة، 

لكنه يعني أيــضــاً أن مــجــالات أخـــرى، مثل 
الصراعات والمجاعات والكوارث الطبيعية، 
البارز  للمحاضر  وفقاً  أقــل.  مرتبة  احتلت 
ــة بــجــامــعــة  ــيـ فـــي الإعــــــام والــتــنــمــيــة الـــدولـ
ــه حتى 

ّ
إيــســت أنجليا، مــارتــن ســكــوت، فــإن

عــنــدمــا تــمــت تــغــطــيــة هــــذه المـــواضـــيـــع، تم 
ربطها بكورونا. كما كان من الصعب على 
الــصــحــافــيــن الــتــنــافــس عــلــى جـــذب انــتــبــاه 
القراء بقصص أخرى، لأن الجماهير كانت 
السلبية حــول  الأخــبــار  فــي  غــارقــة  بالفعل 

الفيروس.
والتحدي الآخر هو الحفاظ على المصلحة 
ــد الــتــي لا  الــعــامــة فــي الأزمـــــات طــويــلــة الأمــ
تتخللها دائماً أحداث مذهلة، وفقاً لمنسقة 
الــعــمــلــيــات فــي منظمة الإغـــاثـــة فــي حــالات 
بي  »بـــي  ومــراســلــة   Shelter Box ــكـــوارث  الـ
سي« السابقة، راشيل هارفي، والتي تقول: 
»يميل الصحافيون إلى قياس الأزمات من 
حيث عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم«، 
الكثير  الكبير  الفيضان  يقتل  لا  »قــد  لكن 
من الناس، لكنه قد يقضي على المحاصيل 
والمــاشــيــة والمـــنـــازل ويــمــكــن أن يــكــون لذلك 
تــأثــيــر مــدمــر عــلــى المــجــتــمــعــات المــتــضــررة. 
أن  إيــجــاد طــرق لضمان  إلــى  نحن بحاجة 
الأزمــات طويلة الأمد أو تلك التي لا تؤدي 
إلــى وقــوع إصابات جماعية لا  بالضرورة 

نسى«.
ُ
ى ولا ت

ّ
غط

ُ
تزال ت

ــــت الــحــمــلــة  ــرّضـ ــ ــانــــب الآخـــــــــر، عـ عـــلـــى الــــجــ
الممنهجة ضد الحريات الصحافية بسبب 
ــاء الـــعـــديـــد مـــن الــصــحــافــيــن  ــوبــ تــغــطــيــة الــ
التي تسجن  الصن  للخطر. فمن  المحلين 
ــن الإعــــامــــيــــن بــســبــب تــغــطــيــتــهــم  عــــــدداً مــ
ــــى  لـــــفـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا فـــــــي ووهـــــــــــــــان، إلـ
الصحافي الفنزويلي دارفينسون روخاس 
الــذي احتجز لمدة 12 يوماً بسبب تغطيته 
الــــوبــــاء، كــانــت مـــحـــاولات تــرهــيــب وســائــل 
الإعام في ازدياد. وأحصت »مراسلون با 
الــذي صدر  حـــدود«، فــي تقريرها السنوي 
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 50 حالة 
من الصحافين الذين قتلوا بسبب عملهم 
إلى  الثاني  يناير/كانون   1 من  الفترة  في 
15 ديسمبر/كانون الأول 2020. إذ بقي هذا 
ه مشابه لعام 2019 

ّ
العدد »مستقراً«، إذ إن

من  الرغم  على  53 صحافيًا(،  تل 
ُ
ق )عندما 

وجود عدد أقل من الصحافين في الميدان 
هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19.

يغرق القطاع 
والجمهور في الأخبار 

السلبية حول كورونا 
وتأثيراته

بيانات أكثر من 
500 مليون مستخدم 

معروضة مجاناً

لندن ـ العربي الجديد

ي 
ّ
قبل ســنــوات، نجح »فــيــســبــوك« فــي تخط

فــضــيــحــة »كـــامـــبـــريـــدج أنــالــيــتــيــكــا«، شــركــة 
ــت 

ّ
الاســـتـــشـــارات الــبــريــطــانــيــة، الــتــي اســتــغــل

بيانات المستخدمن لاستقطاب السياسي، 
ــة الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي  ــلـ ــمـ تــــحــــديــــداً فـــــي حـ
الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، الــرئــاســيــة، والتي 
أدّت إلى فوزه، ما يُرجعه كثيرون إلى الحالة 
مــع شــركــاتــه على مواقع  الــتــي تسبب فيها 
 ذلــــك الـــكـــابـــوس، بــالــنــســبــة 

ّ
الـــتـــواصـــل. لـــكـــن

لمستخدمي الموقع، والشركة أيضاً، لم ينتهِ، 
في ما يبدو. فقد عُثِر على تفاصيل من أكثر 
»فيسبوك«  على  مستخدم  مليون   500 مــن 
مــتــاحــة عــلــى مــوقــع ويـــب للمتسللن. وقــال 
ه 

ّ
متسلل إلكتروني، أول من أمس السبت، إن

ورفاقه يعرضون معلومات عن أكثر من 500 
منها  »فيسبوك«،  لشبكة  مستخدم  مليون 
أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، من 
تقريباً. ويبلغ عدد مستخدمي  دون مقابل 

»فيسبوك« قرابة مليارين.
 المــعــلــومــات قــديــمــة وتـــعـــود إلــى 

ّ
ويـــبـــدو أن

ها 
ّ
عــدة ســنــوات، بحسب »ذا غــارديــان«، لكن

مــثــال آخــر على الــكــمّ الــهــائــل مــن المعلومات 
ومواقع  »فيسبوك«،  بواسطة  جُمعَت  التي 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الأخـــــــرى، والــقــيــود  الـ
المــفــروضــة على مــدى أمـــان هــذه المعلومات. 
 بعض 

ّ
لكن بحسب »بــزنــس إنــســايــدر« فـــإن

ــح.  ــ الـــبـــيـــانـــات المـــســـربـــة حـــديـــثـــة عـــلـــى الأرجــ
الهواتف  أرقــام   بعض 

ّ
أن التقرير  وجــاء في 

زالــت بحوزة أصحاب حسابات  المسربة ما 
»بـــزنـــس إنـــســـايـــدر«،  ــاً لــــ ــقـ »فـــيـــســـبـــوك«. ووفـ
ــانــــات عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مــن  ــيــ ــبــ تـــحـــتـــوي الــ
الـــهـــواتـــف  أرقــــــــام  ذلـــــك  فــــي  بـــمـــا  دول،   106
ومـــعـــرّفـــات »فــيــســبــوك« والأســــمــــاء الــكــامــلــة 

والمــواقــع وتــواريــخ المــيــاد وعــنــاويــن البريد 
الإلكتروني.

 المــعــلــومــات التي 
ّ
ــإن ــتــــرز«، فــ وبــحــســب »رويــ

يــوروهــات  مــا قيمته بضعة  تــعــرض مقابل 
مـــن الــرصــيــد الــرقــمــي عــلــى مـــوقـــع مــعــروف 
لـــلـــمـــتـــســـلـــلـــن مـــــــحـــــــدودي الـــــخـــــبـــــرة. وقــــــال 
مطابقة  من  أيضاً  تمكنوا  هم 

ّ
إن صحافيون 

المذكورة  أرقــام هواتف معروفة بالتفاصيل 
فـــي قـــاعـــدة الــبــيــانــات. وتــتــضــمــن الــبــيــانــات 
أرقام هواتف وأسماء كاملة وتواريخ مياد، 

وبالنسبة لبعض الحسابات عناوين بريد 
إلـــكـــتـــرونـــي والـــحـــالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويـــعـــدّ 
ه 

ّ
تسريب أرقام الهواتف خطيراً، نظراً إلى أن

المستخدم  يقوم  التي  الهامة  البيانات  أحــد 
مـــن خــالــهــا بــمــحــاولــة تـــأمـــن حــســابــه من 
ــة الـــثـــنـــائـــيّـــة. كما  الـــقـــرصـــنـــة، عــبــر المـــصـــادقـ
قــد تــكــون فــي الــبــيــانــات المــســرّبــة معلومات 
تسهّل اختراق الحسابات، خصوصاً إذا ما 
كــان المستخدم قــد وضــع كلمة ســرّ ضعيفة 
أو تتضمن اســمــه أو تــاريــخ مــيــاده أو رقم 

 
ّ
 شـــركـــة »فـــيـــســـبـــوك« قـــالـــت إن

ّ
هـــاتـــفـــه. لـــكـــن

التقارير تتناول أخباراً قديمة. وقال متحدث 
باسم الشركة، لوكالة »فرانس برس«: »هذه 
تقارير عنها سابقاً  بيانات قديمة تحدثت 
فـــي 2019«. وقـــالـــت شــركــة »فــيــســبــوك« في 
وتتعلق  للغاية«  »قديمة  البيانات   

ّ
إن بيان 

بمشكلة عولجت في أغسطس/آب 2019.
ـــي الـــجـــريـــمـــة الــســيــبــرانــيــة  ــراء فـ ــبــ ونــــــــدّد خــ
»فيسبوك«  شركة  مــن  المطلق«  »التجاهل  بـ
ــرة الأولــــى  ــ ــذه لــيــســت المـ ــ حـــيـــال المـــســـألـــة. وهـ
التي تضرب حوادث تسريبات أو استغال 
الاجتماعي  التواصل  أكبر منصات  بيانات 
التي تضم نحو ملياري مستخدم. ففي عام 
»كامبريدج  بـ تتعلق  أثــارت فضيحة   ،2016
ــــارات  ــــشـ ــتـ ــ ــة اسـ ــ ــركـ ــ ــا«، وهـــــــي شـ ــكــ ــيــ ــتــ ــيــ ــالــ أنــ
بــريــطــانــيــة اســتــخــدمــت بــيــانــات مــايــن من 
مستخدمي »فــيــســبــوك« فــي تــوجــيــه دعــايــة 
سياسية، جدلًا واسعاً حول معالجة عماق 
الخاصة  للمعلومات  الاجتماعي  التواصل 
ــل عماق 

ّ
عــط  ،2018 عــام  وفــي  بالحسابات. 

التواصل الاجتماعي ميزة سمحت  وسائل 
لــلــمــســتــخــدمــن بــبــحــث بــعــضــهــم عـــن بعض 
 الشركة 

ّ
عبر أرقام الهواتف، بعد الكشف أن

السياسية »كامبريدج أناليتيكا« قد تمكنت 
مـــن الـــوصـــول إلـــى مــعــلــومــات مـــا يــصــل إلــى 
أو  مـــن دون عــلــمــهــم  مــلــيــون مــســتــخــدم   87
موافقتهم. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، 
أفــــاد بــاحــث أمــنــي أوكـــرانـــي بــالــعــثــور على 
قاعدة بيانات تحتوي على الأسماء وأرقام 
الهواتف ومعرّفات المستخدم الفريدة لأكثر 
»فيسبوك«،  على  مستخدم  مليون   267 من 
جميعهم تقريباً في الولايات المتحدة، على 
الإنترنت المفتوح. ومن غير الواضح ما إذا 
كان تفريغ البيانات الحالي مرتبطاً بقاعدة 

البيانات هذه.

)Getty/العمل الصحافي الميداني يواجه صعوبات مع تفشي كورونا )كيفن فراير

خلال مساءلة مارك زوكربيرغ عن تسريب »كامبريدج أناليتيكا« عام 2018 )جيم واتسون/فرانس برس(

زاد تفشي وباء كورونا من مصاعب العمل الصحافي خصوصاً العمل الميداني، كما فاقم أزماته المالية، فيما أعاق إنتاج قصص 
وتقارير عن القضايا الإنسانيةّ كالكوارث والمجاعات وقضايا اللجوء وغيرها

Monday 5 April 2021
الاثنين 5 إبريل/ نيسان 2021 م  23  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2408  السنة السابعة

قضايا

برهان غليون

طـــــرحـــــت، فـــــي إحـــــــــدى مـــقـــالاتـــي 
ــؤال: »هـــل نستطيع  الــســابــقــة، ســ
أن نــخــرج مـــن خــنــدق المــعــارضــة 
والمـــــــــــــوالاة، ونـــفـــكـــر مـــعـــا كــــشــــعــــب؟«. وفـــي 
ــات المـــســـتـــمـــرة لــلــتــجــربــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ســــيــــاق المـ
السوريون  يـــزال  الــتــي لا  الماضية والمــأســاة 
يعيشونها، ركّز كثيرون، من محللينا، عن 
 على غياب هذه الرابطة السياسية، أي 

ّ
حق

الشعب، لكنهم أرجعوا أسباب هذا الغياب 
ــدّد الـــهـــويـــات الــثــقــافــيــة: الــطــائــفــيــة  ــعـ ــى تـ إلــ
والأقوامية والمناطقية وتنوعها. والحال أن 
العقود  التنوع ليس محدثا، ولا وليد  هذا 
الــتــنــوع والــتــعــدد الثقافي  الأخــيــرة. كما أن 
والأقــــوامــــي لــيــس ســبــبــا فـــي غـــيـــاب الــبــنــيــة 
السياسية، أو حائا بالضرورة دون بروز 
دولة  مشروع  حاملة  رئيسة،  شعبية  كتلة 
ــادة شعبية  ــيــ ــة وســ ــتـــوريـ بــمــؤســســات دسـ
وسلطة القانون. بل قد تكون هذه التعددية 
من بن الأسباب المشجعة على تقدّم الدولة 
السياسية، لأنها الوسيلة الوحيدة لضمان 
الــتــعــايــش فــيــمــا بــيــنــهــا، والـــتـــعـــويـــض عن 
غياب اللحمة أو العصبية الواحدة الدينية 
ــو أســــــاس ومـــبـــرّر  أو الأقــــوامــــيــــة. وهــــــذا هــ
نشوء الدولة الأمة التي لا عاقة لها بدولة 
الــقــوم والــطــائــفــة، وإنــمــا وجـــدت كــي تعطي 
التعدّدية  مشكلة  تــجــاوز  فــرصــة  للشعوب 
أن يخلو  التي لا يمكن  القومية والمذهبية، 
منها مجتمع تاريخي، والالتقاء في فضاء 
إضافي مختلف، هو فضاء السياسة وعالم 
القانون والحقوق المتساوية والمشاركة في 

السيادة، أي في الحرية المدنية. 
وهـــذا مــا حصل فــي ســوريــة نفسها بالرغم 
مــن الــظــروف الكارثية الــتــي رافــقــت ولادتــهــا 
في فوضى الحرب العالمية الأولى وصراعات 
القوى الدولية، فلم تكن سورية الخارجة من 
حطام الدولة العثمانية، والتي كانت بعض 
 تــنــوعــا ثــقــافــيــا ومذهبيا 

ّ
هـــذا الــحــطــام، أقـــل

ــا، عــنــدمــا  ــيـ ــتـــمـــاعـ ــا واجـ ــيـ ــرافـ ــغـ ــا وجـ ــيـ ــنـ وديـ
الاجتماعية والسياسية في  نجحت نخبها 
وفي  في جمعياتٍ سياسية،  نفسها  تنظيم 
عقد تحالفات مع النخب الحجازية، المختلفة 
إلى  عنها في ثقافتها وتقاليدها، وطمحت 
إقـــامـــة مــمــلــكــة عــربــيــة تــضــم جــمــيــع أراضــــي 
نير  مــن  والــتــحــرّر  بالعربية،  الناطقة  آســيــا 
ــم تــكــن أكــثــر  ــة الــعــثــمــانــيــة. ولــ ــراطـــوريـ ــبـ الإمـ
انصهارا ثقافيا واندماجا اجتماعيا، عندما 
ــــة طــرحــا:  ــــدت بــعــد هــزيــمــة مــيــســلــون دولـ ولـ
مقطعة الأوصال، مشوّهة ومهيضة الجناح، 
مــنــتــزعــة مـــن ســيــاقــهــا الــقــومــي والــتــاريــخــي 
والجغرافي، وعرضة لحروب تقاسم المصالح 
ومناطق النفوذ بن الدول الاستعمارية. وما 
كان جمهورها أشد وعيا حديثا أو انفتاحا 
على ثقافة العصر التحرّرية عندما خاضت 
ــد مـــشـــاريـــع الــتــقــســيــم  ــراع ضــ ــ ــــصـ نــخــبــهــا الـ
الاستعمارية، وفرضت إعادة توحيد الدولة 
منذ  وأطــلــقــت،  المقسمة،  الصغيرة  الــســوريــة 
1925، ثــورتــهــا الاســتــقــالــيــة ضـــد ســلــطــات 
ــدّديــــة  تــــعــ أقـــــــل  ــيــــة. ولا  ــفــــرنــــســ الــ الاحــــــتــــــال 
اجــتــمــاعــيــة وطـــائـــفـــيـــة ومـــنـــاطـــقـــيـــة، عــنــدمــا 
نجحت هذه النخب ذاتها في تشكيل الكتلة 
الــوطــنــيــة الــتــي حــقــقــت الاســـتـــقـــال، وأرســـت 
قواعد دولة حديثة وسلطة دستورية ونظام 
حكم ديمقراطي. وكــانــت فــي ذلــك أسبق من 
 

ّ
ينقض أن  قبل  الناشئة،  دول عصرها  أكثر 

والــذي  العسكرية،  الانــقــابــات  سيف  عليها 
لـــم يــكــن فـــي مــعــزل عـــن الـــصـــراعـــات الــدولــيــة 
نجح  فكيف  أيــضــا،  الإقليمية  الهيمنة  على 
الــحــرب العالمية الأولـــى في  الــســوريــون منذ 
التوصل إلى تفاهمات أنتجت حركة وطنية 
قـــويـــة بــيــنــمــا يــظــهــرون عـــجـــزا لافـــتـــا الـــيـــوم، 
والانــدمــاج  السياسية  الخبرة  مــن  قــرن  بعد 
الاجتماعي والاقتصادي والازدهار الثقافي 
وتـــجـــربـــة الـــحـــيـــاة الــوطــنــيــة المـــشـــتـــركـــة، عن 
الــتــفــاهــمــات، حــتــى ليكاد  تحقيق مــثــل هـــذه 
كانوا  إذا  فيما  مفكريهم  أغلب  يـــراود  الشك 
شعبا  يشكلوا  أن  يمكن  أو  شعبا  يشكلون 

في المستقبل؟

جمهورية الأسد 
والمركب العسكري الأمني الحاكم 

الــرئــيــســيــة  أعـــتـــقـــد أن مــشــكــلــة ســــوريــــة  لا 
تــكــمــن فـــي تــنــوع أطــيــافــهــا، ولا فـــي وجـــود 
الـــــــكـــــــرد والــــــــعــــــــرب والــــــشــــــركــــــس والأرمـــــــــــن 
والــدروز  والعلوين  والشيشان  والتركمان 
والإســمــاعــيــلــيــن والإيـــزيـــديـــن والـــســـريـــان 
ــلـــمـــن  والآشــــــــوريــــــــن والمـــســـيـــحـــيـــن والمـــسـ
ــن شـــكـــلـــوا نـــســـيـــجـــهـــا، ولا  ــ ــذيـ ــ ــم الـ ــرهــ ــيــ وغــ
يــــزالــــون يــعــيــشــون فــيــهــا مـــعـــا مـــنـــذ قــــرون 
ــة هــي  ــدّديــ ــعــ ــتــ ــكـــس، هــــــذه الــ ــعـ ــالـ ــلــــة. بـ طــــويــ
ــا الـــروحـــي  ــهـ ــرائـ مــكــمــن قـــوتـــهـــا ومــــصــــدر ثـ
التي صنعت  وهي  والاجتماعي.  والثقافي 
شخصيتها وصاغت عبقريتها في الماضي 
ــتــــي جــعــلــت مــنــهــا مــلــتــقــى  ــر، والــ والــــحــــاضــ
ونــمــوذجــا  للتعايش،  ومــثــالا  لــلــحــضــارات، 
لروح التمدّن والتعامل السمح والمرن وكرم 
الضيافة الذي ميز العاقات بن جماعاتها 
الــعــصــور. وجــعــل شعبها يستقبل  فــي كــل 
مليون لاجــئ عــراقــي فــي بــدايــة هــذا الــقــرن، 
وأكــثــر مــن مليون لبناني مــن الــذيــن هربوا 

بــأنــفــســهــم مـــن الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فـــي الــقــرن 
أو  المــاضــي، مــن دون أن يتشرد احــد منهم 

يضطر إلى العيش في مخيمات. 
كــمــا لا أعــتــقــد أن مــشــكــلــة ســـوريـــة الــراهــنــة 
والاســـتـــعـــصـــاء الـــــذي تــعــيــشــه عــلــى جميع 
الأصعدة تكمن في وجود أكثريةٍ وأقليات، 
أو طائفة  أو طبقة  تــحــكّــم جــمــاعــة  إلـــى  ولا 
والطوائف  بالجماعات  ديــانــة  أو  ثقافة  أو 
الموجودة  والثقافات  والديانات  والطبقات 
نخبة  تــمــكّــن  فــي  تكمن  إنــهــا  فيها جميعا. 
عسكرية من السيطرة على مقاليد السلطة، 
ــلــــطــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــع الــــســ ــيـ ــمـ ــلــــى جـ بـــــل عــ
ــقـــائـــديـــة  والاقــــتــــصــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــعـ
مركب  بــنــاء  لصالح  وتجييرها  والــرمــزيــة، 
 بنفسه عن المجتمع، 

ّ
عسكري أمني، استقل

يتحكّم  عنه  غريبا  طفيليا  وأصبح جسما 
ــة الــتــي  بـــه مـــن فـــــوق، ويــتــمــاهــى مـــع الــــدولــ
اســتــعــمــرهــا وحــوّلــهــا إلـــى قــوقــعــةٍ يحتمي 
بها، ولبس لبوسها، وجيّر الباد والعباد 

لخدمة مصالحه. 
ــدأ الـــصـــعـــود الـــتـــاريـــخـــي لــــهــــذه الــنــخــبــة  ــ بــ
الاجــتــمــاعــيــة الــهــجــيــنــة بــعــد أقــــل مـــن ثــاث 
ســـنـــوات عــلــى إعـــــان الاســـتـــقـــال بــانــقــاب 
عام 1949. وتطوّرت شخصيتها وهويتها 
الـــخـــاصـــة نــخــبــة حـــاكـــمـــة ومـــســـيـــطـــرة عــبــر 
على  بداياتها  فــي  قضي  متعاقبة،  مــراحــل 
قبل  المتناحرة،  السياسية  بــالأحــزاب  الثقة 
إقــصــائــهــا واعــتــقــال قــيــاداتــهــا وتــشــريــدهــا، 
السياسية  الطبقة  مــن  تبقى  مــا  ثــم ســحــق 
الــتــقــلــيــديــة والـــنـــخـــب الــلــيــبــرالــيــة وتــشــويــه 
صــيــتــهــا وســـمـــعـــتـــهـــا. وقـــــد بـــــــرّرت الــنــخــب 
العسكرية المتعاقبة سيطرتها على مقاليد 
السيادة  بموقع  المــديــد  وانــفــرادهــا  السلطة 
ــاع عـــن مــصــالــح  ــدفـ ــذرائـــع شــتــى، أولـــهـــا الـ بـ
الــجــيــش ضــد الــســيــاســيــن الــفــاســديــن، كما 
ــيـــم، ثـــم بـــاســـم الــوطــنــيــة  زعــــم حــســنــي الـــزعـ
اليهودي  والاستيطان  الاحــتــال  ومــقــاومــة 
فــي فــلــســطــن، وفــيــمــا بــعــد بــاســم الــقــومــيــة، 
ــــروع الـــــوحـــــدة الـــعـــربـــيـــة  ــــشـ ــــن مـ ودفـــــاعـــــا عـ
ومـــحـــاربـــة الـــرجـــعـــيـــة والـــعـــمـــالـــة لـــلأحـــاف 
الأجنبية، ومنذ انقاب البعث في 8 مارس/ 
الحقيقية  الاشـــتـــراكـــيـــة  بـــاســـم   ،1963 آذار 
العمال والفاحن ضد  والدفاع عن حقوق 
ــم فـــي عهد  الإقــطــاعــيــن والـــبـــرجـــوازيـــن، ثـ
الأســـد الأب بــاســم الاســتــقــرار وبــســط الأمــن 

اليسارية  المــنــافــســة:  السياسية  الــتــوجــهــات 
والليبرالية والقومية والناصرية. وساهمت 
ذاتها  »البعث«  لحقبة  الداخلية  الصراعات 
حتى عام 1966 في إزاحة مجموعات أخرى 
من الضباط الذين لا يدينون بالولاء »للجنة 
الــعــســكــريــة«، أو الــذيــن لــم يــظــهــروا ولاءهـــم 
الكامل لقادتها. وزادت واحدية الجيش بعد 
التصفيات التي أعقبت القطيعة بن القيادة 
الحاكم،  للبعث  القطرية  والــقــيــادة  القومية 
ــر تــفــجّــر الـــصـــراع  حــتــى اســتــكــمــلــت عــلــى إثــ
بــن أعــضــاء »الــلــجــنــة الــعــســكــريــة« أنفسهم، 
فكان النصر في هذا الصراع لحافظ الأسد 
الذي ورث السيطرة على مؤسسة عسكرية 
غير  العناصر  مــن  مطهرة  وحزبية  وأمنية 
لــبــســط سلطتها  ــزة  ــاهــ وجــ »المـــتـــجـــانـــســـة«، 
ــــاد، لـــتـــدشـــن حــقــبــة  ــبـ ــ ــا عـــلـــى الـ ــهـ ــادتـ ــيـ وسـ
ــاء الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة في  ــغـ ــن إلـ ــدة مـ ــديـ جـ
الـــــدولـــــة والـــجـــيـــش والمـــجـــتـــمـــع، والانـــــفـــــراد 
بالحكم من دون منافس، ومن دون الحاجة 
إلـــى أي مــراجــعــةٍ لــتــجــارب الــحــكــم المــاضــيــة 
وإخــــفــــاقــــات »الـــبـــعـــث« والـــحـــكـــم الــعــســكــري 
العسكرية  والــهــزيــمــة  والانــفــصــال  الــســابــق 
في حرب يونيو/ حزيران 1967. والواقع أن 
والعسكري  السياسي  التخبط  مــن  عقدين 
من  الــســوري  المجتمع  لتفريغ  كافين  كــانــا 
أي قدرة على التفكير والتخطيط والمقاومة، 
وتـــســـلـــيـــمـــه طـــائـــعـــا بـــاســـتـــيـــاء المـــنـــظـــومـــة 
الجديدة العسكرية والأمنية والحزبية على 

القرار الوطني.
كانت سورية في نظر الأســد الغنيمة التي 
السيطرة على  أجــل  ربحها في صراعه من 
هــــذه المــنــظــومــة الــســلــطــويــة ضـــد خــصــومــه 
ــريــــن والـــبـــعـــثـــيـــن الـــقـــومـــيـــن  ــاصــ ــنــ مـــــن الــ
والــقــطــريــن والــلــيــبــرالــيــن. ولـــم يــكــن أمــامــه 
في  الاستثمار  عليها ســوى  للحفاظ  خيار 
تطويرها وتوسيع قاعدتها، والسهر على 
من  الــدائــم  وتطهيرها  عناصرها  انــســجــام 
أي اختافات أو تناقضات داخلية محتملة. 
أي  ومنع  عليها  الكلية  السيطرة  ولضمان 
تـــحـــدّي سيطرته  طــامــح مـــن اخــتــراقــهــا أو 
إلــى حــرس بريتوري،  عليها حوّلها الأســد 
المباشرة،  الشخصية  لسلطته  وأخضعها 
وقسّمها ســرايــا وكــتــائــب وأجــهــزة خاصة، 
سلم قيادتها لأفراد العائلة وأبناء العشيرة 
وحــلــفــائــهــا مـــن الــعــشــائــر الأقـــــــرب، ووضـــع 
الـــــذي يـــديـــر جميع  فـــي مـــوقـــع الأب  نــفــســه 
تحالفاته  لبناء  ذلــك  بعد  ليتفرغ  أفــرادهــا. 
له سامة  التي تضمن  والدولية  الإقليمية 
الحدود الخارجية. وفي هذا السياق، تشكل 
لــن يمر وقت  الــذي  الــدولــة الجديد  مجتمع 
طويل، قبل أن يطلق عليه اسم دولة الأسد، 
الأمني  العسكري  المــركــب  فيه  احتل  والـــذي 
مركز القلب في المنظومة الجديدة، وما لبث 
حتى تماهى مع الدولة، واخترق منظمات 
ــدنـــي، وهــيــمــن عــلــى قــــــراره، في  المــجــتــمــع المـ
ــنـــوادي والــجــوامــع  الــنــقــابــات والأحـــــزاب والـ
القيادات  عليها  يفرض  أن  قبل  والكنائس، 
التي تتماشى مع مشروع سيطرته الدائمة 
والــشــخــصــيــة. ولـــم يــتــرك أمـــر هـــذا المــشــروع 
لــإرادة وحدها، ولكنه عمل على حفره في 
للدولة.  والسياسية،  القانونية  البنيتن، 
أو الاستثناء،  الــطــوارئ،  قــانــون  مــن  فجعل 
إلى  المدني  الحكم  وحــوّل  القاعدة،  القانون 
زه بالمادة الثامنة من 

ّ
حكم عرفي دائم، وعز

الـــدســـتـــور الــتــي قــونــنــت ســيــاســة الإقــصــاء 
الترشح  حــق  وقــصــرت  للمجتمع،  الــشــامــل 
ــدانٍ عــلــى  لمـــنـــاصـــب المـــســـؤولـــيـــة فــــي أي مــــيــ

عناصر المنظومة الحاكمة. 
لم يواجه مشروع الأســد مقاومة تذكر. بل 
ربما راهن عليه قطاع واسع من الرأي العام 
الـــذي حــلــم بــه مجتمع  لتحقيق الاســتــقــرار 
الأعمال المدمّر والمعطل منذ سنوات طويلة. 
وأعلن الجمهور عن ولائــه للوضع الجديد 
بــشــعــار: طــلــبــنــا مـــن الــلــه المــــدد فـــأرســـل لنا 
حافظ الأسد. وما كان أمام هذا الأخير إلا أن 
يحشد ما يشاء في حجر ما أصبح رميما 
الناصرية،  المــقــاومــات  سحق  بعد  شعبيا، 
النخبة  ر 

ّ
الناصر، وتبخ ومــوت جمال عبد 

الــلــيــبــرالــيــة الــتــقــلــيــديــة، واخــتــيــارهــا النفي 
ــدل المــــوت فـــي الــســجــون الأســديــة  ــذاتـــي، بـ الـ
القومية  التنظيمات  مــن  تبقى  مــا  وإلــحــاق 
واليسارية به باسم الجبهة التقدّمية. وقد 
أدرك المجتمع الذي أفرغ من نخبه ورموزه 
أصبح  أنــه  والنقابية  والفكرية  السياسية 
ــــام سلطة  مــكــشــوفــا، ومــــن دون حــمــايــة، أمـ
كاسرة تحولت خال سنوات، بموارد النفط 
جهنميةٍ  ــةٍ  آلـ إلـــى  الخليجية،  والمــســاعــدات 
ــــن ســـلـــطـــتـــي الــعــنــف  لـــلـــســـيـــطـــرة تـــجـــمـــع بـ
والمحسوبية معا، لا يمكن لأحد أو لجماعة، 
مهما كــانــت مــنــظــمّــة، أن تــقــف فــي وجهها. 
الــســلــطــة الاســتــثــنــائــيــة  وعـــلـــى رأس هـــــذه 
ــا«، ومـــن  ــهــ ــد »مـــلـــكـــا إلــ ــ يـــتـــربّـــع حـــافـــظ الاســ
حوله أعضاء أسرته وأبناء العائلة الأقرب 
ــاء والأخـــــــوال والأعـــمـــام  ــنــ مـــن الإخـــــوة والأبــ
القريبة  وأبنائهم وبناتهم وأبناء العشائر 
ــة الأســـد«،  والــحــلــيــفــة، مــا أضــفــى عــلــى »دولــ
السبعينيات،  بداية  منذ  تعميدها  تم  كما 
طـــابـــع الإمــــــارة الــعــائــلــيــة الـــتـــي يــحــيــط بها 
العليا  العسكرية  الرتب  من  العائلة  حلفاء 
والقبائل  العشائر  ممثلو  الضباط  وكــبــار 

والوجاهات المحلية. 
سياسي  أمني  عسكري  جسم  تشكّل  هكذا 
معا، يملك قوة سيطرة استثنائية وشاملة، 
يــعــمــل كــتــلــة مـــتـــراصّـــة لا تــقــبــل تــــعــــدّدا ولا 
تــتــأثــر  تــــــــردّد، ولا  انـــقـــســـامـــا ولا يــشــوبــهــا 
بـــأي ضــغــط لا مــن داخــــل صــفــوفــهــا ولا من 
خـــارجـــهـــا. ولا تــعــتــمــد فـــي وجــــودهــــا على 
تخلق  التي  هــي  ولكنها  طائفة،  أو  فئة  أي 
من  وهــي  وتستخدمها.  والطوائف  الفئات 
القوة والاستقال الذاتي، بحيث لا يستطيع 
أن  ـــل  بـ ــا،  ــهـ ــهـ يـــواجـ أن  مـــدنـــي  مــجــتــمــع  أي 
يتحرّك خارجها أو يؤثر في قراراتها مهما 
فعل. وزاد مــن تــفــرّدهــا واعــتــدادهــا بقوتها 
واســتــقــالــهــا تــجــاه كـــل مـــا عـــداهـــا جمعها 
موارد السلطة بكل أشكالها في يد شخصٍ 
واحد، يفوض فيها من يراه مناسبا من أهل 
أبنائه وإخوته وأقربائه وأتباعه  الثقة من 
ومواليه، لا يشاركه فيها أحد، ولا يختلف 
أو مستشار  أمــورهــا خبير  تقدير  فــي  معه 
ســيــاســي أو دبــلــومــاســي، فــهــو الــــذي يــقــرّر 
ــل الـــشـــؤون:  ــده، وحـــســـب إلـــهـــامـــه فـــي كـ وحــــ
ــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـــعـــســـكـــريـــة والـ
ــــة والــعــقــائــديــة. وهــو الــذي  والمــالــيــة والإداريـ
ويحدّد  المدنية،  للنخب  توجيهاته  يعطي 
لــهــم مــهــامــهــم وحـــــدود صــاحــيــاتــهــم، بمن 
فيهم رجال الدين والمفكرون والصحافيون 

والتجار والمستثمرون وغيرهم.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

سيطرة النخبة العسكرية على مقاليد السلطة

في أصل المشكلة السورية

برّرت النخب العسكرية 
المتعاقبة سيطرتها 

على مقاليد 
السلطة وانفرادها 

المديد بموقع 
السيادة بذرائع شتى

كانت سورية في 
نظر الأسد الغنيمة 

التي ربحها في صراعه 
من أجل السيطرة 

على هذه المنظومة 
السلطوية ضد 

خصومه

تراجع المقالة الأسباب التي أدت إلى استعصاء الحل للمشكلة السورية الراهنة، والذي لا يبدو أن هناك أفقاً قريباً له، لذا تتطرق 
إلى نقاش النخب السياسية السورية حوله، مع السير في تعدد هوياتها الثقافية

جدارية تحيي الذكرى العاشرة للثورة السورية في إدلب 2021/3/14 )فرانس برس(

ليست مشكلة سورية الرئيسية في تنوع أطيافها، ولا في وجود الكرد 
والدروز  والعلويين  والشيشان  والتركمان  والأرمن  والشركس  والعرب 
والإسماعيليين والإيزيديين والسريان والآشوريين والمسيحيين والمسلمين 
منذ  معا  فيها  يعيشون  يزالون  ولا  نسيجها،  شكلوا  الذين  وغيرهم 
قرون طويلة. بالعكس، هذه التعدّدية هي مكمن قوتها ومصدر 
التي صنعت شخصيتها  والثقافي والاجتماعي. وهي  الروحي  ثرائها 
وصاغت عبقريتها في الماضي والحاضر، والتي جعلت منها ملتقى 

للحضارات، ومثالا للتعايش، ونموذجا لروح التمدّن.

القوة في التعددية
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والــــســــام الأهـــلـــي والـــحـــفـــاظ عــلــى الــلــحــمــة 
والتمرّد  الاحــتــجــاج  حــركــات  الوطنية ضــد 
الإساموية، وأخيرا باسم الحداثة والمدنية 
وحـــمـــايـــة الأقـــلـــيـــات المــــهــــددة مـــن »أكـــثـــريـــة« 
»محافظة ورجعية وحالمة بإرجاع التاريخ 

إلى الوراء والانسحاب من العصر«. 
العسكرية/  النخبة  انــقــاب، كانت  كــل  وفــي 
م من تجربتها السابقة، وتعيد 

ّ
الأمنية تتعل

ترتيب أوضاعها لتطوير وسائل السيطرة 
عـــلـــى الــــدولــــة والمـــجـــتـــمـــع. ونـــجـــحـــت، خـــال 
السبعن سنة الماضية، في تنقية صفوفها 
الاجتماعية  تعدّديته  مــن  الجيش  وتفريغ 
والقضاء  المتتالية  بالتصفيات  والمناطقية 
ــلـــى مـــجـــمـــوعـــات الـــضـــبـــاط مــــن أصـــحـــاب  عـ
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ــائـــق مـــعـــدودة  الــســريــعــة، الـــتـــي لا تــتــعــدّى دقـ
ــشــاهــد بــســيــل من 

ُ
لإتــاحــة الــفــرصــة لإمــطــار الم

لهذا  ــخــصّــصــة حــصــراً 
ُ
الم الكوميدية  الــبــرامــج 

التوقيت بالذات من أجل الحصول على نسب 
التلفزيون  بها  يتباهى  المــشــاهــدة،  مــن  عالية 
إلكترونية رسمية منذ صبيحة  داخــل منابر 
ــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن شــهــر رمــــضــــان. عــلــى هــذا  الـ
الأساس، يتحوّل تلفزيون رمضان، في المغرب، 
إلى سوق عمل، وإلى إمبراطورية لاستنزاف 

في  التفكير  لنفسه  يُــخــوّل   
ْ
أن دون  مــن  المــــال، 

على  البصريّة  ورشاته  وفتحه  ته 
ّ
تغيير خط

المــســتــجــدات الــفــنــيــة، الــتــي شــهــدتــهــا الــشــاشــة 
الصغيرة في مختلف بلدان العالم، والتقليل 
مــن بــرامــج الضحك الــســاخــرة داخـــل بلد يئن 

تحت سلطة البطالة وقهر الجوع.
يروّج التلفزيون المغربي خال شهر رمضان، 
الجهل وتفاقم الباهة من خال ما يعرضه 
ــكــــومــــات ومـــســـلـــســـات،  ــتــ ــيــ مـــــن بـــــرامـــــج وســ

أشرف الحساني

ــان، تــكــاثــر   شــهــر رمــــضــ
ّ

ــمــا حــــل
ّ
كــل

التلفزيون  داخـــل  والنحيب  اللغو 
الشاشة  تــتــحــوّل معه  إذ  المــغــربــي، 
ــراع بــن الــعــديــد من  الــصــغــيــرة إلـــى حــلــبــة صــ
ــة، الـــذيـــن يــحــرصــون على  المــخــرجــن المـــغـــاربـ
أن تـــكـــون أعــمــالــهــم الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي قــائــمــة 
دعّمة، من أجل مواصلة 

ُ
المختارة والم البرامج 

 
ٌ

الــكــتــابــة والــتــصــويــر والــتــوضــيــب. هـــذا عــامــل
غير  الــوطــنــي،  الفني  للمنتوج  ومُــشــجّــع  مهم 
ــرى، قـــد لا تــتــنــازع حـــول إمــكــانــيــة  ــ  فــئــة أخـ

ّ
أن

بقدر  رمــضــان،  برامج  قبول مشروعها ضمن 
ما تخرج لاحتجاج غير المشروع، حتى يتمّ 
وضــــع عــمــلــهــا الــفــنــي الــســخــيــف فـــي الــدقــائــق 
شاهد يكون 

ُ
الأولى من لحظة الإفطار، حيث الم

أكثر عرضة للقنص واستمالة فكره ودغدغة 
مشاعره صوب مشاهد العمل.

الــعــامــلــون داخـــل مــجــال الــتــلــفــزيــون، يعرفون 
ــة« الأولــــــى مـــن لحظة  ــاعـ قــيــمــة الـــــ »نـــصـــف سـ
الإفــطــار، ومــا يتبعها مــن أرقـــام قياسية على 
مستوى مشاهدة أعمال رمضان. هكذا، يلجأ 
التلفزيون المغربي إلى تكثيف البرامج الهزلية 

مع فيروس كورونا 
باتت إقامة الحفلات 

شبه مستحيلة

تتقوقع معظم هذه 
المسلسلات داخل خطابات 

بصرية إعلانية

لم يصدر أيّ موقف 
رسمي من الحكومة 

حيال قرار الدار

2223
منوعات

ر 
ّ
الـــذي يتوف الكبير  المــــادي  الــرأســمــال  فــرغــم 

الــخــروج من  الــجــهــاز، لــم يستطع  عليه هـــذا 
»سلفيته« البصريّة القاتلة للفنون والجمال، 
الــتــذوّق الفني البديع، التي  وإلــى كل أشكال 
للناس  الصغيرة  الشاشة  قدّمها 

ُ
ت أن  يُمكن 

الوسيط،   من ميزة هــذا 
ّ
داخــل بيوتهم. ولأن

الناس  عقول  اقتحام  السينما،  مع  بالمقارنة 
ــذه الـــصـــفـــة تــجــعــلــه  ــ  هـ

ّ
ــإن ــ فــــي عـــقـــر دارهــــــــا، فــ

ل بشكل فجّ ومُتوحّش، لا ليعمل على 
ّ
يتوغ

الترابط  الــنــاس، وإحــال قيم  تهذيب نفوس 
 
ّ
الاجتماعي، بن الأفــراد وتربيتهم على الفن
والجمال وطرح الأسئلة الحارقة عما ينخر 
ذواتـــهـــم كــأشــخــاص ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً، 
ــــزري،  ــع المــ ــواقــ ــــذا الــ ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــويـــل هـ
ــادة  ــد، لـــيـــغـــدو مــ ــاهــ ــشــ ــ

ُ
الــــــذي يــعــيــش فـــيـــه الم

ننسى،  ولا  والترفيه.  والاستسهال  للضحك 
أعلنها  التي  الفنية،  الأعــمــال  برنامج  من   

ّ
أن

والثانية  الأولــى  بقناتيه  المغربي  التلفزيون 
)دوزيـــــــم( قــبــل أيـــــام، نــجــد ســلــســلــة مــتــنــوّعــة 
الــبــرامــج والمــســلــســات والــســيــتــكــومــات، لــدى 
القناة الأولى مثل: »قهوة نص نص« )هشام 
الــخــودي(،  الجباري(، »أحــام سيتي« )مــراد 
»دار الهنا« )إدريس الــروخ(، مسلسل »بنات 
العساس« )إدريــس الــروخ(، مسلسل »سالف 

عذراً« )جميلة البرجي( وغيرها.
ونفس الأمر تعتمد عليه القناة الثانية، وهي 
تضع على قائمة إنتاجها الفني شعار »أحسن 
ــان«، إذ مــــن الأعــــمــــال الـــتـــي تــقــتــرحــهــا  ــ ــــضـ رمـ
»باب  المغربي نجد  شاهد 

ُ
الم على  السنة  هــذه 

البحر«، و»كلنا مغاربة«، و»قيسارية أوفا«، 
الــــحــــراز 5«،  ــــدان وبـــنـــت  ــديـ ــ ــفــــذ tv«، و»حـ »والــ

و»دايزو القوام«، و»دار السلعة« وغيرها.
التي  الفنية،  الإنتاجات  لهذه  المتأمّل   

ّ
أن غير 

يقترحها التلفزيون الرسمي بقناتيه الأولى 
 لا 

ّ
أيــام، لا يلبث أن يكتشف أن والثانية قبل 

التلفزيون، بالطريقة  شيء يتغيّر داخل هذا 
تــتــســاءل عما إذا  الــنــاس  الــتــي جعلت بعض 
باستقال  تعمل  الفنية،  الــوجــوه  هــذه  كانت 
ــقــدّم مشاريعها 

ُ
المــخــرجــن وت مــع كوكبة مــن 

فة لدى التلفزيون، 
ّ
ها باتت موظ

ّ
عن بعد، أم أن

ـــهـــا نــفــســهــا لا تــتــغــيّــر وأســلــوبــهــا 
ّ
بــحــيــث أن

فـــي الــتــمــثــيــل أضــحــى مــتــجــاوزاً بــالــنــظــر إلــى 
ــغــيّــبــة داخــــل عــــدد من 

ُ
الـــتـــجـــارب الـــجـــديـــدة الم

ها درست في معاهد 
ّ
الأعمال الدراميّة، مع أن

أكــثــر تخصّصاً  عليا وحصلت على شــواهــد 
ــاج  ــتـ ــونـ فــــي مـــجـــال الــتــمــثــيــل والإخــــــــــراج والمـ

وفنون الصورة.
التلفزيون تجاهل هذه  ذلــك، يتعمّد  لكن، مع 
ــاءات ووجـــوهـــهـــا خــــال شــهــر رمـــضـــان،  ــفـ ــكـ الـ
ــم أهــمــيّــة  ويــقــتــصــر عـــلـــى وجــــــوه فـــطـــريـــة رغـــ
مُـــبـــتـــذلًا بحكم  ـــدا  غـ أداءهـــــــا   

ّ
أن إلا  بــعــضــهــا، 

عدم  ومـــدى  التشخيص،  فــي  أسلوبها  تــكــرار 
مع  التفاعل  على  ومامحها  أجسادها  قــدرة 
ــهــا وجــــوه »مــخــضــرمــة« 

ّ
الــكــامــيــرا. فمنطق أن

تجعل المخرجن يقبلون بشراهة على اختيار 
ــة، قــد  ــيــ ــوه فــــي كــاســتــيــنــغــات واهــ ــوجــ ــــذه الــ هـ
ـــمـــا فقط 

ّ
لا تــرتــكــز عــلــى الــحــضــور والأداء وإن

ــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة، أو اتـــصـــالات  بــــإرســــال صـ
هاتفية من مؤسّسات فنية نافذة لا أكثر. 

قيتة وغير المهنية، 
ُ
 مثل هذه السلوكيات الم

ّ
إن

ــشــاهــد المــغــربــي، الــذي 
ُ
لــم تــعُــد تــخــفــى عــلــى الم

ــاد خـــــال شـــهـــر رمــــضــــان، عـــلـــى الــهــجــرة  ــتــ اعــ
قـــنـــوات عــربــيــة وأجــنــبــيــة لاستمتاع  صـــوب 
ــرامــــج فــنــيــة ومــســلــســات  ــتــيــحــه مــــن بــ

ُ
بـــمـــا ت

 تظل 
ْ
وإن تلفزيون،  وأفــام  تاريخيّة ودرامية 

في حاجة إلى الفحص والتحليل والنقد، فهي 
تتميّز بسحر صورة ومتعة مشاهدة وإطاق 
الــعــنــان أكــثــر لــلــجــســد، بــالمــقــارنــة مــع سياسة 
الترفيه التي ينهجها التلفزيون المغربي إبان 
 هـــذه الــخــروقــات 

ّ
كــل شــهــر رمـــضـــان. ورغـــم أن

 الــتــلــفــزيــون 
ّ
ــإن الــفــنــيــة تــتــكــرّر فـــي كـــل ســنــة، فــ

يُحاول مراراً قوقعتها داخل خطابات بصريّة 
 تفكير 

ّ
ه لا ينتبه إلى ان

ّ
مة، لكن

ّ
إشهارية مُضخ

ات 
ّ
شاهد المغربي قد تغيّر بسبب هذه المحط

ُ
الم

في  يومي  بشكل  يرافقها  غــدا  التي  الأجنبية 
ــه )الــتــلــفــزيــون( يُـــورّط 

ّ
سفرها الــبــصــري، وبــأن

التي  ــخــة 
ّ

ــفــخ
ُ
الم ــارات  ــهـ الإشـ هـــذه  بمثل  نفسه 

 
ّ
أن يومياً، بحكم  بها  ــشــاهــد 

ُ
الم إمــطــار  يتعمّد 

ــرة 
ّ
ومُــشــف مُــلــغــزة  غــيــر  التلفزيونية،  الــصــورة 

وتتميّز بالوضوح وبخطابها الأيقوني الذي 
يُفصح ويُظهر.

ربيع فران

نــقــدي  لا يــمــكــن حــتــى الآن، إطــــاق أيّ حــكــم 
ــد مـــجـــهـــول« مــن  ــيـ نـــهـــائـــي عـــلـــى مــســلــســل »قـ
نص محمد أبو لبن ولواء اليازجي، وإخراج 
ــا زال فـــي فــتــرة  الـــســـديـــر مـــســـعـــود، والــــــذي مـ
الـــعـــرض عــلــى شــاشــة OSN. لــكــن، بــالإمــكــان 
ها تنقل أجواء 

ّ
القول عن الحلقات الأولى بأن

الــدرامــا الــســوريــة مــن واقــعــهــا التقليدي إلى 
عــوالــم أكــثــر انــفــتــاحــاً مــن جــهــة الــتــغــيــيــر في 
ــة الـــتـــنـــاول، والأفـــكـــار المــطــروحــة بشكل  ــ زاويـ
التصوير.  المستخدمة في  جديد، والتقنيات 
التفاصيل  الــتــقــاط  يــحــاول  مــســعــودا   

َّ
أن كما 

الصغيرة وتحويلها إلى دراما واقعيّة، رغم 
رت العمل لأشهر طويلة.

ّ
المشاكل التي أخ

قد يكون اختيار لبنان كمكان لتصوير »قيد 
مـــجـــهـــول« قـــد فــتــح نـــافـــذة لــلــمــخــرج الــشــاب 
الذي يحاول أن يضفي بصمته على الدراما 
 المنتج محمد مشيش كسب 

َّ
السورية. كما أن

 أعــمــالــه عـــادة ما 
ّ
الــرهــان هــذه المــــرّة، علمًا أن

 أو مــغــنــيــة وحــدهــمــا. وفــي 
ّ
مــرتــبــطــة بــمــغــن

ذلـــك ربـــح مــتــبــادل: تــدعــم الــشــركــة فــنــانــاً/ة 
صاعداً/ة، تنتج له ألبوماً، وفي حال نجح 
تمضي معه عقد احتكار طويل، فتزيد من 
الفنان/ة  نسبياً  يفعله  مــا  وهــو  عائداتها، 
ــي أثــبــتــت  ــتــ ــم/ة. وهــــــي الـــطـــريـــقـــة الــ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ
جدواها طوال سنوات، خصوصاً مع مغني 
انقرضت  الــشــركــات  هــذه  الــبــوب.  موسيقى 
تــقــريــبــاً فــــي مــطــلــع الألـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة، مــع 
احتكار شركة »روتــانــا« بشكل شبه كامل، 
السوق الغنائية المصرية والعربية، قاضية 

على أيّ هامش ممكن للمنافسة.
ــن يــتــمــتــعــون بــشــهــرة  ــذيــ ــانـــون الــ ــنـ ــفـ أمـــــا الـ
ونــجــومــيــة وثــــراء فــأنــشــأوا شــركــات إنــتــاج 
 شيئاً 

ّ
 عام 2008 بدا فيه أن

ّ
خاصة بهم. لكن

ــرّك ســــوق الإنــــتــــاج الــــراكــــدة: دخـــول  ــا يـــحـ مـ
مــنــافــس جــديــد ومــخــتــلــف، وهـــي الــشــركــات: 
شركات اتصال، شركات مشروبات غازية... 
ــثــــمــــار فــي  ــتــ ــهــــات الاســ اخـــــتـــــارت هــــــذه الــــجــ
وأخيراً،  أولًا  الإعاني  الباب  من  الموسيقى 
وهـــو مــا أتــــاح ظــهــوراً أكــبــر وأوســــع للفرق 
الموسيقية. أما القاسم المشترك بن الطرفن 
الشركات  هــذه  تخاطب  إذ  الــجــمــهــور،  فهو 
ــقــــن، وتــخــاطــب  ــراهــ شـــريـــحـــة الـــشـــبـــاب والمــ

سليم فؤاد

في  المستقلة  الموسيقية  الــفــرق  تعيش  هــل 
 هذا النمط 

ّ
أم أن مصر حالياً كبوة مؤقتة، 

في الإنتاج وصناعة الموسيقى يتجه نحو 
ــرة، فـــي ظـــل صـــعـــود أنــمــاط  ــيــ مــراحــلــه الأخــ
ــثــــر شــعــبــيــة؟  أنــــــــواع مـــوســـيـــقـــيـــة أخـــــــرى أكــ
إعــطــاء جــواب حاسم على هذا   

ّ
أن الحقيقة 

 تتبع مسار 
ّ
، لكن

ً
السؤال قد يكون تضليا

هـــذه الـــفـــرق فـــي مــصــر، وحــتــى فـــي الــعــالــم، 
يقودنا في اتجاه غير متفائل إطاقاً.

انحسار الروك
ــوامـــــل كـــثـــيـــرة ســـاهـــمـــت فـــــي رســــــم هـــذه  عـــ
الموسيقية  الفرق  القاتمة لمستقبل  الصورة 
المــســتــقــلــة، أولــــهــــا ارتــــبــــاط مـــفـــهـــوم الــفــرقــة 
الفرق عموماً في  بالصورة الغربية. ففكرة 
مــصــر، مستنسخة مــن تــجــارب فــرق الــروك 
ــتـــجـــارب الـــتـــي تــراجــعــت  الـــغـــربـــيـــة. وهــــي الـ
واختفت في دول الغرب لأسباب عدة، بينها 
تراجع جمهور هذا النمط الموسيقي، وعدم 
تطويره، وابتعاد الجمهور بحثاً عن أنماط 
موسيقية تشبه أكثر العالم بشكله الحالي، 

 تناقضاته وعنفه وسرعته.
ّ

بكل

شركات الإنتاج
هــــذا عــامــل أوّل. أمــــا الــعــامــل الـــثـــانـــي، فهو 
مـــصـــريّ خـــالـــص، ومــرتــبــط بــشــكــل الإنــتــاج 
المــوســيــقــي فـــي مـــصـــر. مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة، 
حصرت شركات الإنتاج في مصر )والعالم 
الــعــربــي عــمــومــاً( نشاطاتها فــي دعــم أفــراد 
ولــيــس مــجــمــوعــات. وبــذلــك رســمــت صــورة 
وحـــيـــدة لــشــكــل الــنــجــومــيــة، وهـــي نجومية 

فــي اكتساب قيمة جــديــدة مــن ناحية  تنجح 
الطرح والتناول. كمحاولة أولى لقراءة »قيد 
الـــنـــص، ورغـــــم بعض   

ّ
يــتــبــنَّ أن مـــجـــهـــول«، 

الضعف الــذي يعانيه، يطرح روايــات يومية 
الــنــاس، في  مــن حــيــاة مجموعة بسيطة مــن 
قالب لا يخلو من التشويق. والواضح أن ثمّة 
السوري  للممثل   

ً
كاما الحق  منح  في  قــراراً 

عــبــد المــنــعــم عــمــايــري كــاعــب حـــر تــمــامــاً في 
مـــواجـــهـــة زمــــائــــه، وأولــــهــــم بـــاســـل الــخــيــاط. 
بحياة  تـــودي  قتل  جريمة  المسلسل  يــتــنــاول 
أحـــد الــنــافــذيــن فــي الــســلــطــة، مــمــن يمتلكون 
عــاقــات نسائيّة مــتــعــددة. كــان مــن المفترض 
 تتحوّل هذه الحادثة إلى القصّة الرئيسيّة 

ّ
أن

8 حلقات،  مــن  المــؤلــف  القصير  المسلسل  فــي 
لكن، سرعان ما يخطف عمايري الأضواء في 
عمايري  يلعب  بالكامل.  يمتصّه  معقد  دور 
ــة وطــفــلــة،  ــ مــــن زوجــ ـــفـــة 

ّ
مـــؤل ــرة  ـــ أسـ ربّ  دور 

ــهـــده تــحــســن وضــعــه  ويــــحــــاول قــــصــــارى جـ
المالي والمجتمعي من دون جدوى. لاحقاً، يقع 
عمايري فريسة سهلة في يد نصاب يستغل 

طيبته ويسعى لتوريطه.
يــحــاول الــعــمــايــري اســتــعــادة جــوهــر مشاعره 
الخاصة في مواجهة فعل الشخصية المضادة 
التي يعيشها. شكوك كثيرة تسكنه في المشهد 
الأول، إذ يتمسّك بالعاطفة التي تحكم الدور، 
خصوصاً  العاطفية،  اللحظات  إلــى  يتجه  ثم 
أثناء بحثه عن خيانة زوجته له. كما يصور 
العمل سعيه من أجل شراء »سكوتر« لطفلته، 
وهــو الطلب الـــذي يتحول بــمــرور الــوقــت إلى 
العمايري   ذلك يختزله 

ّ
المنال. كل حلمٍ صعب 

في تعامله مع صديقه النصاب، ورفضه بداية 
المــغــريــات الــتــي يــقــدمــهــا لـــه، ثـــم يــنــســاق وراء 
صعّب 

ُ
ت التي  الكثيرة  الهواجس  أمــام  الطمع 

 .
ً
حياته وتجعل تحقيق أحام ابنته مستحيا

فـــي الــشــكــل والمـــضـــمـــون يــنــجــح عـــمـــايـــري في 
العبور إلى عالم »المونودراما« وينقل، بخبرة 
المتلقي  إلــى  انفعال صـــادق  ســنــوات، لحظات 
 تجاوزه للرواية 

ّ
بجهد بسيط. ولا شكّ في أن

ـــل مـــن هـــفـــوات بعض 
ّ
ــل فـــي مــشــاهــد كــثــيــرة قـ

إيهاب شعبان  الممثل  زمائه، كرتابة تحقيق 
الرجل  الكشف عن جريمة مقتل  الــذي يتولى 
الـــنـــافـــذ، وغــيــرهــا مـــن الأمـــــور الـــتـــي تـــطـــراً في 
»قيد مجهول« على مساحة الدراما السورية، 
المتعارف عليها هذه  وتخرجها عن قاعدتها 
ــرة. لا يــخــتــلــف الـــزمـــن فـــي »قـــيـــد مــجــهــول«  ــ المــ

ه افتراضي خيالي، عن الواقع اليومي 
ّ
رغم أن

المــعــاش فــقــط، بــل يسعى مــن خـــال مــا عــرض 
إلى انقاب جزئي في تطور الدراما الخاصة 
مزيد  المــعــدودة، وكسب  والحلقات  بالمنصّات 
فت الممثل لصالح 

َّ
من النجاحات في حال وظ

العمل والعكس صحيح.

وقتها،  نفسها.  الــشــريــحــة  المستقلة  الــفــرق 
كانت الفرق هي الأقــرب إلــى هــذه الشريحة 
ــى اســـتـــخـــدمـــهـــا كــامــاً  ــ ــراً إلــ الـــعـــمـــريـــة، نــــظــ
يشبه كامهم، وموسيقى مختلفة عن تلك 
الــتــقــلــيــديــة. هـــكـــذا، انــتــقــلــت هـــذه الـــفـــرق من 
إلـــى شــاشــات  الــصــغــيــرة  المـــســـارح المستقلة 
 البيوت. وتحولت 

ّ
التلفزيون التي تدخل كل

إلــى منتج سخي متوفر مع  هــذه الشركات 
هذه الفرق.

ـــ  ــة الإعــــانــــيــــة ـ ــعــــاقــ وإلــــــــى جــــانــــب هــــــذه الــ
الحفات،  إقــامــة  الــفــرق  الموسيقية واصــلــت 
ورفـــع مــدخــولــهــا. لــكــن، بــالــتــوازي مــع تغير 
ــيــــاســــي المـــــصـــــري والــــعــــربــــي  الـــــوضـــــع الــــســ
والــــعــــالمــــي، وتـــــزعـــــزع الــــوضــــع المــجــتــمــعــي 
الثابت، وهو ما رسّخه فيروس كورونا منذ 
تتراجع  تدريجياً،  الفرق،  بــدأت هذه   ،2020
ــثــــر، لــتــرتــفــع مــكــانــهــا أنـــــــواع مــوســيــقــيــة  أكــ
ــقـــن تــلــك،  أخــــــرى، تــخــاطــب شــريــحــة المـــراهـ
بكلمات أخرى تشبه واقعهم الحالي، بعيداً 
عن التفاؤل ورسائل التنمية البشرية التي 

تحملها أغاني أشهر الفرق المصرية.
 واحـــــد: 

ّ
ظــــهــــرت مـــوســـيـــقـــى جــــديــــدة بـــمـــغـــن

ــانــــات، والــــــتــــــراب، والـــــــــــــراب... وهـــي  ــهــــرجــ المــ
ــداً، وكــلــمــاتــهــا  ــ مــوســيــقــى كــلــفــتــهــا قــلــيــلــة جـ

تتماشى مع الواقع الحالي. 
وهــو مــا يظهر كــذلــك، فــي الأنـــواع الدرامية 
ــر، كــمــســلــســات  ــــي مــــصــ ــر شـــعـــبـــيـــة فـ ــ ــثـ ــ الأكـ
محمد رمضان والعنف الموجود فيها على 
باتت  إذاً  المثال. مع فيروس كورونا  سبيل 
فتفككت  مستحيلة،  شــبــه  الــحــفــات  إقــامــة 
الــفــرق على مهن  ع أعــضــاء 

ّ
تدريجياً، وتـــوز

أخرى في محاولة لكسب أموال من قطاعات 
ما زالت مفتوحة.

عبد المنعم عمايري... »جوكر« المسلسلات السوريةالفرق الفنية... خطوات أخيرة على طريق الاختفاء
يعرض حاليًا مسلسل 

»قيد مجهول« من كتابة 
محمود أبو لبن ولواء 
اليازجي، وإخراج السدير 
مسعود على محطة 

OSN ويؤدي عبد المنعم 
عمايري دور البطولة فيه

طرابلس ـ العربي الجديد

الليبية،  الثقافة  لــوزارة  التابعة  الفنون  دار  أعلنت 
أول مــن أمــس السبت، عــن إغــاق أبوابها وتجميد 
ــة الـــتـــي أثــارتــهــا  ــ  الأزمــ

ّ
ــل كـــافـــة أنــشــطــتــهــا، حــتــى حــ

جمعية الدعوة الإسامية العالمية.
وعـــــزت الــــــدار قــــرارهــــا لــكــونــهــا تـــتـــعـــرّض لــضــغــوط 
»إخـــاء المــبــنــى الـــذي  تــمــارســهــا جــمــعــيــة الـــدعـــوة لــــ
تشغل الدار جزءاً منه« بعد مطالب قدمتها الجمعية 
التابعة لوزارة الأوقاف، بضرورة إخاء المبنى الذي 
مكانه  تجاري  مجمع  وتشييد  هدمه،  بغية  تملكه 
ضمن استثماراتها. يأتي قرار الإغاق، بعد أيام من 
طمأنة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة 
 
ّ
بأن ليبيا  الثقافية في  الأوســاط  الوطنية،  الوحدة 

»هــــذا الـــصـــرح الــثــقــافــي والــفــنــي لـــن يــمــسّ بــســوء« 
ــة الأســــبــــوع المـــاضـــي.  ــدايـ بــحــســب بـــيـــان الـــــــــوزارة، بـ
ـــهـــا فــتــحــت قـــنـــوات اتـــصـــال مع 

ّ
وأكــــــدت الــــــــوزارة أن

»هدف التنسيق الكامل  جمعية الدعوة الإسامية بـ
الثقافية والفنية والتراثية،  للحفاظ على الصروح 
 
ّ
لكن لليبيا«.  والحضاري  الفكري  الــثــراء  ز 

ّ
يعز بما 

 المساعي لوقف إخــاء مقر 
ّ

 كــل
ّ
دار الفنون أكــدت أن

الدار »فشلت، رغم وعود تلقتها من رئيس الحكومة 
عبد الحميد دبيبة ووعود وزيرة الثقافة والمجلس 
البلدي ـ طرابلس«. وقدمت الدار اعتذاراً إلى جميع 
رواد دار الفنون، لافتة إلى اضطرارها إلى الإغاق 
بها  يليق  إيــجــاد موقع  المشكلة ويتم   

ّ
أن تحل إلــى 

ــع في  وبــتــاريــخــهــا. ومــنــذ أســبــوعــن ثـــار جـــدل واسـ
الأوســـــــاط الــلــيــبــيــة بــعــد مــطــالــب قــدمــتــهــا جمعية 
الــدعــوة الإســامــيــة بــضــرورة الإخــــاء. وفـــي سياق 
الثقافة بالحكومة  ــرة  رفــقــة وزيـ دبــيــبــة،  زار  الــجــدل 
فاطمة أوكي، في 27 مارس/ آذار الماضي، مقر الدار 
التشكيلية،  للفنون  معرض  افتتاح  فــي  للمشاركة 

استجابة لدعوة عدد من المثقفن والفنانن.
 دبــيــبــة اطــلــع على 

ّ
وفــيــمــا أشـــار بــيــان لــلــدار إلـــى أن

مــســاهــمــاتــهــا الــواســعــة مـــن قــبــل عـــدد مـــن المثقفن 
ـــهـــا نــظــمــت أكــثــر مـــن 600 

ّ
والــنــشــطــاء، خــصــوصــاً أن

مــعــرض فــنــي وثــقــافــي فـــي الـــخـــارج والــــداخــــل، منذ 
ــه تــعــهّــد ببذل  ــ

ّ
ــام 1993، لــفــتــت إلـــى أن تــأســيــســهــا عـ

جهوده لدعم الدار ونشاطاتها، مشيدة بدور الفنان 
الذي يعتبر سفيراً لوطنه لدى المجتمعات الأخرى.

وبينما لــم يــصــدر أيّ مــوقــف رســمــي مــن الحكومة 
حيال قرار الــدار، طالب عدد من الفنانن والمثقفن 
بــوقــف قـــرار جمعية الــدعــوة الإســامــيــة، وضـــرورة 
حــمــايــة الــحــكــومــة لــلــدار كــونــهــا أحـــد أهـــم فــضــاءات 

الثقافة في الباد. ووصف الفنان التشكيلي، مؤيد 
»المـــشـــن«، مــعــتــبــراً فــي حديثه  الــســاعــدي، الـــقـــرار بــــ
قــرارات  فــي سلسلة  »حلقة  ــه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

غــيــر مـــســـؤولـــة تـــهـــدد الإرث الــثــقــافــي والـــفـــنـــي في 
الباد«، وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بالمطالبة 
بـــالـــدعـــم الــحــكــومــي بـــل حــشــد المــثــقــفــن والــفــنــانــن 
ــفــــات احــتــجــاجــيــة لــحــمــايــة  جـــهـــودهـــم بــــإطــــاق وقــ
 »الــدار حتى الآن قررت 

ّ
الــدار. وأضــاف الساعدي أن

م المقر، ما يعني أنها رسالة 
ّ
إغاق أبوابها ولم تسل

اســتــغــاثــة ضــمــنــيــة ويــجــب عــلــى الــشــريــحــة المثقفة 
الاستجابة للرسالة«.

الورفلي من وصفها  الكاتب سالم  اتهم  من جهته، 
»الجهات المشبوهة« بالوقوف وراء هذه القرارات،  بـ
ــه »قبل أيــام، سعت الأوقــاف بالسياسة 

ّ
موضحاً أن

نفسها لإخـــاء مقر مــركــز المــحــفــوظــات والــدراســات 
 ملكيته تعود إليها«. وتساءل 

ّ
التاريخية بحجة أن

»أليس  الجديد«:  »العربي  لـ حديثه  خال  الورفلي، 
هناك رابــط بن الاثنن؟ فالجهة واحــدة والطريقة 
 المــســتــهــدف هو 

ّ
واحـــــدة وعــلــيــنــا أن نــتــنــبــه إلــــى أن

تــاريــخــنــا وإرثــــنــــا«. أمـــا الــصــحــافــيــة ســالمــة المــدنــي، 
الوقت  »فــي  »فيسبوك«:  فــي  حسابها  على  فكتبت 
الــدول وتساهم وتفخر بعراقة وتاريخ  الــذي تدعم 
ـــهـــا الــواجــهــة 

ّ
مــؤســســاتــهــا الــثــقــافــيــة وتــدعــمــهــا، لأن

التواجد في جميع  القادرة على  النقية  الحضارية 
المحافل الدولية، نجدهم في بادنا يغلقون صالات 

العرض والمسارح ودور الكتب«.

صناعة الوهم والمتاجرة فيه

يحاول العمايري استعادة جوهر مشاعره الخاصة في مواجهة فعل الشخصية المضادة  )فيسبوك(

عزت الدار 
قرارها لكونها 
تتعرّض لضغوط 
تمارسها 
جمعية الدعوة 
)فيسبوك(

)Getty( توزعّ أعضاء الفرق على مهن أخرى في محاولة لكسب المال

)Getty( يفضّل الجمهور متابعة الدراما والبرامج العربية على المغربية

الموسم  في  المغربي  التلفزيون  يعرضها  عديدة  ترفيهية  وبرامج  تلفزيونية  مسلسلات 
الرمضاني. لكن، نتساءل: ما الذي تقترحه هذه الدراما على المُشاهد؟

الدراما المغربية

دار الفنون في ليبيا

فنون وكوكتيل
قضية

متابعة

نقدموسيقى

في كثير من البلدان العربية، 
يعُدّ رمضان موسماً مناسباً 

لعرض دراما تاريخية 
وسياسية )بسلبياتها 

وإيجابياتها(. لكن، في 
المغرب، من شبه المستحيل 
ظهور دراما تشتغل بعمق 
على التاريخ أو الواقع، في 
معترك السلطة أو السياسة. 
وبفعل محدودية فضاء 

العرض، وطرق الدعم 
الملتوية، ونمطية العلاقة 

بين مهنيي القطاع، 
صارت تمارَس رقابة ذاتية 
للمحافظة على وتيرة 
الإنتاج نفسه، من دون 
طموحاتٍ لخلق أفق 
يكُسر به هذا الجمود.

التاريخ 
والسياسة
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بــيــنــمــا لــوســي )جــيــســي بــاكــلــي( تــعــيــش تلك 
اللحظات برعب حقيقي. فيلم لا يدعو المتفرّج 
للمتابعة، بل لتفسير ما يحدث، للتساؤل إلى 
أين يقوده كوفمان، في حلم أم في كابوس، في 

رؤية غيبية أو في عنف الخيال.
بطلة الرواية هي فتاة ذات شعر أحمر ووشاح 
أصــفــر تــوافــق عــلــى مــضــض فــي يـــوم ثلجي 
الــذي  والــــدَي صديقها جــايــك،  عــلــى مقابلة 
كــانــت قــد تـــواعـــدت مــعــه مــنــذ عـــدّة أســابــيــع. 
في هذا الجزء الأول من الفيلم، الذي يستمر 
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن دقــيــقــة بــقــلــيــل، نــحــن في 
قمرة القيادة داخل السيارة، حيث نتواصل 
التي تذهب لمقابلة والــدَي  الفتاة  أفــكــار  مــع 
جايك، ولكنها تفكر في إنهاء الأمور هناك، 
الــذي يركّز على القيادة، يبدو  بينما جايك 

 بتخمن ما يدور في رأسها.
ً
منشغا

ممّا  أطــول  لفترة  أنني عرفت جايك  »يــبــدو 
ة 

ّ
ست شــهــرا؟   ... ستكون  كــم  بالفعل.  عرفته 

أعـــرف ذلك  أســابــيــع، ربــمــا سبعة؟ يجب أن 
ــاً 

ّ
بــالــضــبــط. بـــرأيـــي ســبــعــة، نــعــم. هــنــاك حــق

ــادرة. شــيء لم  شــيء بيننا، رابــطــة قــويــة ونــ
أجـــرّبـــه مــن قــبــل. ألــتــفــت إلــيــه وأضــــع ساقي 
مــاذا  »إذن،  كــوســادة.  فخذي  تحت  اليسرى 

أخبرتهم عني؟«.
»لــــوالــــدَي؟ أخــبــرتــهــم مــــاذا يــجــب أن يُــقــال«، 
ــا أحـــب  ــ أجـــــــاب. رمـــقـــنـــي بـــنـــظـــرة خـــاطـــفـــة. أنـ
اباً للغاية.

ّ
النظرة الخاطفة. ابتسم. أجده جذ

»أي ماذا؟«.
»أي أنني قابلت فتاة جميلة تشرب الكثير 

من الجن«.
»والداي لا يعرفان عنك«، أخبره.

 أنــنــي أمـــــزح. ولــكــنــهــا الــحــقــيــقــة. إنــهــم 
ّ
يــظــن

لا يــعــرفــون بـــوجـــوده. لـــم أخــبــرهــم عــنــه، لم 
أخــبــرهــم حــتــى أنــنــي تــعــرّفــت عــلــى شخص 
مــا. لا شــيء. كثيراً مــا كنتُ أفــكّــر فــي القيام 
ني 

ّ
تيحت لي عدّة مناسبات. لكن

ُ
بذلك. لقد أ

لم أشعر قط بالثقة الكافية«.
 الفرضية هي مقابلة والدَي 

َّ
على الرغم من أن

جايك، اللذين يقوم بدوريهما توني كوليت 
الفور  على  نفهم  نا 

ّ
أن  

ّ
إلا ثيوليس،  وديفيد 

 هــنــاك خــطــأ مـــا. فــلــديــهــمــا شـــيء خــاطــئ 
ّ
أن

ياحظه البطل وياحظه المشاهد، وهو في 
هــذه المرحلة مستعدّ إلــى حــدّ ما لأي شيء، 
 الــفــيــلــم يــمــكــن أن يــحــوّل 

ّ
حــتــى لــحــقــيــقــة أن

نــفــســه مـــن درامـــــي إلــــى إثــــــارة، مـــع إمــكــانــيــة 
تعرّض حياة الأبطال أنفسهم إلى الخطر.

ــذه هــي  ــ ــة، فــســتــكــون هـ ــدايــ ــبــ ـــا فــــي الــ
ّ
إذا كـــن

ينهار،  الحلم   
ّ
أن فيها  نـــدرك  الــتــي  اللحظة 

بالمعنى الحرفي والمجازي. نعم، حدث شيء 
مــا. ليس فقط في بنية الــواقــع، ولكن أيضاً 
أنـــه مـــن الآن فــصــاعــداً، سيتعنّ  الـــشـــكّ فـــي 
نا 

ّ
علينا إعادة بناء ما نراه، على الرغم من أن

اً. يُظهر لنا كوفمان سلسلة من 
ّ
لن ننجح حق

الآخر  والبعض  حاسم  بعضها  المتواليات، 
في  لة 

ّ
المتمث الأولــيــة  الفرضية  إلــى  يعيدنا 

عدم الجدوى وسوء الحظ. ثم يفتح اقتباس 
ــا: »مــعــظــم  ــنــ ــاً لــ ــقـ مــــن أوســـــكـــــار وايــــلــــد طـــريـ
أنـــاس آخــــرون«، فيتحرّك شيء  الأشــخــاص 
ما في داخلنا، ونفهم أن مقاصد الفيلم أكثر 

براغماتية ممّا كانت تبدو في البداية. 

يوسف وقاص

ــا يــجــيــد الــــحــــوار عــــن بُـــعـــد:  كـــانـ
أنــا بــأفــكــاري وأحــكــامــي المسبقة، 
وتشارلي كوفمان بلقطات تدفن 
ف الشفاه أبداً 

ّ
أي سؤال طارئ، دون أن تتوق

يُفتتح  الثلج.  لها طعم  بكلمات  النطق  عن 
الــفــيــلــم بـــاقـــتـــبـــاسٍ مــطــلــعــه: »حــــن تــســتــبــدُّ 
بالمرء فكرة إنهاء الأشياء، فإنها لا تفارقه، 
بـــل تــلــتــصــق بـــه وتــهــيــمــن عــلــيــه، ولا يــكــون 
مــتــاحــاً الــقــيــام بــشــيء فــي هـــذا الــخــصــوص، 

فهي لن تفارقه«. 
البشري  فالجنس  لوسي،  يا عزيزتي  مي 

ّ
تكل

ــر غير  ــت. لا يمكن أن يــكــون الأمـ
ّ
غــبــي ومــتــعــن

ذلـــك، فــهــو الــوحــيــد الـــذي لا يـــدرك كــنــه مــوتــه، 
ــــذي، كـــي لا يـــواجـــه هـــذه الــنــهــايــة  والــوحــيــد الـ
 

ّ
 كل

ّ
ل ابتكار الأمــل، متوهّماً بــأن

ّ
المــؤلمــة، يفض

، ســيــؤول إلــى الأفــضــل. 
ً
 أم آجـــا

ً
شـــيء، عــاجــا

هــــذا مـــا يــفــتــرضــه تــشــارلــي كـــوفـــمـــان، عــنــدمــا 
تخيّل في »إنهاء الأمور حتى قبل أن تبدأ«. 

ــب كــوفــمــان صــفــحــات روايــــة الــكــنــدي إيــان 
ّ
يــقــل

ريد، التي ترجمتها إلى الإيطالية جوليا دي 
متمرّس، يستخلص   بساحر 

ً
وأســـوة بــيــازي. 

ـــداً ومـــثـــيـــراً لــلــقــلــق. جــايــك 
ّ
ــق مــنــهــا فــيــلــمــاً مـــعـ

)جيسي بليمونز( ينظر بمضض إلى والديه، 

المعتصم خلف

البرد الخفيف في الهواء، الدكاكن المغلقة، 
رائــحــة الــرطــوبــة والــعــفــن، ونــصــف مكعّب 
جُبن في يدي. نصف مكعّبٍ صغير بحجم 
طائر أقبض عليه بهدوء وأنا أتخيّل كيف 
ــــراء الــتــبــغ. كنت  تـــنـــازلـــتُ مـــن أجـــلـــه عـــن شـ
أمــام خيارين: إمّــا الأكــل أو التدخن. وأنــا، 
يسدّ  قد  ما  أختار  أن  يجب  ناضج،  كرجلٍ 
ى الغد، مع أن هناك شيئاً ما زال 

ّ
رمَقي حت

ــهُ الــجــزء  ــ
ّ
فــي داخــلــي يــريــد الــتــبــغ، وأظـــن أن

الأنضج مني.
نـــصـــف مـــكـــعّـــب يــكــفــي تــقــريــبــاً لـــلـــغـــد. وفـــي 
ــقــمــتــي إلــى 

ُ
ـــرت ل

ّ
ـــ لـــو صـــغ أحــســن الأحــــــوال ــ

إلــى ما  القليل  ى منه 
ّ
ــــ سيتبق أصغر حجم 

 من 
ّ

 أستحق
ٌ
بعد الغد صباحاً، وهذا إنجاز

أجــلــه الــظــهــور فــي الإعــــام كــمــواطــن صالح 
تقريباً، يستطيع أن يصنع من مكعّب جبن 
 غداء وعشاء وفطور. هذه هي 

َ
واحد وجبة

ني 
ّ
القسمة التي اعتدت عليها. أن آكل وكأن

 حــســابــيــة عــقــيــمــة، مستحيلة 
ً
أقــــود عــمــلــيّــة

الحل؛ أضــرب الأخماس بــالأســداس وأقسّم 
المعلوم على المجهول، إلى أن أصل إلى جزء 

 يكفي لوجبة أخرى.
ٍّ

متبق
المطبخ،  الجبن على طــاولــة  وضــعــتُ مكعّب 
وتأمّلته  كمزهريّة،  الــطــاولــة،  منتصف  فــي 
كانتصارٍ، كساحٍ سرّي يمكنني أن أشهره 
في وجه العالم. هذه حصيلة تعبي. مكعّب 
 نــجــاة. هــذا هو 

َ
صغير يرتقي ليكون حــبــل

ى 
ّ
الــــذي ســـوف يحميني حت نــجــاتــي  حــبــل 

الغد من الجوع. لقد عملت من أجله ليومن 
 طـــاقـــتـــي؛ 

ّ
ــــت مــــن أجــــلــــه كـــــل ــدّمـ ــ كـــامـــلـــن، وقـ

ــذيــــن لــو  تــحــمّــلــت مــــن أجـــلـــه أوغــــــــاداً مــــن الــ
استطاع الأطــبــاء وضــع أســنــانٍ ولــســانٍ في 
سُــــرّة بــطــونــهــم لــيــتــحــدّثــوا مــن مــكــانــن عن 

إنجازاتهم عندما قالوا لا...
ــل كــيــف  ــيّـ ــابـــي بــــهــــدوءٍ وأنــــــا أتـــخـ ــعـ ـ

ُ
ــال ل ســـ

تماماً كما يحدث في كـابوس

نصف مكعّب 
يكفي تقريباً للغد. 

وفي أحسن الأحوال 
ـ لو صغّرت لقُمتي 

إلى أصغر حجم ـ 
سيتبقّى منه القليل إلى 

ما بعد الغد صباحاً، 
وهذا إنجاز

يقُلبّ الكاتب والمخرج 
السينمائي الأميركي 

صفحات رواية الكندي 
إيان ريد، التي ترجمتها 

إلى الإيطالية جوليا دي 
بيازي. وأسوةً بساحر 
متمرسّ، يستخلص 

منها فيلماً معقّداً 
ومثيراً للقلق. »أفكّر في 

إنهاء الأشياء« لا يدعو 
المتفرجّ للمتابعة، بل 

لتفسير ما يحدث

استغرق اللغوي 
الشامي سنواتٍ في 

جمْع مادة »متن 
اللغة«، الذي كلفّه 
بوضعه »المجمع 

العلمي العربي« في 
دمشق، ولم يرَ النور إلاّ 

بعد رحيله

غريبٌ يقسّم وجبته غداءً وعشاء وفطوراً

أحمد رضا جمْعُ ما تناثَر من معاني العربية

تشارلي كوفمان  لم أفكّر أبداً في إنهاء الأمور

غموض الشخصيات 
صنع ثروة الرواية التي 

يستند إليها العمل

تعلمّني بيروت، 
يوماً بعد يوم، أنّ الحياة 

تتطلبّ التنازل

يصلح توطيء المعجم، 
الغنيّ، مقدّمةً 

عامّة للغة العربية

مقاصد الفيلم أكثر 
براغماتية ممّا كانت تبدو 

في البداية

كوفمان  تشارلي  يثبت   ،)2020( الأشياء«  إنهاء  في  أفكر  »أنــا  في 
فيها  يتغلبّ  التي  للقصص  كمبدع  فذّ،  كمخرج  مكانته  )الصورة( 
الإلحاح الفنيّ على أي حل وسط، 
أنه  نفسه  الــوقــت  فــي  ويــؤكّــد 
فنان قادر على ترويض القصص 
وصل  ما  أسمى  ولمس  الصعبة 
إلى  باللجوء  السابع.  الفن  إليه 
أن  يمكننا  الفيلم،  مــن  اقتباس 
»العالم  بأنّ  أنفسنا  بتذكير  نختتم 
أكبر من داخل رؤوسنا«، وينبغي 
لا  دائماً:  هكذا  الأمور  تنتهي  أن 
تنتظرني، حتى لو قررّتُ المجيء!

ترويض القصص الصعبة

2425
ثقافة

قراءة

يوميات

صدر قديماً

فعاليات

يؤكّد السيناريو على ذلك من خال اللجوء 
إلى الاقتباسات المتعدّدة والرحات، في حن 
أن التصوير الفوتوغرافي الاستثنائي الذي 
قام به لوكاش زال، يوحي لنا بالانتقال من 
بياض الثلج إلى ظام الليل، من تسلسات 
الــرســوم المــتــحــرّكــة بــالأبــيــض والأســــود إلــى 
ــان  ــراقـــصـ ــة يــــؤدّيــــهــــا الـ ــعــ رقـــصـــة بـــالـــيـــه رائــ
أونيتي فيان وريــان ستايل.  الكاسيكيان 
المشهد، وهو أحد أكثر مشاهد الفيلم إثارة 
خـــرى 

ُ
لــلــذكــريــات، هــو مــفــتــاح آخـــر لــرســالــة أ

ســـيـــكـــون طـــعـــمُ الـــجـــبن فــــي فـــمـــي. ركـــضـــتْ 
ــغــــاف  ــــح الــ ــتـ ــ مــــشــــاعــــري بـــــهـــــدوء وأنـــــــــا أفـ
اف، وقفزتْ معدتي من مكانها جوعاً، 

ّ
الشف

تــــريــــد احـــتـــضـــان الــــجــــبن قـــبـــل اســـتـــقـــبـــالـــه. 
أصابعي  من  أنملتن  أقيس  بــدأت  بهدوء، 
 وجــبــة: رفــاهــيّــة لا أقــــوى عــلــيــهــا الآن. 

ّ
لــكــل

جلبت الخبز وكوباً من الماء وتركت الجبن 
يذوب كقطعة قطن تحت لساني، يحملني 
ــذنـــي نـــحـــو ســــعــــادة الــشــبــع،  الـــطـــعـــم ويـــأخـ
غامض  بفرحٍ  وينبض  ة 

ّ
الجن من  يقرّبني 

بن أسناني. 
الــجــبن يكفي   

ّ
ولا يكفي أن أشــبــع لأقــول إن

لــلــشــبــع، بـــل يــكــفــي لمــرحــلــة مـــا قــبــل الــشــبــع 
ــــذي تــــدّعــــي فــيــهــا  ــلـــة الــ ــــذه المـــرحـ بــقــلــيــل، هـ

بَعَ في منازل الغرباء.
ّ

الش
ليأكل  يقسّم وجبته بطريقةٍ غريبة،  غريبٌ 
هم 

َ
ه يتناول وجبته أمام ضيوفٍ فاجَأ

ّ
وكأن

 
ُ
ــاة ــيــ ــكــــذا صـــــــارت حــــيــــاتــــي. وحــ ــارة. هــ ــ ــزيــ ــ بــ

أكثر مــن خمسن فــي المــائــة مــن ســكّــان هذه 
المدينة...

 الحياة 
ّ
مني بيروت، يوماً بعد يــوم، أن

ّ
عل

ُ
ت

ب الــتــنــازل، والاخــتــيــار بــن الــجُــبن أو 
ّ
تتطل

أم  الكبيرة  القطعة  الآن  أتــنــاول  هــل  الــتــبــغ. 
الــصــغــيــرة مــن الــجــبن؟ هــل أجــلــب الــــدواء أم 
تتنازل  أن  الخبز؟ خــيــاراتٌ مفتوحة، عليك 
ــــيء آخـــــــر...  ــابـــل شــ ــقـ فـــيـــهـــا عــــن شـــــــيءٍ مــــا مـ
ــــك تـــطـــوّع حياتك 

ّ
لــتــكــتــشــف فـــي الــنــهــايــة أن

حسن 
ُ
لٍ صغير. عليك أن ت

َ
للتعايش كمعتق

الاختيار في أسوأ الأحوال، لكي تنجو.
)كاتب سوري فلسطيني(  

تحيلنا إلـــى الـــغـــوص مـــجـــدّداً فـــي مـــاض لا 
نعرف بالضبط ما إذا كان يجب نسيانه أو 

أنه مجرد عود على بدء. 
خـــرى، كــوفــمــان، الــذي تمكّن 

ُ
لكن، مــن ناحية أ

ل إلى عقولنا وأفئدتنا في أفام مثل 
ُّ
في التسل

ح 
ّ

»إشــراقــة أبــديــة للعقل الــطــاهــر« الـــذي ترش
لأوسكار أفضل سيناريو أصلي، و»أن تكون 
ــو أوّل فــيــلــم بـــدأ به  جـــون مــالــكــوفــيــتــش«، وهـ
نــيــويــورك«،  و»ســيــنــكــدوكــي،  الفنية،  مسيرته 
ــا«، يـــريـــد فــقــط إربـــاكـــنـــا ولــفــت  ــيـــسـ ــالـ و»أنـــومـ
انــتــبــاهــنــا. لأنـــنـــا، بــعــد كـــل شــــيء، مــخــلــوقــات 
فانية ومليئة بالأمل، وقد نستفيد أيضاً من 
الوقت المتاح لدينا لفكّ شفرة وهضم ما نراه.

ــو وســـيـــلـــة ســـرد  ــال الـــــروايـــــة هــ ــطــ غـــمـــوض أبــ
مــدهــشــة ومــتــطــوّرة، وهـــو نــفــس الــشــيء الــذي 
الفيلم،  إليه  الــذي يستند  الكتاب  ثــروة  صنع 
والــذي يتم فيه نقل الأحــداث بأمانة وشمول: 
حدة. طريق سريع صامت 

ّ
»داخل الولايات المت

ــكــرّر نفسها، 
ُ
ت حة 

ّ
فــقــط مــامــح مسط وفــــارغ، 

ــفــة فــي ضــوء 
ّ
أرجـــوحـــة، إســطــبــل، أغــنــام مــتــوق

النهار، حظائر وحقول. تجلس صديقة جايك 
»كنتري«  إلى موسيقى  صغي 

ُ
ت السيارة،  في 

على الراديو، وتراقب الريف وتواصل التفكير 
 عليها إنهاء العاقة معه؛ على الرغم من 

ّ
بأن

ــه والمــحــادثــات  ـ
ّ
ــدل ـ

ُ
ــذا الــجــو الم أن جـــايـــك، مـــع هـ

الشيقة، كان يثير في النهاية إعجابها«. 
هنا يبتعد كوفمان كثيراً عن الصفحة المكتوبة، 
أكثر رؤيــة وشاعرية، ويهجّن   

ً
ويختار نهاية

الآن مع  الفيلم حتى  اعتمدها في  التي  اللغة 
الباليه والموسيقى والرسوم المتحرّكة. عنصر 
آخر يُميّز كتاب إيان ريد عن الفيلم هو بنية 
ف الكندي غالباً ما تسبقها 

ّ
القصة: فصول المؤل

أجزاء من محادثةٍ بن شخصَن غريبَن حول 
حادث مروّع. فقط في نهاية الرواية، من خال 
ــدة تلو  ــ ــراءة تــلــك الأجــــــزاء الــتــمــهــيــديــة واحــ ــ قــ
خرى، سيكون المدلول العام للفيلم واضحاً: 

ُ
الأ

»يــمــكــن للفكر أن يــكــون أكــثــر واقــعــيــة، وأكــثــر 
صحّة من الفعل. يمكنك قول أي شيء، وفعل 

أي شيء، ولكن لا يمكنك ارتجال فكرة«.
)كاتب ومترجم سوري يُقيم في ميانو(

قطعة جُبن تساوي العالمَ

ُّر »متن اللغة« تذك

المعرفة من أجل الصالح العام عنوان حلقة نقاشية يقُيمها المجلس العربي 
للعلوم الاجتماعية، عند الخامسة من مساء السبت المقبل، عبر منصّة »زووم«، 
ضمن سلسلةٍ جلسات لمناسبة ذكرى تأسيسه العاشرة. يشُارك في الجلسة: راجي 
أسعد، ودومينيك بابيني، ولاورا روفيلي، وتشارلز كورزمان، ومبروك بوطقوقة، 

وساري حنفي.

ديوانية  غاليري  في  يتواصل  المقبل،  حزيران/يونيو  من  والعشرين  الثالث  حتى 
بوخالفة  علي  الجزائري  للتشكيلي  جسور  معرض  العاصمة  بالجزائر  الفن 
السبعينيات  في  أنجزها  التي  اللوحات  من  مجموعة  بوخالفة  يقدّم   .)1948(
المعمارية  والهندسة  التقليدية  والصناعة  الجزائري  التراث  وتتناول   والثمانينيات، 

في الجنوب الجزائري.

عند السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، تستضيف »ساقية عبد المنعم الصاوي« 
في القاهرة حفلاً لفرقة ورشة عجم، التي يقودها الموسيقي مصطفى حسين. 
ومن  الطربي  التراث  من  عربية،  موسيقية  ألــوان  بين  تمزج  أعمالاً  الفرقة  تقدّم 
الفولكلور المصري، وأخرى غربية، كما تعيد توزيع بعض العناوين المعروفة على 

آلات إلكترونية ووترية، يرافقها كورال غنائي.

الإسكندرية  مهرجان  السابعة من  الدورة  الإثنين، فعاليات  اليوم  تنطلق، مساء 
الجاري، بمشاركة 41 فيلماً  نيسان/إبريل  العاشر من  للفيلم القصير، وتستمرّ حتى 
سينمائياً تتنافس ضمن أربع فئات؛ هي: الوثائقي والروائي والتحريك، بالإضافة إلى 

أفلام الطلبة. تُكرمّ الدورة الممثلّ المصري باسم سمرة.

نجم الدين خلف الله

بعد انبعاث مجامع اللغة العربيّة الأولى 
فــــي الـــقـــاهـــرة ودمــــشــــق فــــي عــشــريــنــيــات 
 إلـــى 

ُ
ــــي، تـــــأكّـــــدتِ الــــحــــاجــــة ــــاضـ ــرن المـ ــقــ الــ

ـــجـــمـــع فــيــهــا 
ُ
ــدةٍ، ت ــ ــديــ ــ ــع مـــعـــاجـــمَ جــ ــ وضــ

ــنــا 
َ
ــردات الــتــي ظــهــرت فـــي عــالم ــفـ مــئــات المـ

توالد  ومــا  النهضة  إبّـــان عصر  العربي، 
ــانـــي.  ــعـ ـ

َ
ــن جـــديـــد الم ــا مــ ــدهـ ــعـ خـــالـــهـــا وبـ

وكــان من بواكير هذه الأعمال المغمورة، 
 1819( للبُستاني  المحيط«  »محيط  بعد 
الــلــغــة«، بــأجــزائــه   

ْ
كــتــابُ »مَــــتن  ،)1883 -

فه اللغوي الشامي أحمد 
ّ
الأربعة، الذي أل

المولود في مدينة   ،)1953 - رضــا )1872 
النبطيّة جنوبي لبنان. 

ــجــمــع الــعــلــمــيّ 
َ
ــف الم

ّ
فــفــي ســنــة 1930، كــل

 بِــإعــداد 
َ
الــعــربــي فــي دمــشــق هـــذا الــشــيــخ

ــر من 
َ
ــب فــيــه مــا تــنــاث

ّ
مــعــجَــمٍ مُـــطـــوّل، يــرت

ــوّلات  ــطــ ــ
ُ
مــعــانــي الـــعـــربـــيّـــة فـــي بـــطـــون الم

إليها  يضيف  أن  على  القديمة،  اللغويّة 
ــارئــة في 

ّ
ــحــدِث مــن المـــفـــردات الــط

ُ
مــا اســت

 
َ

بِل
َ
ق العشرين.  القرن  من  الأولــى  العقود 

أحمد رضا هذه المهمّة الصعبَة وأمضى 
 في جَمع ما ورَد في المتون 

ً
سنن طويلة

 :
ٌ
الــقــديــمــة وتــنــســيــقــهــا، وأعـــاهـــا خــمــســة

»القاموس  منظور،  لابن  العرب«   
ُ
»لسان

ــادي، و»الـــــتـــــاج«،  ــروزآبــ ــيــ ــفــ ــلــ المـــحـــيـــط« لــ
وهــــو شــــرح »الـــقـــامـــوس المـــحـــيـــط« الـــذي 
وضــعــه الــزبــيــدي، مــع »أســــاس الــبــاغــة« 
مخشري و»المصباح المنير« للفيّومي. 

ّ
للز

ــا ويـــنـــقـــحـــهـــا  ــ ــهــ ــ ــروحَــ ــ فـــــكـــــان يــــــقــــــارن شــ
ويبسطها، ويضيف ما وَرَد في المعاجم 
التي صيغت أواخــرَ القرن التاسع عشر، 

ه بها.
ّ
رغم سوء ظن

ــدَ 
َّ
ــول

ُ
فــقــد أضـــاف إلـــى المـــتن الكاسيكي الم

ــرَد لــهــا كــتــابــاً خــاصّــاً  ــ مـــن الــكــلــمــات ثـــمّ أفـ
ــبَــة 

َ
ــخ

َ
ــنــت

ُ
ــاء الم ــمـ ســمــاه »الـــتـــذكـــرة فـــي الأسـ

آنـــذاك،  المــســتــخــدَمَــة«، وعَـــدَدُهـــا،  للمعاني 
ــعــريــبــه هو 

َ
ت مـــن  كــلــمــة، 132  هــــــاء 758 

ُ
ز

تائج أنظار المجامع 
َ
فسه، والبقيّة من ن

َ
بن

اللغوية، في مصر وسورية. وهو ما يؤكّد 
سيّن، 

ْ
ن

َ
الم التوليد  آبــاء  الرّجل كان من   

ّ
أن

أثبَتَ عشرات المصطلحات حسبَ  ه 
ّ
أن مع 

قواعد الاشتقاق والاستحداث. ولم يُهمل 
صيحة، 

َ
الكلمات العاميّة التي لها أصول ف

فردّها إليها وأفردها بتأليفٍ: »ردُّ العامي 
 ذلــك تدريجيّاً 

َّ
صيح«، وأصــدر كــل

َ
إلــى الف

جمع«.
َ
ضمن الأعداد المتابعة من مَجلة »الم

 
ْ
ينقاد للترتيب على حروف الكلمة، ولكن

ها الاشتقاقيّة. وضمن 
ُ
ع منه طبيعت

َ
من

َ
ت

ــالمــزيــد؛ 
َ
ــرّد ف ـــجـ

ُ
ــالم ــرح المــــــادّة يــبــتــدئ بـ شــ

ــاء، يـــبـــدأ بــمــفــتــوح الـــفـــاء ثم  ــمــ وفــــي الأســ
كسور، مــورداً ما جــاء في 

َ
الم

َ
ف مَضمومه، 

روح مع الإعــراض 
ّ

الش كُتب الأقدمن من 
هجور، وإدماج العاميّ ذي 

َ
ريب الم

َ
عن الغ

الأصول الفصيحة.
 في ابنِهِ البِكر، 

َ
يخ

َّ
أتِ الش

َ
 رَز

ً
 أن فاجعة

ّ
إلا

ما  الشباب،  عنفوان  في  وليدُه  ي 
ّ
وف

ُ
ت إذ 

ل مواصلة 
ّ
ــر فيه وألــزمــه الــفــراش وعط

ّ
أث

 
ً
الـــعـــمـــل ســـنـــتـــن. ومـــــا أن تـــعـــافـــى قــلــيــا

بَــعــدَ أن أصيب  ــى تــوفــي سنة 1953، 
ّ
حــت

انتخابيّة  مظاهرة  أثــنــاء  طــائــشٍ  بحجرٍ 

منزلِه  إلــى  حُمل 
َ
ف مدينته،  النبطيّة،  في 

ى فاضت روحُهُ، هدراً. 
َّ
ولم يَكد يَصل حت

هكذا، لم يَصدر الكِتاب في حياته، وكاد 
 
ّ
أن تضيع جــهــوده ســــدىً. ولــحــســن حــظ
اللبنانية«  الــحــيــاة  »دار  حَــمَــلــت  الــضــاد، 
ـــشـــره، بــمــســاعــدة فــاعــل 

َ
آنـــــذاك مـــشـــروع ن

خير كويتيّ مجهول، حيث كانت الحاجة 
ــة لـــطـــبـــع هــــــذه الأعـــــمـــــال الــخــمــســة  ــ ــاسّـ ــ مـ
الناس  أيــدي  ، وهــي متاحة في 

ً
مجتمعة

منذ 1958.
ــاذا  ــ ــا: لمـ ــ ــنـ ــ ــؤرّقـ ــ  يـ

ٌ
ــاؤل حـــــــــارق ــ ــــسـ ــل تـ ــظــ ويــ

ــمـــل الـــجـــلـــيـــل أكــثــر  ــعـ ــذا الـ ــ لــــم يـــنـــتـــشِـــر هــ
ــد تــجــاوزتــه  ــــــه نــفــســه قـ

َّ
ــنـــاس؟ ألأن بـــن الـ

ــهَــرت 
َ
الــضــاد بعد أن تــســارع سَــيْــرُهــا وظ

ه اعتمد 
ّ
الحاجة إلى مُعجم حديثٍ؟ أم لأن

الــقــوامــيــس الــقــديــمــة، فــعُــدَّ مــجــرّد تــكــرارٍ 
ــهــا الــقــصّــة الحزينة 

ّ
وتــشــذيــبٍ لــهــا؟ أم أن

 لبنان 
ّ
الــتــي طــاولــت صــاحــبَــه مــع مــا هـــز

والمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة مــــن أحــــــــداثٍ جــعــلــت 
لظى  فــي  تضيع  المعجميّة  التحفة  هــذه 

الطائفيّة؟     
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

 عشر عاماً 
َ
وفي سنة 1947 أي بعد سبعة

قضاها في التدقيق والتحقيق، أتمّ هذا 
 لم يَهدأ باله 

ْ
 وجهّزه للطبع، ولكن

َ
العمل

« و»المـــوجـــز«، 
َ
ــى ألــحــق بــه »الـــوَســـيـــط

ّ
حــت

تبسيطاً لهذا المــتن واخــتــصــاراً لــه، حتى 
فيد منه الطلبة المبتدئون.

َ
يَست

ـــــأ رضــــا لـــهـــذا المــعــجــم بِــمــقــدّمــة 
ّ
وقــــد وط

نــظــريّــة بـــنّ فيها الــقــواعــدَ الــعــامّــة التي 
ــــنــــه«، ومـــا 

ْ
صــــــدرَ عــنــهــا فــــي إنــــجــــاز »مَــــت

الـــلـــغـــة وأصــلــهــا  ــول  ــ ضـــمّـــنـــه مــــن آراء حـ
ــة الإنـــــســـــان إلــيــهــا  ــ ــاجـ ــ ــتــــواضــــعــــي وحـ الــ
ــيّ،  ــطـــاحـ ــيّ-الاصـ ــاعـ ــمـ ــتـ وطـــابَـــعـــهـــا الاجـ
الــضــاد وأهـــمّ مواطن  مــع تذكيرٍ بتاريخ 
هدتها، 

َ
نشوئها وأبرز التطوّرات التي ش

أن يكون »مقدّمة« عامّة  وهو ما يصْلح 
ــطــبــع عــلــى حِــــدة وأن 

ُ
لــلــضــاد، نــأمــل أن ت

وسّع فيها أهل الاختصاص.
َ
يَت

أمّا منهجه في ترتيب الكلمات، فيعتمد 
 من زيادات الحروف، 

ً
 المادّة، مُجرّدة

َ
أصل

 
ُ

حــســب الــتــرتــيــب الألــفــبــائــي. وهــــذا حـــال
ديمها وحديثها. 

َ
معاجم اللغة العربيّة، ق

 غــيــر الـــضـــاد قد 
ّ
ــأن ــرّرَ اخــتــيــاره بــ ــ وقـــد بـ
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لقطة من »أفكّر في إنهاء الأشياء«

أحمد رضا في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

سلوى روضة شقير، زيت على قماش، 1959

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

احتفظت 
الأسترالية 
آشلي بارتي، 
المصنفة أولى 
عالمياً، بلقب 
دورة ميامي 
الأميركية في 
كرة المضرب، 
ثانية دورات 
الألف نقطة 
لدى السيدات، 
بعد انسحاب 
الكندية بيانكا 
أندرييسكو 
التاسعة عالمياً، 
إثر تعرّضها 
لإصابة في 
الكاحل الأيمن، 
فيما كانت 
النتيجة 3-6 
و4-0 لصالح 
بارتي. وهو 
اللقب العاشر 
في المسيرة 
الاحترافية للاعبة 
الأسترالية البالغة 
بارتي تبلغ من العمر 24 عاماً )ماثيو ستوكمان/Getty(24 عاماً.

بارتي بطلة ميامي
تعرّض لاعب نادي سانت تروند البلجيكي، 

ماكسيميليانو كوفريي، لإصابة خطيرة ستتسبب 
في غيابه لفترة طويلة عن الماعب، حيث أصيب 

 العشب المحيط 
ُ
بجروح في القدم، عندما كان يَجز

ببيته، مما سيكلف فريقه الحرمان من خدماته. 
وكشفت صحيفة »يوروسبورت« الفرنسية، 

تفاصيل الحادثة التي استدعت نقل كوفريي نحو 
المستشفى بشكل مستعجل، حيث كانت الإصابة 
مخيفة له ولأفراد عائلته، الذين تواجدوا بقربه.

مت العداءة الكينية روث شيبنغيتش، الرقم 
ّ
حط

القياسي العالمي لنصف الماراثون، بتتويجها 
بنصف ماراثون إسطنبول بزمن قدره ساعة 
وأربع دقائق وثانيتان. وفازت شيبنغيتش 

بإسطنبول للمرة الثالثة في مشوارها بعد 2017 
و2019. وحطمت بذلك الرقم القياسي الذي سجلته 

الإثيوبية أبابيل يشانه، عندما فازت بنصف 
ماراثون رأس الخيمة، بزمن قدره ساعة وأربع 
دقائق و31 ثانية في 21 فبراير/ شباط 2020.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( أن 
الحكم الألماني فليكس بريتش سيدير مباراة 

ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بن ريال 
مدريد وليفربول يوم الثاثاء في ملعب »ألفريدو 

دي ستيفانو«. وسبق أن أدار بريتش )45 عاماً( 
مباراة لريال مدريد في السابع من أغسطس/

آب الماضي في إياب ثمن نهائي التشامبيونزليغ 
الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي بالمباراة 

التي انتهت بفوز الفريق الإنكليزي 1-2.

لاعب بلجيكي 
ضحية حادث بآلة 

منزلية حادة

روث شيبنغيتش تحطم 
بإسطنبول الرقم القياسي 
العالمي لنصف الماراثون

صافرة ألمانية 
تدير مباراة ريال مدريد 

وليفربول
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سينما

قيس قاسم

ــارب أفـــــــــامٌ، فــــائــــزة بـــجـــوائـــز  ــ ــقـ ــ ـ
ُ
ت

ــفــــة فـــــــي الــــــــــــــــدورة الـــــــــــ43  ــلــ ــتــ مــــخــ
ــان الــــــدولــــــي لــلــفــيــلــم  ــ ــــرجـ ــهـ ــ »المـ ـــ ــ لـ
الــقــصــيــر فـــي كــلــيــرمــون فـــيـــران )فـــرنـــســـا(« 
- وقــــد أقــيــمــت افـــتـــراضـــيـــاً بـــن 29 يــنــايــر/ 
كــانــون الــثــانــي و6 فــبــرايــر/ شــبــاط 2021 - 
ــه، رغم الكوارث 

ّ
إن الفكرة الوجودية القائلة 

 الإنــــســــان/ الـــفـــرد مــحــور 
ّ

ــــروب، يـــظـــل ــــحـ والـ
الانقابات  تسحقه  كثيرة،  أحياناً  الــعــالــم. 
ه يستبسل في استعادة 

ّ
الكونية الكبرى، لكن

السينما  أبقى على وجــوده.  عِناده  مركزه. 
ــقـــاط لـــحـــظـــات الانـــســـحـــاق  ــتـ قـــــــادرة عـــلـــى الـ
الـــعـــظـــيـــمـــة، كـــــوبـــــاء كــــــورونــــــا والــــهــــجــــرات 
عنها  لفيلمٍ  يُمكن  قليلة،  بدقائق  البشرية. 

تكثيف الأكثر إياماً وتراجيدية فيها.
 الأفــــام الــفــائــزة تــقــارب وضــعــاً بشرياً 

ّ
جُــــل

مأزوماً، يواجه الإنسان فيه أسئلة وجودية 
الشاشة  إلى  نقلها  اعها 

ّ
يقترح صن مقلقة، 

بــاشــتــغــالاتٍ، تــعــرف جــيــداً شـــروط حِرفتها 
 تــكــثــيــف أزمــنــة 

ّ
الــســيــنــمــائــيــة. يُــجــيــدون فـــن

الآنــيّ، كفيلم  قصصها وتواريخها، ومنها 
الـــفـــرنـــســـي جـــولـــيـــان غــــوديــــشــــو، »حـــبـــيـــسٌ 
»إغــــاق« بحسب  أو   ،)2020( الـــخـــارج«  فــي 
الـــتـــرجـــمـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة لـــلـــعـــنـــوان )جــــائــــزة 
ومنها  الفرنسية(؛  المسابقة  فــي  الجمهور 
الباحث في أزمنة الهجرة ومراراتها، كرحلة 
الفلسطينيّ، ابن بيت لحم، الناشد وصولًا 

إلــــى ألمـــانـــيـــا، فـــي رائـــعـــة المـــخـــرج الــبــولــنــدي 
دامــيــان كــوكــور، »لا يـــزال الــيــوم« )الــعــنــوان 
 )2020( الآن«  هـــو  »الـــيـــوم  أو  الـــبـــولـــنـــدي(، 
كترجمة غير حرفية )جائزة ترشيح الفيلم 
يتشارك  الــدولــيــة(.  المسابقة  فــي  الأوروبــــي 
مــعــه فــي الــفــكــرة »نــحــن لسنا أمـــواتـــاً بعد« 
راكــوتــوأريــســوا   

ّ
جــــوان للمخرجة   ،)2020(

ــل أول فـــيـــلـــم تــخــيــيــلــي فــي  )جـــــائـــــزة أفــــضــ
من  بنصّها  المقتربة  الــفــرنــســيــة(،  المسابقة 
ــاب أوكـــــرانـــــي، يـــجـــد نــفــســه أمــــام  ــ ــمـــوم شـ هـ
البلد وأداء الخدمة  البقاء في  إما  خيارين: 
الــعــســكــريــة، أو الــتــهــرّب مــنــهــا بــالــســفــر إلــى 
بلد أوربــي آخــر. بينما يقدّم فيلم التحريك 
»ذكرى ذكرى« )2020(، للفرنسي باستيان 
دوبـــــــوا )جــــائــــزة أفـــضـــل فــيــلــم تـــحـــريـــك فــي 
المـــســـابـــقـــة الـــفـــرنـــســـيـــة(، نــفــســه كــمــثــل عــلــى 
المتشابك زمنه  القصير،  السينمائي  النص 
مـــع مــــاضٍ يــلــحّ فـــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة على 
الحضور، وعلى مكاشفة تاريخ استعماري 
ــرّب مــنــه،  ــهـ ــتـ يـــريـــد أحــــد المـــتـــورّطـــن فــيــه الـ
ونـــكـــران مــا فــعــلــه الــجــنــود الــفــرنــســيــون من 

فظائع في الجزائر.
ــفـــرة فــــي زمـــن  ــقـ مــشــهــد مـــديـــنـــة بــــاريــــس، المـ
ة تتجوّل، 

ّ
. أشباح كائنات رث

ٌ
كورونا، محزن

ــهــا تنشد 
ّ
 كــأن

ً
فــي شــوارعــهــا الــفــارغــة، قــلِــقــة

وجــوداً لازمــاً لبشر إلــى جــوارهــا. مُــشــرّدون 
ــاروا، أو فرضت  ــتـ ومــدمــنــون وعــبــثــيّــون اخـ
عليهم الحياة نمط عيش هامشي. طفيليّو 
المدن الكبرى نتاجها. من دونهم، لا يستقيم 
مــعــنــى حــيّــويــتــهــا الـــبـــاهـــرة. إلــــى وجــودهــم 
الــغــريــب، فــي زمـــن يــهــرب الــجــمــيــع فــيــه إلــى 
بــيــوتــهــم، يــلــتــفــت الــوثــائــقــي »إغــــــاق« )24 
ومخابئ  زوايــــا  فــي  منهم  مقترباً  دقــيــقــة(، 
»سرّية« صنعوها لأنفسهم. ينقل أحاسيس 
بعضهم، وهم يواجهون فراغاً مفزعاً يهدّد 

وجودهم، من دون أن يكترث أحدٌ بهم.
ذلك الإحساس بالوحدة والخوف من المكان 
الفارغ، يشعر به الفلسطيني محمد، عندما 
يجد نفسه في مكان غريب، يحيطه الصمت. 
لم يسمع سوى حركة محرّك عبّارة تقترب 
مــنــه، وهـــو يقطع عـــرض الــنــهــر. لــم يــصــدّق 
ه يرى 

ّ
صاحب العبّارة النهرية البولندي أن

بيته،  إلــى  كائناً غريباً. يأخذه  أمــام عينيه 
ويتكتم على وجـــوده. بــالأســود والأبــيــض، 
توافقاً  دقيقة(   25( الآن«  هو  »اليوم  بـ يُــراد 
تاقيا  كائنن  عوالم   

ّ
يلف معتم،  مناخٍ  مع 

فــي ظــرف عجيب. الــوافــد العربي مــن بعيد 
يريد  العبّارة  وصاحب  ألمانيا،  بلوغ  يريد 
بــوجــوده عزلته ووحدته  أحــداً معه، يكسر 
ــفـــاهـــمـــان بــلــغــتــن  ــتـ ــيــــت، يـ ــبــ ــــي الــ المـــــؤلمـــــة. فـ
ــكــــرار والإشــــــــــارة يُـــقـــرّبـــان  ــتــ مــخــتــلــفــتــن. الــ
التي تتناثر منها توحي  الكلمات  المعاني. 
بــرغــبــة الفلسطيني فــي الــرحــيــل مــن المــكــان 

إلـــى طـــرف آخـــر مــن الـــحـــدود، والمــقــيــم يريد 
ص من حصاره بانفتاحٍ ما.

ّ
التخل

في أوكرانيا، شاب ينشد خاصاً من ورطة 
ث »نحن لسنا 

ّ
وجوده في زمن الحرب. يؤث

أمواتاً بعد« )34 دقيقة( وجــوده في مدينة 
. يمضي الــشــاب مــع أصــدقــاء 

ً
صــاخــبــة لــيــا

ــريــــدون تــمــضــيــة ســـهـــرة مــمــتــعــة. حــيــرتــه  يــ
تنغص عليه متعة المشاركة. تلبية الخدمة 
العسكرية غير محسومة، كفكرة السفر إلى 
بلدٍ آخــر. الــخــوف مــن المقبل يُحيل وجــوده 

إلى عذاب، ويسحبه إلى انعزال.
رة لــلــجَــدّ عــن وجـــوده السلميّ  ــكــرَّ

ُ
الــقــصّــة الم

في الجزائر، إبّان فترة استعمار فرنسا لها، 
تقنعه بصحّتها.  مــمــا  أكــثــر  ــقــلِــق حــفــيــده 

ُ
ت

هناك شيء غامض فيها. شيء محذوف لا 
يُراد له الظهور، فيمنعه من تصديقها. »لا 
يقرّر  «، هكذا 

ً
بإعادة سردها تخيّا إلا   

ّ
حل

الـــشـــاب الــفــرنــســي فـــي »ذكـــــرى ذكـــــرى« )15 
 يُــنــهــي حــيــرتــه. بــالــرســومــات 

ّ
دقــيــقــة(، كــحــل

عالماً  ينسج  غونزاليس،  لخورخي  البارعة 
الــذي عاشه جــدّه في  افتراضياً يقارب ذاك 
الــجــزائــر. يــورّطــه بــأعــمــالٍ وحــشــيــة، وبقتل 
 ووقــائــع متخيّلة 

ٌ
مــواطــنــن أبــريــاء. أحــــداث

ــع ســـلـــوك جـــنـــود مــســتــعــمــريــن،  ــوافـــق مــ ــتـ تـ
يعاكس بها الرواية التي طالما ردّدها جَدّه، 
ــه اصــطــاد فــي ربوعها أرنــبــاً ببندقيته، 

ّ
بــأن

ــراء الــتــقــط عــقــربــاً،  ومــــن بـــن رمـــــال الـــصـــحـ
طاً في مكتبه.

ّ
يحتفظ به إلى اليوم مُحن

مــــقــــاربــــات لأحـــــــــوال بـــشـــر وظـــــــــروف أفــــــراد 
في  ـ  ــهــا 

ّ
جُــل تجد  زمــنــاً مضطرباً،  يعيشون 

القصيرة  الأفـــام  مــتــون وأســالــيــب اشتغال 
ــة لــلــتــعــبــيــر عــنــهــا  ــبـ الـــفـــائـــزة ـ مـــســـاحـــة رحـ
فيها  الــجــمــالــي  ــادرة.  ــ نـ سينمائية  بــبــاغــة 
مـــازم للقصير،  مُــبــهــر، والمــفــارقــة، كعنصر 
لا تفارقها. قصصها تحاكي واقعاً، منقولًا 
السحر،  يشبه  بيانيّ  بإيجاز  الشاشة  إلــى 
ويفصح عن بعض معاني »الزمن الفيلمي« 

العجيب.

»ذكرى ذكرى« لباستيان دوبوا: أفضل فيلم تحريك )الملف الصحافي للفيلم(
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مقاربة وضع بشريّ 
مأزوم يواجه الإنسان 

فيه أسئلة مقلقة

اكتشاف أميركا والنظرة 
إلى أفريقيا في صالون 

حلاّق عجوز

محمد بنعزيز

لــجــون  أمـــيـــركـــا« )1988(،  ــى  إلــ »المــــجــــيء  فـــي 
ــــدي مـــورفـــي( شــابــاً  لانـــديـــس، ذهـــب أكــيــم )إيـ
إلى نيويورك، بحثاً عن زوجة. بعد 33 عاماً، 
عــاد ملكاً شيخاً، للبحث عــن ولــي عــهــد، في 
زيارة جديدة إلى أرض الأحام، في »المجيء 
إلـــى أمــيــركــا 2« )2021( لــكــريــغ بــرويــر. وجــد 
مستشاره  بفضل  لمشكلته،   

ّ
الــحــل أكيم  الملك 

وحــــاجــــب أســـــــــراره، الــــــذي يـــتـــوقـــع المــصــائــب 
ويحتاط لها.

فـــي الــفــيــلــم، نــكــتــشــف أمــيــركــا والـــنـــظـــرة إلــى 
ق 

ّ
أفــريــقــيــا بدقيقة واحــــدة، فــي صــالــون حــا

ــال إلــــى نــســاء،  ــرجـ عـــجـــوز، يُــزعــجــه تـــحـــوّل الـ
للتحرّش،  المضادة  القوانن  كثرة  وتضايقه 
والـــتـــي تــمــنــع لمـــس صــــدور الــنــســاء. نكتشف 
ــتـــي تـــخـــتـــزل أفـــريـــقـــيـــا فــــي كــونــتــا  الـــنـــظـــرة الـ
إيـــبـــولا، أو عــيــدي أمــــن. يحتاج  كــيــنــتــي، أو 
المـــتـــفـــرّج، كـــي يــفــهــم الــســيــاق، إلـــى الانـــخـــراط 
فــي الضحك على مــا هــو مُــبــكٍ. يـــؤدّي وصف 

الـــظـــروف إلـــى جــعــل الــنــكــتــة أعـــمـــق، ويسمح 
 
ْ
اهد. كوميديا تحاول أن

َ
ش

َ
بربطها بباقي الم

ها تتناول مواضيع 
ّ
تكون خفيفة جداً، رغم أن

ثقيلة وأليمة.
للتوضيح: كونتا كينتي بطل رواية »جذور« 
ــطــف من 

ُ
الــــذي اخــت )1977( لألــيــكــس هــيــلــي، 

 
ْ
أفــريــقــيــا لــيُــصــبــح عــبــداً فـــي أمــيــركــا، قــبــل أن

تـــحـــرّره حـــرب الانــفــصــال الأمــيــركــيــة. حــروب 
أفريقيا لم تخمد بعد، كعاقة مَملكة زاموندا 

بجارتها الجمهورية العسكرية.
زامــونــدا  مملكة  عاقة  أكيم  الملك  يدير  كيف 
ــا، الـــتـــي  ــكــــســــدوريــ ــة نــ ــوريـ ــهـ ــمـ بــــجــــارتــــهــــا، جـ

نياشن  تقليد  على  يدمن  يحكمها عسكريّ 
ــع مُـــكـــرهـــاً المــــواقــــف الــهــزلــيــة 

ّ
زائــــــــدة؟ يــتــصــن

الــهُــمــام.  الــقــائــد  مــن حــمــاقــات  للملك. يبتسم 
الــصــدامــات.  تخفيف  على  السخرية  تساعد 
أفريقية،  هذه صورة ساخرة لعسكاريتارية 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــــســــاح والـــــروابـــــط الـــدمـــويـــة 

لاحتفاظ بالسلطة.
هذه كوميديا ملكية في عصر الجمهوريات، 
والــحــروب  الفرنسية  الــثــورة  جــرفــت   

ْ
أن بعد 

ــاه  ــمّـ ــــي زمـــــــنٍ سـ ــات، فـ ــيــ ــكــ ــلــ ــ
َ
الـــنـــابـــلـــيـــونـــيـــة الم

غوستاف لوبون »عصر الجماهير« )1895(. 
للتاؤم مع هذا الوضع الخطر للملوك، أخفى 
فقير،  زيّ شخصٍ  في  وتنكّر  هويته،  الأمير 
ليصون حريته أثناء تجوّله بن الجماهير، 

في شوارع نيويورك.
الفيلم  فــي  الملكية  الأبّــهــة  مــن  البطل  ص 

ّ
تخل

مُــتــشــرّد إلى  ــع 
َ
يُــرف الــثــانــي،  الأول. فــي الفيلم 

تهديداً،  زامــونــدا  مملكة  تواجه  أمير.  مرتبة 
ــــا ولــــــي عـــهـــد ذكــــــــر، يـــحـــافـــظ عــلــى  ــا بـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
لأن

البنات  أنجب  ملك  أكيم  المملكة.  استمرارية 
 
ْ
فــقــط )بــمــنــطــق أفــريــقــيــا(. لا يــلــيــق لابـــنـــةٍ أن

 
ّ

ــرّ يحل ، هــنــاك سـ
ْ
ــة الــعــهــد. لــكــن ــى ولايــ

ّ
تــتــول

النتيجة: دولــة أفريقية  العهد.  مشكلة ولايــة 
أميركا. شابٌ نيويوركي،  أميراً من  تستعير 
ق وحـــزام مــرتــخٍ، يصير 

ّ
بــســروال جينز مــمــز

عاهة  م 
ّ
يتعل  

ْ
أن وعليه  أفريقياً،  أمــيــراً  فجأة 

لــلأجــداد. هــذا سلوك  تقديس النسل العريق 
غــريــب بــالــنــســبــة إلـــى وعـــيـــه. يــتــعــرّض الابـــن 
لاختبارٍ، ليُثبت أهليّته للحكم. يصرّح الملك، 
نصف الــحــداثــيّ، أمــام الأمير مُــقــرّاً: »سلوكك 
هكذا  يعجبني«.  ــه 

ّ
لــكــن مملكتي،  عــن  غــريــب 

المــلــك يطبّق   
ْ
أن المملكة. واضـــحٌ  يــتــمّ تحديث 

نظرية تشارلز داروين: »البقاء ليس للأقوى 
للتغيير«.   

ً
استجابة للأكثر  بل  لــلأذكــى،  ولا 

 
ّ

أسلوبياً، اختار جون لانديس كوميديا أخف
ــهــة إلــــى جــمــهــور  مـــن الــــــازم. كــومــيــديــا مــوجَّ

أنهكته كورونا والحملة الانتخابية.

جديد إيدي مورفي: كوميديا أخفّ من اللازم

تتناول 4 أفلام قصيرة 
فائزة بجوائز من 

»مهرجان كليرمون 
فيران« فكرة وجودية 
تقول إنّ الإنسان الفرد 

رغم الكوارث والحروب 
يظلّ محور العالم

أخبار
◆ أصدر الناقد السينمائي الأردني عدنان 

مدانات »كتابات في فهم السينما« )»خطوط 
ف 

ّ
وظال للنشر والتوزيع« في عمّان(، المؤل

من قسمين: يتضمّن أوّلهما دراسات بعنوان 
»الموجز في تاريخ السينما«، ويحتوي ثانيهما 

على مقالات بعنوان »سينما إضافية« منشورة 
ـ بحسب مُقدّمة الكاتب ـ »على فترات متباعدة 

في الصحف اليومية«. يُشير مدانات إلى أنّ 
القارئ »سيُاحظ بعض التكرار في الأفكار، 

د 
ّ
وحتى الجُمل في ثنايا مقالات متعدّدة« ويؤك

على سعيه »قدر الإمكان إلى شطب الكثير مما 
ي أبقيت 

ّ
وجدته يتكرّر في مواضع أخرى، لكن

ه يخدم سياقاً آخر 
ّ
على القليل الذي وجدتُ أن

ويُساعد على توضيح فكرته« )ص. 7(. ويروي 
ه تردّد كثيراً قبل 

ّ
مدانات، في المقدّمة نفسها، أن

الشروع في إعداد مواد هذا الكتاب »بسبب ما 
اد من ماحظات حول الحاجة إلى 

ّ
يتداوله النق

فة وليس مجمّعة من مقالات« مضيفاً 
ّ
كتبٍ مؤل

أنّ ما شجّعه على المضي في الإعداد »طبيعة 
المواد التي اخترتها، والتي يجمعها هدف 

، وليس التعريف 
ّ

التوعية بالسينما وفهمها ككل
 فيلم على حدة«. ويُشدّد 

ّ
بالأفام، وفهم كل

على أنّ أهمية هذا الهدف متأتية من »واقع أنّ 
م التقنيات الرقمية السينمائية أغرت 

ّ
سهولة تعل

ه 
ّ
الكثيرين لخوض مجال إخراج الأفام«. لكن
خرجة من قبل 

ُ
يُاحظ أنّ »غالبية الأفام الم

هؤلاء قد تكون متقنة حرفياً، أي من حيث 

ما ضعيفة من ناحية المضمون 
ّ
الشكل، إن

والبنية السردية الدرامية« مُعيداً سبب هذا إلى 
»نقص الجانب الثقافي من السينما«.

◆ بعد نحو 25 كتاباً يغلب عليها طابع 
التوثيق المعلوماتيّ والموسوعيّ في شؤون 

 بالسينما العراقية 
ٌ
سينمائية، أبرزها مرتبط

والسينما الكردية، أصدر الباحث والمؤرّخ 
السينمائي العراقي مهدي عباس كتاباً 

جديداً بعنوان »أفامنا العراقية من 1946 
إلى 2020« باللغتين العربية والإنكليزية، في 

قة 
ّ
بغداد. ويتضمّن الكتاب تفاصيل متعل

بالأفام التي أنتجتها السينما العراقية بعد 75 
 
ً
ل مرجعاً ودليا

ّ
عاماً على انطاقتها، و»يُشك

عراقيّين للعاملين جميعهم في السينما«، كما 
في تعليقٍ نقديّ، أضاف أنّ عباس »لا يزال، 

بجهدٍ فرديّ خالص، يواصل عمله في التوثيق 
السينمائي للمُنجَز العراقي«.

محاكاة سينمائية 
لأزمنةٍ مضطربة

أفلام فائزة في »كليرمون فيران«

مورفي »في أميركا«: كوميديا ملكية في عصر الجمهوريات )الملف الصحافي للفيلم(

ــع أكــبــر  كـــنـــتُ مــلــحــقــاً صـــحـــافـــيـــاً لأنــــــــاسٍ كـــثـــيـــريـــن. عـــمـــلـــتُ مــ
 جديداً لهذه المهنة. أستطيع القول إننا 

ً
السينمائيين. أطلقتُ شكا

تمرّدنا عليها. لم نعد نهتمّ بالأقاويل والشائعات والموازنة وعدد 
الفيلم.  اع 

ّ
الكومبارس المستعان بهم في الأفــام، بل بنوايا صن

اهتمامنا، فنفسّرها بتقديم ملفات  أفــام تثير  كنا نتعامل مع 
صحافية مليئة بالمعلومات.

برتران تافرنييه

ــارون بــغــدادي )الـــصـــورة( قــاومــت الــزمــن. الــعــودة إليها  أفـــام مــ
منذ  كثيراً  المتغيّر  اللبناني، غير  الواقع  ما يضمره  فهِم بعض 

ُ
ت

السبعينيات، في وطنٍ يُكرّر مآسيه وكتابة التاريخ نفسه بأسماء 
معاناة شخوصه  الحرب  ليست  له  فيلم  يوجد  يكاد لا  جــديــدة. 
وناسه وأبطاله. نقل المعضلة اللبنانية بتعقيداتها، مُصوّراً جنون 

تلك المرحلة التي أخذت البلد رهينة للوحشية والهمجية.
هوفيك حبشيان

A La Recherche De L’Homme A La Camera للفرنسية 
مشاهدتها  بعد  )الــصــورة(:  بوسْامة  بثينة  الأصــل  التونسية 
ــودة إلـــى حــمــص« لطال  ــعـ صــديــق طــفــولــتــهــا فــي جــيــنــيــريــك »الـ
ديـــركـــي، بـــدأت المــخــرجــة رحــلــة الــبــحــث عــن أســامــة »الـــرجـــل ذي 
ق التظاهرات وقمعها الأسديّ، منذ بدايتها عام 

ّ
الكاميرا« الذي وث

2011، لغاية اعتقاله عام 2012. البحث دام 3 أعوام، وقادها من 
جنيف إلى الحدود السورية.

المغربية الأصل كريمة سعيدي  للبلجيكية   Dans La Maison
)الــصــورة(: بعد أعــوام طويلة من افتراق إحداهما عن الأخــرى، 
صابة 

ُ
الم عايشة،  والدتها  مجدّداً  المخرجة  تلتقي  جمّة،  لأسبابٍ 

بـــمـــرض ألـــزهـــايـــمـــر. مـــن بـــروكـــســـل إلــــى طــنــجــة، وبــــين الــحــيــاء 
والاعتراف، تنبثق آلام وتمزّقات وحِداد وأفراح. فيلمٌ عن مغامرة 

عائلة موسومة بالمنفى.

أقوالهم

أفعالهم

Monday 5 April 2021
الاثنين 5 إبريل/ نيسان 2021 م  23  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2408  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



مجدي طايل

ــوز مــــصــــري، وتــــعــــادل  ــ مــــا بــــن فــ
فـــي الــديــربــي الــعــربــي، وخــســارة 
مــغــربــيــة وجـــزائـــريـــة وتــونــســيــة، 
مــضــت نــتــائــج الأنــديــة الــعــربــيــة فــي الجولة 
الخامسة من عمر مرحلة المجموعات لكأس 

دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2020.
إلى  الآمـــال  عــودة  الخامسة  الجولة  وكتبت 
ــالـــك المـــصـــري فـــي مــنــافــســة المـــولـــوديـــة  الـــزمـ
الرابعة،  المجموعة  وصــافــة  على  الــجــزائــري 
وحـــصـــد تـــأشـــيـــرة الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور ربــع 
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ــك عــلــى  ــالــ ــزمــ ــوز الــ ــ ــائـــي فــــي أعــــقــــاب فــ ــهـ ــنـ الـ
ــيء فــي  ــ ــ المـــــولـــــوديـــــة بــــهــــدفــــن مــــقــــابــــل لا شـ
ــع  ــو. ورفــ ــيـ ــولـ مـــبـــاراتـــهـــمـــا عـــلـــى مــلــعــب 5 يـ
ــقـــاط فــــي المـــركـــز  ــــى 5 نـ الـــزمـــالـــك رصــــيــــده إلـ
الــثــالــث، فيما تجمد رصــيــد المــولــوديــة عند 
8 نقاط في المركز الثاني، فبات بحاجة إلى 
الــذي خسر   - التونسي  الترجي  الفوز على 
من تونغيث السنغالي- أو التعادل معه في 
رادس بالجولة المقبلة للتأهل، فيما يحتاج 
الــزمــالــك لــلــفــوز عــلــى تــونــغــيــث الــســنــغــالــي، 
وخــســارة المــولــوديــة أمـــام الــتــرجــي للتأهل. 
ويــمــثــل الـــفـــوز الــزمــلــكــاوي عــلــى المــولــوديــة 

قبلة الحياة لوصيف النسخة الماضية، فقد 
المجموعة، وكذلك  فــوز في  أول  حقق خاله 
أول انتصاراته تحت قيادة مدربه الفرنسي 
التي  الثانية  باتريس كارتيرون في ولايته 
بــدأت بشكل كارثي قبل أسابيع بالخسارة 
ــمــــدو الــــهــــونــــي فــي  مــــن الــــتــــرجــــي بــــهــــدف حــ
الــجــولــة الــرابــعــة فــي اســتــاد الــقــاهــرة. وقــدم 
الــزمــالــك أفــضــل عــروضــه على الإطـــاق رغم 
الــغــيــابــات الــتــي عــانــى مــنــهــا، ويــتــصــدرهــا 
ــــزو لاعــــب الـــوســـط المــهــاجــم،  أحـــمـــد ســيــد زيـ
لينجح كارتيرون في تقديم أوراق اعتماده 
من خال صناعة مثلث هجومي قوي مكون 
ــا، وأشــــرف  ــامــ مـــن شــيــكــابــالا، ويـــوســـف أوبــ
مقارنة  تحسن مستواهم  الذين  بن شرقي، 
كــمــدرب من  المــاضــيــة، كما اســتــفــاد  بالفترة 
المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي الـــجـــيـــد الــــــذي كـــــان عــلــيــه 
الـــثـــنـــائـــي مـــحـــمـــود جـــنـــش حــــــارس المـــرمـــى، 
ــدافـــع،  ــب الـــوســـط المـ وفـــرجـــانـــي ســـاســـي لاعــ
ــــالأول تــصــدى لأكــثــر مـــن فــرصــة جــزائــريــة  فـ

عــلــى مــــدار الــشــوطــن وحـــافـــظ عــلــى نــظــافــة 
المــدبــر، ووضــع  العقل  كــان  والثاني  شباكه، 
كلمته في الهدفن اللذين سجلهما الزمالك 

في مرمى المولودية.
في المقابل، وقع المولودية في أخطاء كبيرة 
لمديره الفني عبد القادر عمراني في إدارته 
بدأها  الأســاســي  للتشكيل  اختياره  وكــذلــك 
بــالــلــعــب بــالــثــاثــي بــــال بـــن ســـاحـــة، وعــبــد 
النور بلخير، وعبد الحفيظ عبد الحق في 
الهجوم، من دون أن يؤدي أحدهم دور رأس 
الــحــربــة الــصــريــح، ومـــالـــت تــحــركــاتــهــم إلــى 

تعرض الوداد لخسارة 
أمام كايزر تشيفز الجنوب 

أفريقي

جويل إمبيد عاد من 
الإصابة وقاد فيلادلفيا 

إلى الفوز

الجناحن أكثر، وهو ما سهل من مأمورية 
ــاع الــزمــالــك كــثــيــراً، مــع كــثــافــة عــدديــة في  دفـ
الوسط وارتباك كبير خصوصاً في الشوط 
ــان الـــتـــفـــوق خـــالـــه لــلــزمــالــك  ــ ــــذي كـ الأول الــ
فــي فــتــرات طويلة، كما عانى المــولــوديــة من 
تــراجــع مستوى مــدافــعــيــه، ولاعــبــي الوسط 
خـــصـــوصـــاً شـــمـــس الــــديــــن حـــــــراق، ومــيــلــود 

ربيعي، وتوفيق عدادي.
 
ً
كاما تفوقاً  للمباراة  الأول  الــشــوط  وشهد 
للزمالك الذي نجح في تسجيل هدفن عبر 
فـــي الدقيقتن  يــوســف أوبـــامـــا وشــيــكــابــالا 
ــدار  الــســابــعــة، والــثــالــثــة والـــثـــاثـــن، مـــع إهــ
فرص لمروان حمدي وأشرف بن شرقي، أما 
فــي الــنــصــف الــثــانــي، ففشل المــولــوديــة رغــم 
تــعــدد مــحــاولاتــه الــهــجــومــيــة فـــي الــوصــول 
ــت لــلــحــارس  ــع تـــألـــق لافــ لــشــبــاك الـــزمـــالـــك مـ
لساح  الوصيف  لجأ  فيما  محمود جنش، 
المرتدات التي لم تحدث فارقاً لينتهي اللقاء 
بفوز الزمالك على المولودية بهدفن مقابل 

المتتالية،  انتصاراته  واصــل فريق يوتا جــاز 
وعزز صدارته للمنطقة الغربية، عندما أكرم 
بالفوز عليه  أورلانـــدو ماجيك  وفـــادة ضيفه 
137-91، مع رقم قياسي في الثاثيات بلغ 18 
قبل نهاية الشوط الأول، في دوري كرة السلة 

.)NBA( الأميركي للمحترفن
وهو الفوز التاسع على التوالي ليوتا جاز 
ـــ38 فــي 49 مــبــاراة، هــذا المــوســم. وضــرب  والــ
جــاز بــقــوة منذ الــبــدايــة وحــســم الــربــع الأول 
بــفــارق  والــثــانــي   )20-38( نــقــطــة   18 بـــفـــارق 
الأول  الـــشـــوط  مــنــهــيــاً   ،)20-40( نــقــطــة   20
بفارق 38 نقطة، مع 18 رمية ثاثية )من 31 
محاولة( في رقم قياسي لم يسبق تحقيقه، 
ماحياً بثاثية واحدة الرقم السابق لغولدن 

ستايت ووريرز عام 2018.
وسجل دونوفان ميتشل 6 ثاثيات من أصل 

وكسبه بفارق 3 نقاط، مقلصاً تقدم أصحاب 
اســتــعــاد  جـــــاز   

ّ
لـــكـــن نـــقـــطـــة،   35 إلـــــى  الأرض 

الربع الأخير وكسبه بفارق 11  سيطرته في 
بــفــارق 46  فــي صالحه  المــبــاراة  نقطة، منهياً 

نقطة )91-137(.
ــبــــاراة بــرصــيــد 22 نــقــطــة،  وأنـــهـــى مــيــتــشــل المــ
 مـــن إيــنــغــلــز والـــكـــرواتـــي بــويــان 

ّ
ــاف كـــل ــ وأضـ

بــوغــدانــوفــيــتــش 17 نــقــطــة مـــع 6 مــتــابــعــات 
للأول، وسجل البديل كاركسون 15 نقطة.

وعلى الرغم من هزيمتهم المذلة، برز الضيوف 
على المستوى الجماعي، إذ تخطى ما لا يقل 
عن ستة لاعبن حاجز العشر نقاط، أبرزهم 
مــتــابــعــة(  ــارتـــر جـــونـــيـــور )19 و12  كـ ــنـــدل  ويـ
 )13( بايكون  )16( ودوايــن  اوكيكي  وتشوما 
وجيمس إنيس وآر جاي هامبتون وتيرنس 

 منهم(.
ّ

روس )12 نقطة لكل

عودة قوية لإمبيد
وفي المنطقة الشرقية، لحق فيادلفيا سفنتي 
سيكسرز ببروكلن نتس إلى صدارة الترتيب، 
بـــفـــوزه عــلــى ضــيــفــه مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز 
بنتيجة 122-113، مستفيداً من العودة القوية 
من الإصابة لنجمه الكاميروني جويل إمبيد، 
الــذي يعد  صاحب 24 نقطة مــع 8 متابعات، 
واحداً من أبرز الاعبن في الدوري الأميركي 
لمحترفي كــرة السلة، وهــو الــذي غــاب عــن 10 
ــة فـــي الـــركـــبـــة. وقـــال  ــابـ مـــبـــاريـــات بــســبــب إصـ
الكاميروني: »أحاول فقط استعادة مستواي، 
ني لم أنجح في ذلك طوال المباراة«. 

ّ
شعرت بأن

 المدرب دوك ريفرز لم يكن راضياً عن أداء 
ّ
لكن

ني لست سعيدًا 
ّ
فريقه، وقــال: »لقد فزنا، لكن

بالطريقة التي لعبنا بها«، مضيفاً: »أتيحت 
نا 

ّ
المـــبـــاراة، لكن الــفــرص لقتل  الــعــديــد مــن  لنا 

رفضنا القيام بذلك هذا المساء«.
الــطــرف الأفــضــل في  وكـــان فــريــق مينيسوتا 
على  و25-30   26-29( والأخــيــر  الأول  الربعن 
ــوالــــي(، لـــكـــن ســيــكــســرز حـــســـم نــتــيــجــتــهــا  ــتــ الــ
ــدّ كــبــيــر فــي الــربــعــن الــثــانــي )31-38(  إلـــى حـ
هــاريــس  تــوبــيــاس  وكــــان   .)23-33( والــثــالــث 
أفضل مسجل في صفوف فيادلفيا سفنتي 
سيكسرز برصيد 32 نقطة مع 5 متابعات و4 

تمريرات حاسمة.
وهو الفوز الثاني توالياً لفيادلفيا سفنتي 
الأخير،  الــــ15  مبارياته  فــي  ـــ12  والـ سيكسرز، 
والــــ34 فــي 49 مــبــاراة حتى الآن هــذا المــوســم، 
كما هو  نتس.  لبروكلن  ذاتــه  الرصيد  وهــو 
الفوز الثامن على التوالي لفيادلفيا سفنتي 

سيكسرز على مينيسوتا تمبروولفز.
الــتــي سجلها كــارل- ـــ39  الـ النقاط  وإذا كــانــت 
ــع 14 مــتــابــعــة( لـــم تنفع  أنـــطـــونـــي تـــاونـــز )مــ

فإن  أمـــام سيكسرز،  مــبــاراتــه  فــي  تمبروولفز 
الـــ33 لجرو هوليداي )مع 11 تمريرة  النقاط 
حـــاســـمـــة( مـــكـــنـــت مـــيـــلـــووكـــي بــــاكــــس، ثــالــث 
ــفـــوز عــلــى مضيفه  المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، مـــن الـ

ساكرامنتو كينغز 128-129.
وخـــاض ميلووكي بــاكــس المــبــاراة فــي غياب 
نــجــمــه الـــيـــونـــانـــي يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو، 
ــتـــدت  ــيـــســـرى. واشـ ــم فــــي الـــركـــبـــة الـ ــ بــســبــب ألـ
المــبــاراة  فــتــرات  أغــلــب  الفريقن  بــن  المنافسة 
وحـــســـم مــيــلــووكــي أربـــاعـــهـــا الــثــاثــة الأولــــى 
و38- و29-30   28-31( بصعوبة  صالحه  فــي 

34(، قبل أن ينتفض كينغز في الربع الأخير 
ويكسبه بفارق 7 نقاط )37-30( لم تكن كافية 
ـــ28 هذا  لــتــفــادي الــخــســارة الثالثة تــوالــيــاً والــ
المـــوســـم. وبــــرز بــــروك لــوبــيــز والــبــديــل بــوبــي 
بورتيس في صفوف الفائز برصيد 26 و18 
نقطة على التوالي، فيما كان ديارون فوكس 
والبديل تيرنس ديفيس الأفضل في صفوف 

 منهما.
ّ

الخاسر برصيد 27 نقطة لكل
وواصــــل مــيــامــي هــيــت، وصــيــف بــطــل المــوســم 
المـــاضـــي، صــحــوتــه وحــقــق فـــوزه الـــرابـــع على 
كليفاند  على ضيفه  تغلب  عندما  الــتــوالــي، 
الجماعي  الأداء  بفضل   ،101-115 كافالييرز 
لــاعــبــيــه، حــيــث بــلــغ 7 مــنــهــم حــاجــز الــنــقــاط 
 مــن بـــام أديــبــايــو ودنــكــن 

ّ
 كـــل

ّ
الــعــشــر. وســجــل

روبــنــســون 18 نــقــطــة مــع 11 مــتــابــعــة لـــلأول، 
 من تريفور أريزا وجيمي باتلر 15 نقطة 

ّ
وكل

مـــع 11 تــمــريــرة حــاســمــة لــلأخــيــر، والـــاعـــب 
ــيـــتـــش 13  الـــبـــديـــل الــســلــوفــيــنــي غــــــوران دراغـ
نيمانيا  الصربي  الآخــريــن  والبديلن  نقطة، 

بييليتشا وتايلر هيرو 10 نقاط.
فــوزه  فريق دالاس مافريكس  وبـــدوره، حقق 
ــب عــلــى مضيفه 

ّ
الـــرابـــع تـــوالـــيـــاً، عــنــدمــا تــغــل

نقطة   26 بفضل   ،87-109 ويــــزاردز  واشنطن 
لعماقه  حاسمة  تــمــريــرات  و6  متابعات  و8 
لــوكــا دونــتــشــيــتــش، و19 نقطة  الــســلــوفــيــنــي 

للبديل جالن برانسون.
وبــرز أيضاً في صفوف فريق مافريكس تيم 
هارداواي برصيد 16 نقطة، والصربي بوبان 
مــاريــانــوفــيــتــش بـــــ15 نــقــطــة مـــع 12 مــتــابــعــة، 
فيما كان راسل وستبروك أفضل مسجل في 

صفوف واشنطن برصيد 26 نقطة.
ــر فــــريــــق ســـان  ــات، خـــسـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــاقــــي المـ ــي بــ ــ وفــ
بيسرز  انديانا  ضيفه  أمــام  سبيرز  أنتونيو 
-126 الاصلي  )الوقت  التمديد  بعد   139-133

نــظــيــره  ــام  ــ أمــ بــيــســتــونــز  126(، وديــــتــــرويــــت 
ـــب 

ّ
تـــغـــل ــا  ــيـــمـ فـ  ،125-81 ــيـــكـــس  نـ ــــورك  ــــويـ ــيـ ــ نـ

بـــورتـــانـــد تـــرايـــل بـــايـــزرز عــلــى أوكــاهــومــا 
سيتي ثاندر 85-133.

)فرانس برس(

»NBA«يوتا جاز يواصل انتصاراته المتتالية في الـ
تفوق يوتا جاز على 

نظيره أورلاندو ماجيك 
بفارق كبير في الدوري 

الأميركي لمحترفي كرة 
السلة بتحقيق رقم 
قياسي في الثلاثيات

سعادة نجوم الزمالك بالفوز على المولودية الجزائري )محمد دبوس/الأناضول(

)Getty/دونوفان ميتشل سجل 6 ثلاثيات من أصل 7 في الشوط الأول )أليكس غودليت

نهائي  ربع  إلى  التأهل  من  المصري  الأهلي  النادي  تمكن 
خطف  بعدما  القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة 
تعادلاً ثميناً أمام فريق المريخ السوداني بهدفين لمثلهما

الفرنسي باتريس  أكــد  لا شــيء. من جانبه، 
سعادته  للزمالك،  الفني  المــديــر  كــارتــيــرون، 
بــالــحــصــول عــلــى الــنــقــاط الـــثـــاث وتحقيق 
الــفــوز على ملعب المــولــوديــة وإعـــادة الــروح 
القتالية لاعبن، بقوله: »قبل اللقاء تحدثت 
ــدلات لــيــاقــة  ــعــ وأكــــــــدت الـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــــع مــ
القتالية من  الـــروح  إعـــادة  الاعبن، وكــذلــك 
جــديــد، أشــكــر الــاعــبــن عــلــى مــا قــدمــوه في 
ها 

ّ
أرض المــلــعــب، هــي أفــضــل المــبــاريــات لكن

البداية الحقيقية للزمالك  من وجهة نظري 
في الموسم الجاري، والفوز لم يكن مفاجأة 
التي  الهجومية  الجمل  وتدربنا جيداً على 
ووصلنا  هــدفــن  وسجلنا  عليها  اعتمدنا 
عدة مرات للمرمى«. وأضاف: »من دون شك 
الأمل موجود لآخر جولة، علينا الفوز على 
تــونــغــيــث الــســنــغــالــي، لــنــرى بــعــدهــا نتيجة 
أن يفوز  المــولــوديــة والــتــرجــي، وأتمنى  لقاء 
ربع  للدور  التأهل  بطاقة  ونحسم  الترجي، 
بالتأهل  أن نحلم  الآن  لنا  النهائي، ويمكن 
ــل، أرجـــــع لطفي  ــابـ ــقـ ــبـــل«. فـــي المـ ــقـ لـــلـــدور المـ
للمولودية،  الفني  المــديــر  مساعد  عــمــروش، 
الخسارة أمام الزمالك، إلى العشوائية التي 
الــلــقــاء وغــيــاب التركيز  الــاعــبــون  أدى بــهــا 
 
ّ
عن لاعبي الوسط والــدفــاع، مشدداً على أن
الأخطاء واردة وسيجرى تافيها قبل لقاء 

الترجي الصعب.
وفي المجموعة الأولــى، نجا الأهلي المصري 
من فخ الخسارة، وتعادل بصعوبة مع المريخ 
 فــريــق فــي لقائهما 

ّ
الــســودانــي بــهــدفــن لــكــل

على ملعب أم درمان ليحصد تأشيرة التأهل 
رسمياً للدور ربع النهائي، بعدما وصل إلى 

النقطة الثامنة بالمرتبة الثانية.
وكشفت المباراة عن مشاكل فنية بالجملة، 
ــي، تـــتـــصـــدرهـــا حــالــة  ــ ــلـ ــ يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الأهـ
ــوء مــســتــوى  ــدا عـــن ســ الإجــــهــــاد الـــبـــدنـــي، عــ
المـــدافـــعـــن، والـــبـــطء فـــي المــراقــبــة والــتــحــرك، 
ـــن لاعــــــب مــثــل  ــع مـــســـتـــوى أكــــثــــر مــ ــ ــراجــ ــ وتــ
ــــروان محسن  مــحــمــد شـــريـــف، وأغـــايـــي، ومــ
الــثــاثــي المــهــاجــم الـــذي راهـــن عليه بيتسو 
أكد  اللقاء،  عقب  الفني.  المدير  موسيماني، 
النهائي  ربــع  للدور  التأهل   

ّ
أن موسيماني 

يعدّ المكسب الأكبر من لقاء المريخ الصعب 
في  مــؤكــدة  نتيجة  »لا  بــقــولــه:  ملعبه،  على 
دوري الأبطال، فالمباريات بالغة الصعوبة، 
لعبنا 3 مباريات خارج ملعبنا، وفزنا على 
فيتا كلوب وتعادلنا مع المريخ وخسرنا من 

سيمبا. 
 يبحث عن 

ّ
المباريات لن تكون سهلة، والكل

 فريقه 
ّ
أن أفريقيا« مضيفاً  الفوز على بطل 

يـــــؤدي بــشــكــل جــيــد ورغـــــم ظـــهـــور أخـــطـــاء، 
ه حقق هدفه وهو التأهل للدور المقبل، 

ّ
لكن

قــبــل نــهــايــة المـــشـــوار بــجــولــة، مـــشـــدداً على 
 

ّ
فــي كل يــواجــه صعوبات كبيرة   الأهــلــي 

ّ
أن

مباراة بسبب طموح المنافس في الفوز.
ــــوداد  ــا فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، فــتــلــقــى الـ أمــ
ــنـــي فــــوزي  ــفـ ــيــــاب مــــديــــره الـ المـــغـــربـــي فــــي غــ
ــوم مـــثـــل أيــــوب  ــنـــجـ ــع كـــبـــار الـ الـــبـــنـــزرتـــي، مــ
الــكــعــبــي، ومــحــمــد أونـــاجـــم، أول خــســارة لــه، 
بالسقوط أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 

بهدف مقابل لا شيء في ملعب الأخير.

منافسه  أمام  مفاجئة،  لخسارة  التونسي  الرياضي  الترجي  نادي  تعرض 
التي  المواجهة  في  وحيد  هدف  مقابل  بهدفين  السنغالي،  تونغيث 
منافسات  ضمن  بينهما،  جمعت 
دور  مـــن  ــة  ــس ــام ــخ ال الـــجـــولـــة 
دوري  بطولة  في  المجموعات 
أبطال أفريقيا. ورفع نادي تونغيث 
رصيده إلى 4 نقاط، مقابل 10 نقاط 
للترجي الذي بات في حاجة للفوز 
أو التعادل مع المولودية الجزائري 
لحسم صدارة المجموعة الرابعة.

خسارة مفاجئة للترجي التونسي

7 في الشوط الأول، وأضــاف جو إينغلز 4 
من 6 محاولات، وجوردان كاركسون 3 من 

6 محاولات.
ــق جـــاز بــاســتــخــفــاف، عــبــر حــســابــه في 

ّ
وعــل

الــكــاســح فــي الشوط  »تــويــتــر«، على تفوقه 
: »لم يكن هذا الشوط الأول في 

ً
الأول، قائا

مستوى أحامنا«.
ــدو مــاجــيــك فــي الــربــع الــثــالــث  ــ وصــمــد أورلانــ

دوري 
أبطال أفريقيا

أمل جديد للزمالك 
وصعود الأهلي

أحــرز ريــال سوسييداد كأس اسبانيا لكرة 
القدم المؤجلة من عام 2020 بسبب تداعيات 
بلباو  أثلتيك  كــورونــا، بفوزه على  فيروس 
1-صــفــر فــي ديــربــي الباسك على ملعب »لا 
ــذا هـــو اللقب  كـــارتـــوخـــا« فـــي إشــبــيــلــيــة. وهــ
الثالث لسوسييداد في الكأس المحلية بعد 
عامي 1909 و1987. وسجل قائد سوسييداد 
مــيــكــيــل أويـــــارزابـــــال هــــدف الـــفـــوز مـــن ركــلــة 
جــزاء فــي الدقيقة 63، إثــر عرقلة مــن مدافع 
إينيغو مارتينيس على كريستيان  أثلتيك 
»بورتو« مانسانيرا. وأشهر الحكم البطاقة 
الحمراء بوجه مارتينيز، قبل أن يستعيض 
عنها بــصــفــراء إثــر عــودتــه إلــى تقنية حكم 
أيـــــه آر«. وانـــضـــم  ــد »فـــــي  ــاعـ المـــسـ الـــفـــيـــديـــو 
أويـــارزابـــال إلـــى أكــاديــمــيــة ســوســيــيــداد في 
سن الـ 14 عاماً، علماً أن 18 لاعباً من أصل 
22 لاعباً خاضوا اللقاء يتحدرون من إقليم 
المتخرجن  الشبان  من  العديد  مع  الباسك، 
الفريقان  الفريقن. وسيلتقي  أكاديمية  من 
للمرة الثانية تواليا في غضون 4 أيام ضمن 
المحلي،  الــــدوري  مــن   29 المــرحــلــة  منافسات 
عندما يستقبل سوسييداد منافسه بلباو. 
وتوج سوسييداد أسلوب لعبه الرائع منذ 
عــامــن بــقــيــادة مــدربــه إيــمــانــول ألغواسيل 
بالفوز المنتظر منذ 34 عاماً في أول نهائي 
يــجــمــع بـــن الـــجـــاريـــن الـــلـــدوديـــن فـــي إقــلــيــم 
الباسك. وتميز لاعبو »ســان سيباستيان« 
في المباراة التي أقيمت تحت أمطار غزيرة، 
بــفــضــل تـــمـــريـــراتـــهـــم الـــقـــصـــيـــرة وتـــحـــركـــات 
إيساك  ألكسندر  السويدي  الــشــاب  المهاجم 
)21 عاماً( الذي كاد أن يفتتح التسجيل في 
المقابل،  ثاث مناسبات )19 و25 و41(. في 
وكــاد  المــرتــدة  الهجمات  على  بلباو  اعتمد 
مترا   30 من  بتسديدة  التسجيل  يفتتح  أن 
أليكس  الحارس  صدها  مارتينيز  للمدافع 

ريميرو )32(.

نهائيان في ظرف أسبوعين
وجــمــع نــهــائــي الـــكـــأس المـــؤجـــل مـــن المــوســم 
ــيــــات فـــيـــروس  المــــاضــــي عـــلـــى خــلــفــيــة تــــداعــ
ــا، لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بــــن ســوســيــيــداد  ــ ــــورونـ كـ

وبلباو في »دربــي« الباسك، حيث يخوض 
الأخير النهائي الأول له قبل أن يلعب الثاني 
الملعب  على  برشلونة  أمـــام  أســبــوعــن  بعد 
ذاته. وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية 
فـــي 18  المــلــك لمــوســم 2020-2019  كـــأس  مـــن 
نيسان/ إبريل 2020، إلا أن جائحة »كوفيد 
-19« أرغمت المنظمن على تأجيلها. وجاء 
قرار التأجيل على أمل أن ينحصر الفيروس 
والسماح للجماهير بالعودة إلى المدرجات، 
غــيــر أن اســتــمــرار تفشي كــورونــا حـــال مــرة 
جــديــدة دون الـــعـــودة المــرتــقــبــة إلـــى المــاعــب 
نهائي  إقامة  قــرار  مع  بالتزامن  الاسبانية، 
الموسم الماضي خلف أبــواب مــوصــدة، على 
أن يليه نــهــائــي هـــذا المــوســم فــي 17 الشهر 
استاد  ذاتها وعلى  الشروط  الحالي ضمن 
»لا كــارتــوخــا« فــي إشبيلية أيــضــاً. ومــا زال 
مــرة، فرصة  الفائز بالكأس 23  أمــام بلباو، 
الــفــوز عــنــدمــا يــقــابــل بــعــد أســبــوعــن الفائز 
بــالــلــقــب 26 مـــرة بــرشــلــونــة. ويــعــتــبــر بلباو 
من الأندية المعتادة على خوض النهائيات، 
فهو كان قد خسر ثاث مرات أمام برشلونة 
في النهائي في الأعــوام الـ 12 الاخيرة، كما 
خــســر نــهــائــي مــســابــقــة الــــــدوري الأوروبـــــي 
»يوروبا ليغ« أمام مواطنه أتلتيكو مدريد 
عام 2012. ويعيش بلباو التغيير منذ تسلم 
مــارســيــلــيــنــو مــهــمــة الإشـــــــراف عــلــيــه خلفاً 
لسلفه غايسكا غاريتانو في كانون الثاني/ 
يــقــف خلف  أن الأخـــيـــر  عــلــمًــا  يــنــايــر 2021، 
وصـــول الــفــريــق إلــى نهائي الــكــأس الموسم 

الماضي بعدما أزاح من طريقه برشلونة.
وكان مارسيلينو فاز بالنسخة الأخيرة من 
فالنسيا  السابق  فريقه  مع  كمدرب  الكأس 

في عام 2019، حيث أشرف عليه بن عامي 
ملعب  إلــــى  وصـــولـــه  ومـــنـــذ  و2019.   2017
»سان ماميس« قاد المدرب الإسباني فريقه 
لــلــفــوز بـــالـــكـــأس الـــســـوبـــر الإســـبـــانـــيـــة على 
حــســاب بــرشــلــونــة بـــالـــذات. ويــعــتــمــد بلباو 
التعاقد مع لاعبن من خارج  عــدم  سياسة 
تخلى سوسييداد  حــن  فــي  الباسك،  إقليم 
القيود حــن تعاقد مــع الإنكليزي  عــن هــذه 
جون ألدريدج قادما من ليفربول عام 1989.

ردود فعل
ــال  ــ أهــــــــدى مـــيـــكـــيـــل أويـــــــــارزابـــــــــال، قــــائــــد ريـ
ســوســيــيــداد، لــقــب كـــأس مــلــك إســبــانــيــا لكل 
الأشـــخـــاص الــذيــن لــم يتمكنوا مــن مــرافــقــة 
الفريق في ملعب )لا كارتوخا( في النهائي 
بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا. واحــتــفــل الــاعــب 
ــال، والـــدمـــوع تــمــلأ عينيه، بــقــدرة  ــارزابــ أويــ
فــريــقــه عــلــى إهـــــداء الــلــقــب لــكــل الأشــخــاص 
ــذا الــعــام بسبب  الــذيــن عــانــوا عــلــى مــــدار هـ
الفيروس التاجي. وقال في تصريحات عقب 
المباراة »إهــداء اللقب لكل هــؤلاء هو أفضل 
شيء يمكن أن نقدمه«. وتابع قائد الفريق: 
»هذا اللقب للجميع، لعائلتي، ولأصدقائي 
ولكل المنتمن لسوسييداد«. وأضاف »أحب 
الجميع، نحن الأبطال، ويوما ما سنحتفل 
به معا بكل تأكيد«. وأتم صاحب الـ23 عاما 
التي منحت  الجزاء  ركلة  تصريحاته حــول 
لــقــب الـــكـــأس لــلــفــريــق، حــيــث قــــال إنــــه »كـــان 
يعرف مــاذا سيفعل تحديدا«، و»كــان يثق« 
في نفسه، وكذلك زمائه في الفريق، ولهذا 
ــبٍ آخــر  ــانـ ــتـــردد فـــي تــســديــدهــا. مـــن جـ ــم يـ لـ
الفني  المدير  تـــورال،  غارثيا  مارسلينو  أقــرّ 

لــبــلــبــاو، عــقــب الــخــســارة المـــريـــرة، بــشــعــوره 
»الحزن الشديد«، في الوقت الذي هنأ فيه  بـ

جاره الباسكي على اللقب »المستحق«.
الصحافي  المؤتمر  خــال  مارسلينو  وقــال 
بعد المباراة »أعتقد أننا لم نكن في يومنا، 
وعــنــدمــا تــبــتــعــد عـــن مــســتــواك الــطــبــيــعــي، 
فـــهـــذا قـــد يـــحـــدث. أن يـــفـــوز المـــنـــافـــس، رغــم 
أحقيته، بلقب في لحظة حاسمة. يجب أن 
الواجب  الريال، وأن نحلل الجوانب  نهنئ 
ــام  تــحــســيــنــهــا بــــهــــدوء، لأنـــنـــا ســـنـــكـــون أمــ
فرصة أخرى للفوز باللقب في غضون 15 
يــومــا«، في إشــارة إلــى نهائي الكأس لهذا 
المــوســم أمـــام بــرشــلــونــة عــلــى نــفــس الملعب 
فــي 17 مــن الــشــهــر الـــجـــاري. ويـــرى المـــدرب 
أثلتيك  الكبيرة« في  المخضرم أن »المشكلة 
هي »المسؤولية الكبيرة والواجب من أجل 
الرئيسي  الفوز بهذه المباراة« لأن »الشيء 
في أذهــان« لاعبيه »كــان الفوز باللقب من 
فريقه  أن  إلــى  أشـــار  كما  الجماهير«.  أجــل 
لــم يــكــن »عــلــى هـــذا المــســتــوى مــن الــســعــادة 
عــاطــفــيــاً«، وهـــو الأمـــر الـــضـــروري مــن أجــل 
ــار »أفــضــل  ــهــ »الاســـتـــمـــتـــاع« بــالــلــعــب وإظــ
إمكانات« للفريق. وأكد أيضا أن »المشكلة 
كـــانـــت  الأداء  ــتــــوى  مــــســ ــلــــى  عــ الــــكــــبــــيــــرة« 
»بــالــكــرة« لأنــهــم كــانــوا يــشــعــرون »بــخــوف 
مـــن فــقــدانــهــا أكـــبـــر مـــن الــرغــبــة فـــي الــلــعــب 
بطريقتهم«، ولهذا لم ينجحوا في الخروج 
»مــــن هــــذه الــــدائــــرة الــســلــبــيــة«. وســتــشــهــد 
للنادي  أكبر  تركيزاً  بالتالي  المقبلة  الأيــام 
الباسكي، الذي يرغب في إسعاد جماهيره 

بعد خيبة الأمل الأخيرة.
)فرانس برس، إفي(
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لندن ـ العربي الجديد

ــقــــالات  ــتــ ــع اقـــــتـــــراب ســــــوق الانــ ــ مـ
الأنــديــة  بعض  تعيش  الصيفية 
الأوروبـــــيـــــة قــلــقــاً كـــبـــيـــراً، بسبب 
إمــكــانــيــة خـــســـارة بــعــض الأســـمـــاء الــكــبــيــرة 
ــي لـــعـــبـــت خــــــال الـــســـنـــوات  ــتــ والــــنــــجــــوم الــ
الألــقــاب  صناعة  فــي   

ً
كبيرة أدواراً  الماضية 

والإنجازات في الدوريات الأوروبية ودوري 
الأبــطــال، فيما تسعى أنــديــة أخــرى لتعزيز 
صفوفها باعبن شباب لتفادي دفع مبالغ 
 اســتــمــرار جــائــحــة كــورونــا، 

ّ
طــائــلــة فــي ظـــل

التي أرخت بظالها اقتصادياً على خزائن 
أندية أوروبا الكبرى.

لاعبون بين التجديد وانتهاء العقود
يـــواجـــه فــريــق مــيــان الإيـــطـــالـــي قــلــقــاً كــبــيــراً 
بسبب عدم تجديد نجمي الفريق، الحارس 
والتركي  دونــارومــا،  جانلويجي  الإيــطــالــي، 
ــو لــعــقــديــهــمــا حتى  ــلـ ــان تــشــالــهــان أوغـ ــاكـ هـ
يُـــغـــادر  ــــأن  الآن، وهــــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة بـ
الموسم  نهاية  مــع  »الــروســونــيــري«  الثنائي 
الإدارة وتتفق مع  لم تتحرك  الحالي، بحال 

تطورات 
ميركاتو الصيف

تتسارع أخبار سوق الانتقالات الصيفي في الفترة الأخيرة، مع اقتراب شهر 
يونيو/ حزيران الذي تنتهي فيه أيضاً عقود العديد من اللاعبين المميزين 
في  جديدة،  فرق  مع  المفاوضات  باب  فتح  ما  أنديتهم،  مع  والكبار 

ميركاتو قد نشهد فيه العديد من التنقلات رغم جائحة كورونا

3031
رياضة

تقرير

دونــارومــا،  وتكمن مشكلة  الاعبن.  وكيلي 
الأعمال  لوكيل  الكبيرة،  المالية  المطالب  فــي 
- الإيطالي مينو رايولا،  الهولندي  الشهير، 
الــذي يطالب بمبلغ 16 مليون يــورو كراتب 
سنوي، وهو الأمر المرفوض بشكلٍ كلي من 
إدارة ميان، حيث جاء العرض الأخير بقيمة 
ــمٍ جــيــد بالنسبة  ــ يـــــورو، وهــــو رقـ 8 مـــايـــن 
لــحــارس فــي عــمــره وبــالــظــروف الاقتصادية 
العالمية حالياً. من جانبٍ آخر ما زال مصير 
المدافع النمساوي، ديفيد ألابــا، ولاعــب خط 
الـــوســـط الـــفـــرنـــســـي، بــــول بـــوغـــبـــا، مــجــهــولًا 
حتى هذه اللحظة، الأول لم يُجدد عقده مع 
بــايــرن ميونخ الألمــانــي ويــنــوي المــغــادرة مع 
نهاية الموسم، وهناك محاولة من برشلونة 
وريال مدريد للتعاقد معه. بينما بوغبا لم 

يُجدد عقده مع مانشستر يونايتد وما زالت 
وجهته مجهولة حتى هذه اللحظة، مع العلم 
أن يوفنتوس قد يكون منفتحاً على إعادته 
ــم بــاولــو ديــبــالا ضــمــن الصفقة  وإقـــحـــام اسـ
نحو الشياطن الحمر، لتفادي دفع أي مبلغ 
مــالــي. وفـــي الــســيــاق عــيــنــه انــتــشــرت الكثير 
الهولندي،  المهاجم  تربط  التي  الأخــبــار  مــن 
ممفيس ديباي، بفريق برشلونة الإسباني، 
ــو الــــــذي ســيُــصــبــح لاعـــبـــاً مــجــانــيــاً هـــذا  ــ وهـ
الــصــيــف بــعــدمــا تــألــق رفــقــة لــيــون مــنــذ تركه 
نــادي مانشستر يونايتد. بينما لاعــب خط 
الهولندي  الإنكليزي،  ليفربول  فريق  وســط 
الآخـــــر، فــيــنــالــدوم، يــبــحــث عـــن فــريــق جــديــد 
ــا زال لــــم يــحــســم مـــصـــيـــره مــع  ــ لـــلـــخـــروج ومـ
»الريدز«، وهو مُستهدف من برشلونة أيضاً.

راموس،  الإسباني، سيرجيو  المدافع  ويُثير 
قــلــق إدارة ريــــال مـــدريـــد وجـــمـــهـــوره، وذلـــك 
لأنه لم يحسم مستقبله بعد في نهاية هذا 
الموسم، وهو لا يريد تجديد عقده في الوقت 
الحالي، ولم يدخل في مفاوضات مع النادي 
ــا كــيــلــيــان مـــبـــابـــي، فــلــم يُــجــدد  ــكـــي«. أمــ ــلـ »المـ
عــقــده مــع بــاريــس ســان جيرمان حتى الآن، 
وهــنــاك عــدة أنــديــة تبحث عــن التعاقد معه 
وخصوصاً ريــال مــدريــد، رغــم تأكيد ناصر 
أكثر  في  الباريسي  النادي  رئيس  الخليفي 

من مناسبة تمسّكه بالاعب.
الأرجنتيني،  النجم  مصير  زال  مــا  بـــدوره، 
لــيــونــيــل مــيــســي، مـــجـــهـــولًا حــتــى الآن ولــم 
ــم إن كـــــــان ســـيـــبـــقـــى مـــــع بـــرشـــلـــونـــة  يـــحـــسـ
الإســبــانــي أو ســيُــغــادر، وهـــو الـــذي يُصبح 
لاعــبــا مــجــانــيــا نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي مع 
العلم أن الإدارة الحالية بقيادة لابورتا قد 
التي تسبب  تنجح في إنهاء هــذه المعضلة 
الرئيس  بــارتــومــيــو،  مــاريــا  فيها جــوســيــب 

السابق للنادي.

أغويرو والبقاء في إنكلترا
عن  البريطانية  الرياضية  الصحف  كشفت 
أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لا 
بعدما  حتى  »البريميرليغ«  مــغــادرة  ينوي 
الــحــالــي مانشستر سيتي،  فــريــقــه  تـــرك  قـــرر 
وهناك حرب كبيرة بن عدة أندية إنكليزية 
مـــن أجــــل مــحــاولــة خــطــف المــهــاجــم الـــهـــداف 
مــــع »ســـيـــتـــي« ومــنــتــخــب الأرجــــنــــتــــن. وفـــي 
»دايــلــي ميل«  الإطــــار، كشفت صحيفة  هـــذا 
البريطانية أن فريق تشلسي، بقيادة مدربه 
ــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل، يسعى  الــجــديــد الألمـ
سيرجيو  الأرجنتيني  المهاجم  مع  للتعاقد 
البريطانية  الصحيفة  نوهت  كما  أغــويــرو، 
إلــــى أن فـــريـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــرشــح 
أيــضــاً لــلــمــنــافــســة عــلــى صــفــقــة أغـــويـــرو في 
الصيف القادم. وكان نادي مانشستر سيتي 
الإنــكــلــيــزي قــد أكـــد أن المــهــاجــم الأرجنتيني 
سيرجيو أغــويــرو ســيــرحــل نــهــايــة المــوســم، 
وهــــــــذا مـــــا أكــــــــده لاحــــقــــاً المــــــــــدرب جـــوســـيـــب 
ــكـــون فــريــق  ــن المـــمـــكـــن أن يـ ــ غــــــوارديــــــولا. ومـ

وكيل أعمال 
دوناروما يشكل صداعاً 

لإدارة  نادي ميلان

بوكا يعود للانتصارات وريفر يتعادل مجدداً
 ، إي خوستيسيا 1-2  لانتصارات وتغلب على ضيفه ديفينسا  بوكا جونيورز  عاد 
بينما تعادل ريفر بليت سلبياً مع مضيفه أرسنال ساراندي، وذلك في أبرز مواجهات 
الجولة الثامنة من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم. وتمكن بوكا من هزيمة 
ضيفه ديفينسا إي خوستيسيا من خال هدفي كارلوس تيفيز وماورو زاراتي بينما 
نقطة في  الــذي تجمد رصيده عند 11  الضيف  للفريق  الوحيد  الهدف  بو  والتر  أحــرز 
المرتبة السادسة بالمجموعة الثانية. وعاد بوكا جونيورز لانتصارات التي غابت عنه في 
آخر ثاث جولات ورفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الثانية بفارق 
لــصــدارة المجموعة مؤقتا بعد تغلبه على مضيفه  الــذي صعد  ثــاث نقاط عن لانــوس 
ليتجمد رصيد أصحاب الأرض عند  أهــداف مقابل هــدف،  بأربعة  خيمناسيا لا باتا 
عشر نقاط في المرتبة الثامنة. وفي باقي منافسات المجموعة الثانية، فاز تاييريس على 
نقطة  بـــ12  الخامس  للمركز  الأرض  ليصعد صاحب  بنتيجة 1-3  إندبنديينتي  ضيفه 
أتلتيكو توكومان على  الرابعة. وتغلب  المرتبة  إندبنديينتي صاحب  بفارق نقطة خلف 
مضيفه سارميينتو 1-2. وفي المجموعة الأولى سقط ريفر بليت في فخ التعادل للجولة 
الثانية على التوالي بتعادله سلباً مع مضيفه أرسنال ساراندي ليحل في المركز الثاني 
بـ12 نقطة مبتعداً بسبع نقاط عن كولون المتصدر، أما أرسنال ففشل مجدداً في تحقيق 

انتصاره الأول بالبطولة وما زال يتذيل الترتيب بنقطتين.

فلورنتينو بيريز يكمل 1000 مباراة كرئيس لريال مدريد
أقيمت  التي  وإيــبــار  مــدريــد  ريــال  كانت مواجهة 
السبت هي المباراة رقم 1000 لفلورنتينو بيريز 
الـــذي تــولــى رئــاســتــه في  لــلــنــادي الملكي  كرئيس 
الآن(  و2009-حــــتــــى   2006-2000( مــرحــلــتــين 
ــي 5 بــطــولات  والـــتـــي حــقــق خــالــهــا 26 لــقــبــاً وهـ
للدوري و5 بطولات  لــدوري الأبطال و5 بطولات 
الإسباني  السوبر  للأندية و5 كأس  العالم  كأس 
ــأس الــســوبــر الأوروبــــــي وبــطــولــتــان لــكــأس  و4 كـ
ملك إسبانيا. ومن الممكن أن تــزداد هذه الأرقام 
عــلــى الأقــــل لــفــتــرة جـــديـــدة، وذلــــك بــعــدمــا طــالــب 
انتخابات  إلــى  بالدعوة  الانتخابية  اللجنة  بيريز 
على رئاسة النادي ومجلس الإدارة، والتي لم يترشح لها أحد حتى هذه اللحظة. ووفقا 
للبيانات الصادرة عن موقع )BeSoccer(، فقد نجح الفريق الملكي تحت إدارة بيريز في 
 38 مباراة وبمعدل انتصارات 65.6% و2.3 هدف. وتولى بيريز منصب 

ّ
إحراز لقب كل

الرئيس لأول مرة في عام 2000 بعد تغلبه على رامون ميندوثا في سباق الانتخابات. 
وفي عام 2004 أعيد انتخابه من جديد قبل أن يتقدم باستقالته في عام 2006. ويتذكر 
الكثيرون مرحلته الأولى هذه بالتعاقدات »الاستثنائية« التي أبرمها ومنها لويس فيغو 
وزين الدين زيدان ورونالدو وديفيد بيكهام، إضافة لحصد لقبين لليغا وبطولة لدوري 
الأبطال. وبعد 3 أعوام من التقدم باستقالته بسبب سوء نتائج الفريق، عاد رجل الأعمال 
للترشح لانتخابات وبالفعل تم تنصيبه رئيساً دون أي معارضة، وحينها قام بالتعاقد 
مع لاعبين بارزين أمثال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة 
الأزلــي برشلونة تحت  ألونسو بهدف محاربة هيمنة غريمه  والبرازيلي كاكا وتشابي 
قيادة مدربه آنذاك بيب غوارديولا. ومنذ 2009 وحتى هذه اللحظة حقق الفريق نجاحات 
كبيرة وقدم أفضل مشاركة بدوري الأبطال في تاريخ النادي في وجود الفرنسي زين 

الدين زيدان مدربا للفريق ونجاحه في حصد 3 بطولات متتالية.

ليفربول يهزم أرسنال ويؤكد جاهزيته لملاقاة الريال
في  المرتقبة  لمواجهته  جاهزيته  ليفربول  أكــد 
ذهــــاب ربـــع نــهــائــي دوري الأبـــطـــال أمــــام ريـــال 
ــثــاثــاء المــقــبــل بــفــوزه  مـــدريـــد الإســبــانــي يـــوم ال
المستحق خــارج قــواعــده على أرســنــال بثاثية 
ـــدوري  ــ ــ نــظــيــفــة فــــي قـــمـــة الـــجـــولـــة الـــــــــ30 مــــن ال
»البريميرليغ«.  الــقــدم  لــكــرة  المــمــتــاز  الإنــكــلــيــزي 
وعلى ملعب )الإمارات(، فشل الفريقان في فك 
الأولـــى قبل  الــــ45 دقيقة  الشباك خــال  شيفرة 
الأرض  أصحاب  من جانب  الانفراجة  تأتي  أن 
فــي الــشــوط الــثــانــي. وحــقــق »الـــريـــدز« أكــثــر من 
تفوقه  أنــه واصــل  أولها  هــذه  بثنائيته  استفادة 
على الفريق اللندني هذا الموسم في البريميرليغ، بعد أن حسم مباراة الدور الأول على 
ملعب )أنفيلد رود( بنتيجة )3-1(. الفوز أيضاً هو الأول لحامل لقب البريميرليغ في 
البطولة في عقر دار »الغانرز« منذ 2016، وتحديدا أغسطس/آب في مباراة الدور الأول 

لموسم )2016-17(، عندما فاز الفريق )4-3(.

أجل المواصات، و200 لنفسي، أي ما يعادل 10 يورو. 
 

ّ
الــطــعــام، كــانــت أســرتــي تمنحني ســلــة كــل إلـــى  بالنسبة 

اليوم  أنــا  لــذلــك،  كثيراً.  وعانيت  تكفيني،  تكن  لــم  شــهــر. 
سعيد بما قدمه إليّ الله، وكرة القدم«. إذاً، طفولة أراوخو 
كانت صعبة بشكلٍ عام، لكن كيف كانت حياته يا ترى 
على مستوى كرة القدم؟ هل امتلك حذاءً خاصاً وجديداً؟ 
عن تلك الفترة، قال الاعب المميز »لم يكن لدي حذاء للعب 
ــقــدم، حــيــث كـــان عــلــى والــدتــي أن تــدفــع ثمنه على  كـــرة ال
أقساط. كــان الأمــر يستغرق 8 أو 9 أشهر للقيام بذلك. 
والــداي بــذلا جهداً كبيراً لشراء حــذاء لــي. وسأظل دوماً 
نايكي  أملك عقداً مع شركة  فأنا  اليوم،  أما  لهما.  ممتناً 

العالمية للأحذية«.
وعـــن بــدايــة مـــشـــواره بــكــرة الـــقـــدم، تــابــع حــديــثــه بــالــقــول: 
ــام المــنــزل كـــان لــديــنــا حــقــل نصفه عــشــب، والنصف  »أمــ

الآخــــر رمــــل، كــنــا نــصــنــع أهـــدافـــاً مــن الــخــشــب، الحقيقة 
أنها شــيء جميل جــداً. عندما  أتذكرها دائماً على  أنني 
العاصمة  للعب في  تلقيت عروضاً   ،9 أو   8 كــان عمري 
»مــا زلــت صغيراً  لــي:  أمــي كانت تقول  لكن  مونتفيديو، 
جــداً. عليك أن تــدرس. لم تــأتِ اللحظة بعد«. وعن بدايته 
ــعَــدّ واحـــداً مــن أفــضــل الــفــرق عالمياً  فــي الــبــارســا، الـــذي يُ
وتاريخياً، قال المدافع الصلب: »بأول يوم لي مع برشلونة 
شــاءت  العقد،  ــعــت 

ّ
وق وحينما  ســواريــز.  بلويس  التقيت 

الفريق. توجهت  أن يكون ذلك موعد تدريبات  المصادفة 
إلى الملعب حيث رحب بي سواريز. عشت اللحظة وكأنها 
وسيرجيو  بيكيه  وجــيــرارد  ميسي  ليونيل  رأيــت  فيلم. 
بوسكيتس. بالأمس كنت أرى سواريز في التلفاز، والآن 

أنا أتكلم معه. كنت سعيداً جداً يومهاً«.
)العربي الجديد(

تــألــق المــدافــع الأوروغـــوايـــانـــي الــصــاعــد  رونـــالـــدو  أراوخــــو، 
الـــذي حمل  الأخــيــرة،  الــفــتــرة  فــي  فريقه برشلونة  برفقة 
قميصه في عام 2018، بعقد لمدة خمسة مواسم، حيث 
مثل الفريق الرديف  للفريق الكتالوني في بادئ الأمر، بعد 
 الرحال من  بوسطن ريفر  الأوروغواياني، مقابل 

ّ
أن حط

مليون و700 ألف يورو. 
واقــع أراوخــو لم يختلف عن الكثير من نجوم كرة القدم 
في أميركا الجنوبية، الذين وُلدوا من رحم المعاناة، وسط 
الحياة  العديد مــن مقومات  إلــى  الفقر، والافــتــقــار  أحــيــاء 

الطبيعية والسليمة. 
وتـــحـــدث الـــاعـــب أخـــيـــراً فـــي مــقــابــلــة نــقــلــتــهــا صحيفة 
الــطــفــولــة،  خـــال  واقــعــه  عــن  الإســبــانــيــة   )Elperiodico(
أحترف  أن  »قــبــل  المــثــيــرة:  التفاصيل  مــن  الــعــديــد  كاشفاً 
الـــقـــدم، كــانــت أســرتــي تعطيني 500 بــيــســوس من  كـــرة 

رونالد أراوخو

على هامش الحدث

لاعب أوروغواياني 
شاب يلعب في 

صفوف برشلونة 
الإسباني ويتميز 

بقوته الدفاعية

ميسي ونيمار قد 
يجتمعان مجدداً في 
برشلونة أو سان جيرمان 
)Getty/أليكس كاباروس(

لكن  هالاند،  إرلينغ  النرويجي  مع  للتعاقد  الأندية  من  العديد  تسعى 
بعض  تفكر  لذلك  مكلفاً،  يكون  قد  أندية  عدّة  بين  الكبير  التنافس 
الأندية، مثل مانشستر سيتي وبرشلونة، حتى في اللجوء إلى هاري كين، 
نادي  الأخبار صدم  إنكلترا. وفي ظلّ هذه  قائد خط هجوم منتخب 
مستعداً  ليس  السبيرز  أن  ماركا  صحيفة  أكدت  إذ  الجميع،  توتنهام 
الذي  وهو  ــورو،  ي مليون   100 من  أقل  بمبلغ  هدافه  عن  للتخلي 

يتقاضى 12 مليوناً كراتب سنوي ويتبقى ليه 3 أعوام في عقده.

هاري كين بـ100 مليون يورو

وجه رياضي

فــي سوق  المرشحن لخطفه  أحــد  برشلونة 
لمهاجم  بحاجة  كونه  الصيفية،  الانــتــقــالات 
رأس حـــربـــة مــنــذ مـــغـــادرة الأوروغـــوايـــانـــي 

لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

نيمار والعودة إلى برشلونة
فتح النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، باب 
الــرحــيــل عــن بــاريــس ســان جــيــرمــان مــجــدداً، 
إذ خلط تفصيل بسيط حول رغبة صديقه 

نــجــم »الــســيــلــيــســاو« نــيــتــه تــحــقــيــق حلمه 
مع  انــســجــامــه  فــي  تتمثل  كــبــيــرة  بتضحية 
الوضعية المالية للفريق، وبالرغم من علمه 
المــســبــق بـــأن بــرشــلــونــة يــعــانــي مــاديــاً حتى 
فــي عــهــد الــرئــيــس الــجــديــد، خـــوان لابــورتــا، 
إلا أن ذلـــك لـــن يــشــكــل عــائــقــاً لـــه. واســتــنــدت 
الوكالة أيضاً إلى تصريحات وكيل الأعمال 
البرازيلي، أندري كوري، الذي يعرف نيمار 
جيداً وكان وراء انتقاله إلى برشلونة سنة 

كل  برشلونة  في  الاستمرار  ليونيل ميسي 
حساباته، وهو الذي كان يأمل في أن يلعبا 
مع بعض بألوان النادي الفرنسي. وكشفت 
قــد  نـــيـــمـــار  أن  الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة،  »آرا«  وكــــالــــة 
برشلونة  إدارة  مجلس  ممثلي  مع  تواصل 
الجديد، وعبر عن نيته العودة إلى صفوف 
النادي واللعب إلى جانب ميسي مرة ثانية، 
حيث جاءت خطوته بموازاة تعمده تعطيل 
مــفــاوضــات الــتــجــديــد فــي الــبــاريــســي. وأكــد 

: »سيلعب 
ً
2013، حيث صــرح مــؤخــراً قــائــا

نــيــمــار ومــيــســي مــع بــعــض قــريــبــاً، لــيــس في 
باريس سان جيرمان ولكن في برشلونة«. 
وارتــبــط اســم نيمار فــي كــل فــتــرة انتقالات، 
لــم يــخــفِ عن  أنــه  بناديه برشلونة، خــاصــة 
مقربيه تعلقه الشديد بناديه السابق، حيث 
ــادره قــبــل ســـنـــوات بــعــد أن نــجــح بــاريــس  ــ غـ
ســـان جــيــرمــان فــي كــســر قــيــمــة فــســخ العقد 

التي بلغت 222 مليون يورو.

عزّز إنتر موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتحقيقه فوزه التاسع توالياً على 
بولونيا 1-صفر، فيما استفاد أتالانتا ونابولي من تعادل ميان مع ضيفه سمبدوريا 
ر يوفنتوس أمام تورينو 2-2، بعد فوز الأول والثاني على ضيفيهما أودينيزي 

ّ
1-1 وتعث

»سيري أ«. ويدين إنتر  3-2 وكروتوني 4-3 تباعاً، في المرحلة التاسعة والعشرين من الـ
ليرفع   ،)31( الوحيد  المــبــاراة  هــدف  الــذي سجل  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  إلــى  بــفــوزه 
رصيده إلى 68 نقطة مع مباراة مؤجلة، وبفارق ثماني نقاط عن وصيفه ميان، ليغرد 

وحيداً خارج السرب ويقترب من اللقب.

صورة في خبر

إنتر يعزز صدارته

Monday 5 April 2021 Monday 5 April 2021
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في  كثيرين  يشجع  مما  السنة،  في  أشهر  عدة  بالثلوج  المغطاة  الشاهقة  بجبالها  العراق  كردستان  إقليم  تضاريس  تمتاز 
عموم العراق على الانضمام إلى فرق التسلق والتزلج

هوامش

محمود الرحبي

في إصــدارهــا الــروائــي الثاني »دلــشــاد«  )دار تكوين، 
الكاتبة  ترسم   ،

َ
صفحة  480 وعبر   ،)2021 الــكــويــت، 

الــعُــمــانــيــة بــشــرى خــلــفــان بـــدايـــات الــتــحــوّل والتشكل 
الواجهة  ذات  مسقط  العمانية  للعاصمة  الاجتماعي 
عرض على لسان 

ُ
البحرية. تضعنا أمام طفولة مدينة ت

بصيغة  وحياتها  ظروفها  عــن  التعبير  تــتــداول  رواةٍ 
اعترافات ومونولوغات، ينتمي جميعها إلى ما سمته 
الــكــاتــبــة زمـــن الــجــوع، حــيــث تــبــدأ الـــروايـــة  بشخصية 
دلشاد  ينتمي  »فــريــدة«.  وتنتهي بحفيدته  »دلــشــاد«، 
الـــذي تحمل الــروايــة اســمــه إلــى الــشــارع، تتبناه عائلة 
أن  الكوليرا  تلبث  لا  اسما،  وتمنحه  في خيمة  تعيش 
تفتك بأفرادها، لم يبق منهم سوى الأم حليمة، وابنها 
عيسى الذي سيصبح أخا لدلشاد. تسرد الرواية فترة 
النصف  إلـــى  تنتمي  غالبا  مسقط،  حــيــاة  مــن  قديمة 
الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن، حــين كــانــت أحــزمــة الفقر 
ر خاصرة المدينة والجوع والأمراض البدائية تفتك 

ّ
تزن

بأهلها با هوادة. يحمل دلشاد، إذن، على ظهره عبء 
تحريك أحــداث الرواية التي انطلقت منه، ولا تلبث في 
كــل مــرة تــعــود إلــيــه، ســـواء عبر رحــاتــه العبثية التي 

يتقاذفها القدر بين مسقط والهند، أو من خال حياة 
ــل، اتــقــاءً لــلــجــوع الـــذي صــورتــه 

ّ
ابــنــتــه مــريــم الــتــي فــض

ى عن تربيتها، ويتبرّع 
ّ
أن يتخل الرواية بكل تجلياته، 

الخدم،  إلــى فريق  الأثــريــاء، حيث ستنضم  بها لأحــد 
 الطفلة طريقها تتعلم من الخدم أســرار الطبخ 

ّ
فتشق

صف به من 
ّ
والاعتناء بالمنزل الكبير. ونظرا إلى ما تت

البيت،  صاحب  بها  سيعجب  ضاحكة،  وروح  جمال 
عبد اللطيف لوماه، التاجر العبثي الذي انساق لغرائزه، 
فعرّض عائلته بعد موته إلى بيع البيت تسديدا للديون، 
فما إن تــزوج من خادمته مريم دلشاد، حتى انقلبت 
حياة مريم لتصعد من قاع المجتمع وهامشه إلى سيدة 
للبيت الكبير، ولكن يبدو أنه تحوّل خادع ومؤقت، فحين 
يموت زوجها فجأة،  تكتشف أنه استدان مبلغا كبيرا 
فريسة  وابنتها  نفسها  لتجد  »البانيان«،  التجار  من 
ضياع وتشرّد وهــروب، حيث أرادت أخته فردوس أن 
تأخذ ابنة أخيها منها، وتضمها إلى أبنائها وتتركها 
إلـــى سيرتها  ابنتها  مــع  الــهــاربــة  الأم  فتعود  وحــيــدة، 
الأولــى، حين كانت تعيش في الخيام الهشة المعرضة 

للأمراض والحرائق والجوع.
قد يكون هناك زمن طويل قضاه بطل الرواية دلشاد 
في الهند، ليغيب عن أحداث الرواية ما يزيد عن مائة 

الــقــطــار، ولا ينكشف للقارئ  تـــاه عــن  صــفــحــة، مــنــذ 
د أن البطل 

ّ
سوى النزر القليل من حياته هناك، ما يؤك

للرواية هو مدينة مسقط، ولكن هذا، ربما،  الحقيقي 
جزء من لعبة الرواية التي تعدنا كاتبتها في الصفحة 

الأخيرة بجزءٍ ثان، ستنكشف فيه تفاصيل مؤجّلة.
ــورا قـــديـــمـــة لمـــســـقـــط، كــنــا  ــ ــاد« صــ ــ ــــشـ تــســتــنــطــق »دلـ
نعرف  لا  والأســـود صامتة،  الأبيض  باللونين  نراها 
أنطقتها  وجــمــاداتــهــا.  شخوصها  حياة  عــن  الكثير 
الرواية عبر لغة  شائقة، من خال الألسنة المتنوعة 
مختلف  على  بعبورها  تتميز  كما  لشخصياتها. 
في  وخصوصا  القديمة،  العُمانية  الحياة  تفاصيل 

المــرأة من مأكولات وملبوسات، إلى  ما يتعلق بعالم 
واللغوي  الثقافي  التنوع  الضوء على  جانب تسليط 
الذي يتميز به المجتمع العُماني؛ فدلشاد الذي يعني 
ل بؤرة 

ّ
اسمه في لهجة البلوش القلب الفرحان يشك

ــداث الـــروايـــة، مــع ابنته  الــســرد والمــحــرّك الــرئــيــس لأحـ
توجيه  على  وأبــوهــا،  هي  تتناوب،  كأنما  التي  مريم 
التي حاولت كذلك استثمار  الرواية  مسارات أحــداث 
لمسقط،  الغابرة  الحياة  لتوثيق  الممكنة  الــقــدرات  كل 
وذلك بسبب التطور الذي شهدته العاصمة، من تنقل 
التوثيق  جانب  وإلــى  عمرانية.  وقــفــزات  ديموغرافي 
لطبيعة  توثيق  كذلك  هناك  والــعــمــرانــي،  الاجتماعي 
تفكير الــدولــة في ذلــك الــوقــت، وذكــر أسماء حقيقية 
تكشف مدى تدخل الإنكليز، ومحاولات الحاكم في 
الحدّ من نفوذهم والاستفادة من قوتهم، في الوقت 
نفسه، من أجل القضاء على كل ما من شأنه أن يهدّد 

وحدة الوطن واستقرار الحكم.
وفي متابعة مسيرة الكاتبة بشرى خلفان، وانتقالها 
إلى  مجموعة،  من  أكثر  فيها  تركت  التي  القصة  من 
الـــروايـــة حــيــث أصــــدرت مــن قــبــل »الـــبـــاغ« الــتــي تسرد 
جانبا من ذاكرة منسية، نجد أن في هذه الرواية أيضا 

نقلة أخرى في مشوارها الأدبي.

»دلشاد« تنعش ذاكرة مسقط

وأخيراً

طفولة مدينة تُعرض على 
لسان رواة يتداولون التعبير عن 

ظروفها وحياتها بصيغة  
اعترافات ومونولوغات
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 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

جبال كردستان
قبلة عشاق رياضات التسلق والتزلج

بغداد ــ محمد الباسم

ــار عـــلـــي مــــن مــنــزلــه  ــاديــ يـــخـــرج شــ
كردستان  بإقليم  السليمانية  في 
ــوم جــمــعــة للتجمع  ــل يــ الــــعــــراق كـ
الخامسة  الساعة  عند  »آزادي«  في حديقة 
ــك إلــــى المــنــاطــق  ــطــــاق بــعــد ذلــ ــراً، والانــ فـــجـ
الــجــبــلــيــة، ولا ســيــمــا الــقــريــبــة مـــن الــحــدود 
مـــع إيـــــــران، لــلــتــنــزه والمـــشـــي والاســتــمــتــاع 
بالمناظر الطبيعية بعيداً عن صخب المدن، 
الرياضة، كما يصفها شاديار،  أن هــذه  إلا 
)30عاماً(  يقول علي  المخاطر.  لا تخلو من 
 »الــــرحــــات الــتــي 

َّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

تــنــطــلــق إلــــى المــنــاطــق الــجــبــلــيــة والـــوديـــان 
من  ينظمها شبّان  السليمانية،  مدينة  في 
بالتعرف  ولــع  والــهــواة، ولديهم  المحترفن 
ــنــــحــــدرات  ــــي المــ ــــي فـ ــــشـ عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة والمـ
ــاكـــن المــرتــفــعــة، وهـــو جـــزء من  وتــســلــق الأمـ
اتحاد متسلقي كردستان الذي يسمح لهم 
مناطق  في عموم  الرياضة  هــذه  بممارسة 
إقليم كردستان دون تعرض أمني«. ويشير 
إلــى أن »أصــل هــذه الهواية بطبيعة الحال 
ليس تسلق الجبال، بل التنزه في المناطق 
الجبلية، لذلك فإن اسمها باللغة الإنجليزية 
إليها،  نصل  التي  المناطق  ومعظم   ،hiking

)Getty( تمتاز تضاريس إقليم كردستان العراق بجبالها الشاهقة المغطاة بالثلوج عدة أشهر في السنة

ذات طبيعة ساحرة وتحتوي  هي مناطق 
عــلــى تــضــاريــس جــمــيــلــة، وبــالــتــالــي ليست 
الــتــنــزه،  جــبــالًا فــحــســب«، مبيناً أن »هــــواة 
يسيرون في جموعات لمسافة تتراوح بن 5 
إلى 15 كم كحد أدنى حسب اللياقة البدنية 
تتنزه  التي  المناطق  وبــشــأن  للمشاركن«. 
شاديار  يلفت  الشبابية،  المجموعات  فيها 
عــلــي إلــــى أن »مــعــظــم الأمـــاكـــن هـــي عــبــارة 
عــن حقول ووديـــان وبساتن وجــبــال، مثل 
»هــورمــان« ودربــنــدخــان وحلبجة ودوكــان 
وجــــبــــال تـــابـــعـــة لــحــلــبــجــة، وقـــــــــرداغ، وهـــي 
أماكن متعددة. كما أن مجموعات التنزه، لا 
تحتوي على شباب من إقليم كردستان، بل 
العراق  يُــشــارك فيها شــبّــان مــن محافظات 
أجانب  إلــى  إضــافــة  والجنوبية،  الــوســطــى 
يعملون بشركات في مدينة السليمانية«. 

العراق  كردستان  إقليم  تضاريس  وتمتاز 
بــالــثــلــوج عــدة  المــغــطــاة  الــشــاهــقــة  بجبالها 
الــســنــة، مما يشجع كثيرين في  فــي  أشــهــر 
ــــى فـــرق  ــمـــوم الــــعــــراق عـــلـــى الانـــضـــمـــام إلـ عـ
المنطقة  فــي  تكثر  فيما  والــتــزلــج،  الــتــســلــق 
الــتــي يبلغ  الــســاســل الجبلية  الــعــديــد مــن 
عــن مستوى سطح  الأمــتــار  آلاف  ارتفاعها 
ــشــــي فــــي المــنــاطــق  ــــد أن »المــ ـ ــــؤكِّ ــر. ويـ ــبـــحـ الـ
الجبلية، يحتاج إلى معدات خاصة، منها 

الأحــذيــة والمـــابـــس، إضــافــة إلـــى الــنــظــارات 
وعــصــا الــتــنــزه الــخــاصــة بــهــذه الــريــاضــة، 
ــاه الــــشــــرب وعـــــــدّة خــاصــة  ــيـ ــــى مـ إضــــافــــة إلـ
بــالأكــل وطــبــخــه، ناهيك عــن أهمية وجــود 
جــهــاز لاسلكي مــن أجــل الــتــواصــل، لأن في 
تلك المناطق لا تتوفر خدمة الإنترنت كما 

تغيب شبكات الاتصال«. 
ــــروي شـــاديـــار عــلــي كــيــف أنـــه ضـــاع في  ويـ
واحدة من جولاته في جبل »كوره كاجاو« 
الجبل  كـــان  حــيــث  السليمانية،  مــديــنــة  فــي 
يقع على محيطه مغطيان  الــذي  والــــوادي 
بالثلج، وقد سقط في حفرة مغطاة بالثلج، 
الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى تـــأخـــره عـــن الــفــريــق 
التي  الخاصة  المابس  ولكن  الــجــوّال معه، 
الفريق جعلته يتعرف إليهم  كان يرتديها 
من بعيد، ومن ثم اللحاق بهم، حيث يرتدي 
فــاقــعــة مثل  ألــــوان  ذات  مــابــس  المتسلقون 
الأحــمــر والأزرق والأخــضــر والأصـــفـــر. ولــم 
يكن لــدى شــاديــار جهاز تــواصــل لاسلكي، 
مـــا اضـــطـــره عــقــب هــــذا المـــوقـــف إلــــى شـــراء 
واحدٍ كي يستطيع التواصل مع فريقه عبر 

ترددات معينة.
ــار إلــــى أن »الـــهـــوايـــة ليست  ــاديـ ويــشــيــر شـ
بدأت  إنها  بل  إقليم كردستان،  جديدة في 
بــالانــتــشــار بــشــكــل واســــع بــعــد عـــام 2003، 

ــات فــي  ــوعـ ــمـ ــجـ ــر مـ ــشـ ــــن عـ ــر مـ ــثــ ــــاك أكــ ــنـ ــ وهـ
السليمانية، وبعضها يخرج بشكل يومي، 
وأخـــــــرى تـــخـــرج بــشــكــل أســـبـــوعـــي، مــعــظــم 
الــقــائــمــن عــلــى هــــذه الـــهـــوايـــة لا يــهــدفــون 
إلــى الــربــح المـــادي، ولــذلــك فــإن المبالغ التي 
تحصل عليها إدارة المجموعات رمزية ولا 
تعتبر  وهــي  أميركية،  دولارات   8 تتجاوز 

أجور نقل فقط«.
ــه مــحــبــي  ــ ــــواجـ ــي تـ ــتــ ومــــــن الــــصــــعــــوبــــات الــ
هي  الجبلية،  المناطق  في  والتنزه  التسلق 
»شــروط السامة التي تمثل أهمية كبيرة، 
لــدى هذه  الــوقــت نفسه  فــي  ونقطة ضعف 
المــجــمــوعــات، ولــذلــك لا ينبغي اصــطــحــاب 
الأطــــفــــال، إضـــافـــة إلــــى أن بــعــض المــنــاطــق 
تحتوي على ألغام، مثل »قضاء بنجوين« 
ــران، لــذلــك نستعن غالباً  الــحــدودي مــع إيــ
بــأدلــة مــن تلك المــنــاطــق لــعــدم الاقــتــراب من 

المساحات الخطرة«، وفقاً لعلي.
وشــهــدت جــبــال كــردســتــان الـــعـــراق العديد 
مـــن الـــحـــروب فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن المــاضــي 
العراقية  الحرب  بينها  من  نهايته،  وحتى 
ــوام،  ــ ــة الـــتـــي اســـتـــمـــرت ثــمــانــيــة أعـ ــيـ ــرانـ الإيـ
إضــافــة إلــى الــصــراع بــن الأحــــزاب الكردية 
خال  العراقية  الحكومة  ضد  والمعارضن 
فـــتـــرة حــكــم صـــــدام حـــســـن«، الـــتـــي انــتــهــت 
مــن الــصــراع المــســلــح عـــام 1991. ويــكــمــل أن 
»الــتــجــول فــي تــلــك المــنــاطــق والــتــنــزه فيها، 
هو أمر رائع، كونه يمثل رحلة استكشافية، 
إضــافــة إلـــى الــشــعــور بــالأمــان الـــذي تتركه 
عن  بــعــيــداً  نفوسنا  فــي  النظيفة  الطبيعة 
ضوضاء المدن، ناهيك عن الراحة النفسية 
والــريــاضــة، وخـــال الــجــولات نتعرف على 
أنــــواع كــثــيــرة مــن الــحــيــوانــات والـــزواحـــف، 

والأشجار المتنوعة والغريبة«.

الرحات التي تنطلق 
إلى المناطق الجبلية 
والوديان في مدينة 
السليمانية، ينظمها 
شبّان من المحترفين 

والهواة

  ■ ■ ■
معظم القائمين على 

هذه الهواية لا يهدفون 
إلى الربح المادي، 

ولذلك فإن المبالغ التي 
تحصل عليها إدارة 

المجموعات رمزية ولا 
تتجاوز 8 دولارات 

أميركية

  ■ ■ ■
شهدت جبال 

كردستان العراق 
العديد من الحروب 
في منتصف القرن 
الماضي وحتى نهايته

باختصار


